
الرياض: شجاع البقمي

أعلنت وزارة المالية السعودية، 
أمس، تقريرها لأداء الميزانية العامة 
لـــلـــدولـــة لــلــربــع الـــثـــالـــث مـــن الــســنــة 

المالية ٢٠١٨.
وكــشــف الــتــقــريــر، عــن تحقيق 
إيـــرادات قيمتها ٦٦٣٫١  السعودية 
مــلــيــار ريــــال (١٧٦٫٨ مــلــيــار دولار) 
منذ بداية العام حتى نهاية الربع 
الـــثـــالـــث، أي بـــزيـــادة ٤٧ فـــي المــائــة 
مقارنة بالفترة المماثلة مــن العام 
المـــاضـــي. وبــلــغ الــعــجــز فــي الأربــــاع 
الثلاثة الأولى من العام ٤٨٫٩٧ مليار 
ريال (١٣ مليار دولار)، بتراجع نحو 
٦٠ في المائة من الفترة ذاتها العام 
الماضي. وارتفعت الإيرادات النفطية 
بـ٤٧ في المائة مقارنة بالفترة ذاتها 
العام الماضي، وبلغت ٤٥٢٫٠٦ مليار 
ريــال (١٢٠٫٥ مليار دولار)، بينما 

ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 
٢١١٫٠٥ مليار ريـــال (٥٦٫٢٨ مليار 
دولار)، بنسبة نمو بلغت ٤٨ في 
المــائــة مــقــارنــة بالفترة المماثلة من 

العام الماضي.
وشــــــدّد وزيـــــر المـــالـــيـــة، محمد 
أرقــــام الميزانية  الــجــدعــان، عــلــى أن 
«تـــــــدعـــــــم مـــــواصـــــلـــــة الإصـــــــلاحـــــــات 

الاقــتــصــاديــة». مضيفاً، أن الأرقـــام 
المعلنة «تؤكد أن المالية العامة تشهد 
تــحــســنــاً مــلــمــوســاً فــــي الانـــضـــبـــاط 
المالي، والخفض التدريجي لمعدلات 
العجز نتيجة نجاح تطبيق الكثير 
من المبادرات لتنمية الإيرادات غير 

النفطية ورفع كفاءة الإنفاق».
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

«الشرق  قالت مصادر مطلعة لـ
الأوســـــط»، أمـــس، إن إيــــران بــدأت 
التركيز على تأسيس ميليشيات 
محلية في جنوب سوريا بعدما 
سحبت المسلحين غير السوريين 
بــــــمــــــوجــــــب طــــــلــــــبــــــات مـــــوســـــكـــــو. 
وأوضــــحــــت، أنــــه قــبــل أيـــــام جــرى 
تخريج دفــعــة مــن ٦٠ عنصراً من 
معسكر في اللجاة في ريف درعا، 
أشــرف عليهم مــدربــون إيرانيون 
ومن «حزب الله» اللبناني، مشيرة 
إلى قيام ضباط إيرانيين بالتجول 
في مخيمات للنازحين لتجنيدهم 

في وحدات عسكرية.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال رئيس 

«هــــيــــئــــة الـــــتـــــفـــــاوض الــــــســــــوري» 
المــــــعــــــارضــــــة، نــــصــــر الـــــحـــــريـــــري، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنـــه تــحــدث  لــــ
خـــــلال اجـــتـــمـــاع مــمــثــلــي «الـــــــدول 
الـــصـــغـــيـــرة» الـــتـــي تــضــم أمــيــركــا، 
وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، وألمــانــيــا، 
والـــســـعـــوديـــة، ومـــصـــر، والأردن، 
فــــي لـــنـــدن الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، عــن 
إيــران فرصة الانشغال  «استغلال 
بـــتـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
لــلــقــيــام بتعزيز  الــســوريــة وإدلــــب 
نــفــوذهــا عــلــى الأرض والــتــغــلــغــل 
الــدولــة العسكرية  فــي مــؤســســات 
والمـــدنـــيـــة، وانــتــشــار عــســكــري في 
مــــنــــاطــــق بـــــاتـــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الـــنـــظـــام. وهــــنــــاك مـــعـــلـــومـــات عــن 
انـــتـــشـــار إيــــرانــــي يــشــمــل تــحــويــل 

نقاط عسكرية إلى قواعد عسكرية 
وتــخــريــج دفــعــات مــن ميليشيات 
مــحــلــيــة وإنـــشـــاء مـــراكـــز لــهــا قــرب 
معبر نصيب» بين سوريا والأردن.

في غضون ذلــك، أفــادت قناة 
«تي آر تي» التلفزيونية التركية، 
تلوا 

ُ
أمس، بأن ٤ مسلحين أكراد ق

بــعــد أن أطــلــقــت الـــقـــوات الــتــركــيــة 
قــــذائــــف مــــدافــــع «هــــــاوتــــــزر» عــبــر 
الــحــدود على منطقة عــين العرب 

(كوباني) شمال سوريا.
(تفاصيل ص ٧)
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أعلى أرباح فصلية منذ التأسيس

بوتفليقة: لا ينكر إنجازاتي إلا جاحد 

انتخابات الكونغرس استفتاء على شعبية ترمب

مشار يعود إلى جوبا 
وسلفا كير يعتذر عن فترة الحرب

(ص  ٢)

(ص  ١١)

(ص  ١٠)
(ص  ١٠)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

السويسري ديفيد مزي الذي تمكّن من المشي مجدداً 
بعدما كان أصيب بشلل كامل قبل ٧ سنوات (أ.ف.ب)

الرئيس عباس لدى استقباله الوزير العُماني بن علوي في رام الله أمس (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
أنـــه لن  أمـــس،  الــحــريــري،  اللبنانية ســعــد 
«سُنة  لـ ع مرسوم حكومة فيها ممثل 

ّ
يوق

٨ آذار» (حلفاء «حزب الله»)، إلا أن الحزب 
الــحــكــومــة المقبلة،  تمسك بحلفائه داخـــل 
تاركاً باباً مفتوحاً للحوار مع الحريري، 
ونافذة أمل بتدخل من رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون، بالخروج بحل وسط 
يــفــرج عــن مــراســيــم الــحــكــومــة، وهـــي شبه 
جاهزة وتنقصها فقط أسماء ستة وزراء 
من الحزب ومن حركة «أمل» التي يرأسها 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
«الشرق  وفيما قالت مصادر الحريري لـ
الأوسط» إن هذا الموقف «حازم ونهائي»، 
قابلت مصادر في «٨ آذار» موقف الحريري 
بتأكيد استمرار الحزب في المطالبة بتمثيل 

«الشرق الأوسط»  هؤلاء. وقالت المصادر لـ
إن «حزب الله» متمسك إلى أبعد الحدود 
بتمثيل حلفائه السنة، مشيرة في المقابل 
إلــى التمسك بالحريري رئيساً للحكومة 
وبــالــتــســويــة الــتــي أتـــت بــالــرئــيــس ميشال 
عون لرئاسة الجمهورية ومفاعيلها، كما 

التمسك بالاستقرار الأمني والحوار.
ولاحـــــقـــــاً، تـــحـــدثـــت مــــصــــادر مــواكــبــة 
لــلــتــألــيــف عــــن «طـــــــرح يـــقـــابَـــل بــإيــجــابــيــة 
مــن أجـــل حــل الــعــقــدة الــســنــيــة، ويــبــدو أنــه 
إلــى أن  سيسلك الطريق قريباً». وأشـــارت 
وزيــر الخارجية جبران باسيل حمل حلاً 
مــقــتــرحــاً مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة يقضي 
ي لا يستفز الحريري ضمن 

ّ
بتسمية سن

حصة الرئيس عون على ألا يكون من كتلة 
طوني فرنجية، وبالتالي يكون النائبان 
فيصل كرامي وجهاد الصمد مستبعدين.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

ر الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني 
ّ
حــذ

مواطنيه من مواجهة «أوقات صعبة» عندما 
يبدأ سريان الحزمة الجديدة من العقوبات 
الأميركية الأحد المقبل، لكنه قال إن الحكومة 

ستبذل ما في وسعها للتخفيف عنهم.
ووصــــف روحـــانـــي الــحــزمــة المــقــبــلــة من 
الــتــي تستهدف صــــادرات النفط  الــعــقــوبــات 
الإيراني، بأنها «ظلم جديد»، لكنه شدد على 
لــن تخشاه، حسبما نقلت عنه  أن حكومته 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وأضاف: 
«واجه شعبنا خلال الشهور القليلة الماضية 
أوقــــاتــــاً عــصــيــبــة، ومـــــن المــحــتــمــل أن تــكــون 
الشهور القليلة المقبلة صعبة، لكن الحكومة 
ستستغل كل طاقتها لتقليل هذه المشكلات». 
وتابع الرئيس الإيراني: إن «يوم (الرابع من 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي) من هذا العام 

سيمثل ظلماً جديداً من الأميركيين. لكن على 
الشعب أن يكون متأكداً أن الحكومة لا تشعر 

بأي خوف من التهديدات الأميركية».
مــن جهته، قــال مستشار الأمـــن القومي 
الأمــيــركــي جــون بــولــتــون، أمــس، إن واشنطن 
تريد ممارسة أقصى حد من الضغوط على 
إيران، لكنها لا تريد الإضرار بالدول الصديقة 
والحليفة التي تعتمد على النفط الإيــرانــي. 
وقال بولتون، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب 
تدرك أن عدداً من الدول، بعضها قريب جغرافياً 
من إيران «ربما لا يتمكن... من التوقف بشكل 
كامل (عن شراء النفط الإيراني) على الفور». 
وتدرس الإدارة الأميركية ما إذا كانت ستعطي 
ــضــت مشترياتها من 

ّ
الــتــي خــف الــــدول  بــعــض 

الــنــفــط الإيــــرانــــي إعـــفـــاءً مـــن الــعــقــوبــات الــتــي 
ستسري على الصادرات الإيرانية في الخامس 

من نوفمبر الحالي. 
(تفاصيل ص ٣)

ع مرسوم حكومة 
ّ
الحريري: لن أوق

فيها «سُنة ٨ آذار»
روحاني يحذر الإيرانيين

 من «أوقات صعبة» 

رام الله: كفاح زبون

تــســلّــم الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس أمــس رسالة ثانية 
من سلطان عمان قابوس بن سعيد، 
حــمــلــهــا وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
العماني يوسف بن علوي، وتتعلق 
الـــوزراء الإسرائيلي  بــزيــارة رئيس 
بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة 
إلى السلطنة. وكان عباس استقبل 

الأحـــد المــاضــي المستشار ســالــم بن 
حبيب العميري، الذي حمل رسالة 

من السلطان قابوس له.
والـــزيـــارات العمانية المتكررة 
لعباس جــاءت بعد أيــام مــن زيــارة 
مثيرة للجدل قام بها نتنياهو إلى 
عــمــان التقى فيها قــابــوس، وتمت 
بعد أيــام مــن لقاء قــابــوس بعباس 
«الــشــرق  نــفــســه. وقـــالـــت مـــصـــادر لـــ
الأوســــط» إن العُمانيين يحاولون 

تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر مــــن أجـــل 
إطلاق عملية سلام جديدة تستند 
إلـــــى الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــســـلام، 
مــضــيــفــة أن الـــحـــديـــث يــــــدور حـــول 
طـــلـــبـــات عـــبـــاس مــــن أجـــــل الـــعـــودة 

للمفاوضات.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن الــرئــيــس 
عــــبــــاس يــــريــــد اعــــتــــرافــــا أمـــيـــركـــيـــا 
بــالــقــدس الشرقية عاصمة للدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن «هـــــذا ســيــكــون 

تعويضا كافيا في هذه المرحلة».
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، يــــريــــد 
لـــعـــب دور مـــهـــم فــي  الــــعُــــمــــانــــيــــون 
تسوية خــلافــات الفلسطينيين مع 
الأميركيين من جهة، والإسرائيليين 
من جهة أخــرى، لكنهم لن يكونوا 
رعاة للمفاوضات أو وسطاء، وإنما 
يريدون أن تقوم الولايات المتحدة 

بهذا الدور. 
(تفاصيل ص ٥)

بن علوي يحمل رسالة ثانية إلى عباس

الإيرادات زادت ٤٧٪ والعجز تراجع ٦٠٪

أرقام الميزانية السعودية تدعم مواصلة الإصلاحات

إيران تؤسس ميليشيات محلية جنوب سوريا

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا أكـــــدت جـــهـــات دولــيــة 
عــدة، أمــس، أهمية إطــلاق تسوية 
ســــيــــاســــيــــة لـــــــلأزمـــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، 
عـــبّـــرت الــســويــد عـــن اســتــعــدادهــا 
لاستضافة المشاورات التي يرتقب 
أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة 

خلال شهر.
فــقــد أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو أمـــس، 
أنـــه «حــــان الأوان لــوقــف الأعــمــال 
القتالية، بما فــي ذلــك الضربات 
باستخدام الصواريخ والطائرات 
المسيّرة على السعودية والإمارات 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  مــن 
الــحــوثــيــون» و«بــعــد ذلـــك، ينبغي 
الـــجـــويـــة  الــــضــــربــــات  تـــتـــوقـــف  أن 
للتحالف في كل المناطق المأهولة 
بــالــيــمــن». كــمــا قـــال وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي جيمس ماتيس، أمس: 
«نريد رؤيــة الجميع حــول طاولة 
مفاوضات على أساس وقف إطلاق 
النار. علينا أن نقوم بذلك في الـ٣٠ 
يوماً المقبلة، وأعتقد أن السعودية 
والإمارات على استعداد» للمضي 
في الأمر. وأوضح، أن وقف إطلاق 
الـــنـــار يــجــب أن يــتــم عــلــى قــاعــدة 
انــســحــاب الــحــوثــيــين مــن الــحــدود 
مــع الــســعــوديــة، ثــم وقــف ضربات 
التحالف. وتابع أن وقف المعارك 
سيتيح للمبعوث الأممي مارتن 
غريفيث جــمــع مختلف الأطـــراف 

في السويد.
وعـــــــبّـــــــرت رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــــاي، أمــس، 
عــن «دعمها للدعوة الأميركية»، 
وعن «وقف للنار يرتكز على اتفاق 

سياسي».
(تفاصيل ص ٤)

  السويد لاستضافة المشاورات... وواشنطن تشدد على وقف للنار يبدأ بانسحاب الحوثيين 

دعوات دولية لإطلاق التسوية في اليمن

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق أطــــبــــاء فــــي ســويــســرا 
إنـــــجـــــازاً طـــبـــيـــاً، إذ نـــجـــحـــوا فــي 
تمكين ٣ رجــال مصابين بالشلل 
بلغوا 

ُ
أ المــشــي مــجــدداً بعدما  مــن 

بــأنــهــم ســيــبــقــون أســيــري كرسي 
متحرك طوال حياتهم.

وأوضـــحـــت مــجــلــة «نيتشر» 
الــتــي نــشــرت الــبــحــث أن الأطــبــاء 
أدخـــلـــوا جـــهـــازاً كــهــربــائــيــاً حــول 
النخاع الشوكي للرجال الثلاثة، 
ما عــزز الإشـــارات التي يصدرها 
إلــى الساقين، كما ساعد  الــدمــاغ 
أعصاباً تالفة في النخاع الشوكي 

على النمو من جديد.
وذكرت محطة «بي بي سي» 

أن الباحثين يأملون بــأن تسمح 
النتيجة لبعض المصابين  هـــذه 

بالشلل باستعادة الحركة. 
وأوضحت المحطة أن المريض 
الــــذي عــولــج يــدعــى ديفيد  الأول 
مزي (سويسري، ٣٠ عاماً) وعانى 
مـــن إصـــابـــة شـــديـــدة فـــي عــمــوده 
الـــفـــقـــري خــــلال حـــادثـــة ريــاضــيــة 
قــبــل ٧ ســـنـــوات وأبــلــغــه الأطــبــاء 
بأنه لن يمشي مجدداً. لكن علماء 
فــي معهد بــلــوزان طـــوروا جهازاً 
كهربائياً زُرع فــي داخـــل جسمه 
وســـاعـــده عــلــى المـــشـــي لأكـــثـــر من 

نصف ميل.
والـــشـــخـــصـــان الآخـــــــران هما 
غيرتان أوسكان (٣٥ سنة) وهو 
مهندس هولندي صدمته سيارة 

قــبــل ٧ ســـنـــوات، وأبــلــغــه الأطــبــاء 
بأنه سيبقى مشلولا طول عمره، 
لكنه استعاد في التجربة بعض 
القدرة على الحركة، وسيبستيان 
توبلر (٤٨ سنة) وهو ألماني كان 
يهوى ركوب الدراجات الهوائية، 
وســمــحــت لـــه الــتــجــارب الــحــالــيــة 
بركوب دراجــة مجهزة خصيصاً 
لاحـــتـــيـــاجـــاتـــه، ويـــتـــم تــشــغــيــلــهــا 
باليد على وجه الخصوص، ولكن 

أيضاً بالساقين جزئياً.

في تجربة أجراها علماء في سويسرا

مصابون بالشلل... يسيرون مجدداً

في الداخل:
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ص7بين تركيا و«الوحدات» الكردية
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بمشاركة السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن

مصر تستضيف كبرى المناورات العسكرية العربية المشتركة «درع العرب ١»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــضـــيـــف مــــصــــر خـــــــلال الأيـــــــام 
القليلة المقبلة كبرى المناورات العسكرية 
العربية المشتركة في المنطقة، وتحمل 
الــعــرب ١»، وذلـــك بمشاركة  اســـم «درع 
٨ دول عربية بقوات ومراقبين؛ لتنفيذ 
مناورات برية وبحرية وجوية مشتركة.

وذكــــــــــر بـــــيـــــان لـــــلـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 
المــصــريــة، أمـــس، أن فــعــالــيــات الــتــدريــب 
المشترك «درع العرب ١» تنفذ لأول مرة 
إلــى ١٦  بمصر في الفترة الممتدة من ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بقاعدة 
محمد نجيب العسكرية (شمال البلاد)، 
ومناطق التدريبات الجوية والبحرية 

المشتركة بنطاق البحر المتوسط.
وأوضــــح الــبــيــان أن المــشــاركــين في 
الـــتـــدريـــب عــنــاصــر مـــن الــــقــــوات الــبــريــة 
والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة، وقــــــوات الـــدفـــاع 
الــــجــــوي، والــــقــــوات الـــخـــاصـــة، لــكــل من 
مصر والسعودية والإمـــارات والكويت 
والبحرين والأردن، كما تشارك كل من 
المغرب ولبنان بصفة «مراقب»، مشيرا 
إلــــى أن بــعــض الـــقـــوات المـــشـــاركـــة بـــدأت 
تــتــوافــد إلـــى كثير مــن الــقــواعــد الجوية 

والمنافذ البحرية المصرية.

الـــبـــيـــان مــوضــحــاً أن «درع  وتـــابـــع 
العرب ١» يأتي في إطار خطة التدريبات 
المشتركة، التي تنفذها القوات المسلحة 
المــصــريــة مــع كــثــيــر مــن الــــدول الشقيقة 
والصديقة لتنمية العلاقات العسكرية، 
ومــواجــهــة الــتــحــديــات المــشــتــركــة، ودعــم 

جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وبناء 
القدرات القتالية للقوات المسلحة.

وجـــاء تــدريــب «درع الــعــرب ١» في 
إطــار سلسلة مــنــاورات عسكرية عربية 
مشتركة جرت مؤخراً، آخرها التدريب 
المصري السعودي المشترك «تبوك ٤»، 

الـــذي جــرى فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي فـــي نــطــاق المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
الــــعــــســــكــــريــــة. كــــمــــا شــــــاركــــــت الـــــقـــــوات 
السعودية والمصرية في تدريبات «رعد 
الــخــلــيــج»، و«تــحــيــة  الـــشـــمـــال»، و«درع 

النسر»، و«النجم الساطع».

وصول بعض القوات المشاركة (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على فيسبوك)

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين
٥٨ قاضياً في «العدل» و«المظالم»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
أمـــراً يقضي بترقية  الــعــزيــز، 
وتــعــيــين ٥٣ قــاضــيــاً بـــــوزارة 
الـــعـــدل فـــي مــخــتــلــف درجــــات 

السلك القضائي.
وأوضــح الشيخ الدكتور 
ولــــــيــــــد الــــصــــمــــعــــانــــي وزيـــــــر 
العدل رئيس المجلس الأعلى 
المـــلـــكـــي،  لـــلـــقـــضـــاء، أن الأمـــــــر 
يأتي امتداداً للدعم المتواصل 
من خادم الحرمين الشريفين 
وحـــرصـــه واهــتــمــامــه بمرفق 

القضاء.
كــمــا أصــــدر المــلــك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز أمــــراً ملكياً، 
بـــتـــعـــيـــين عــــــــددٍ مـــــن الـــقـــضـــاة 
بديوان المظالم. وقــال الشيخ 
الدكتور خالد اليوسف رئيس 
ديــوان المظالم رئيس مجلس 
الأمــــر  إن  الإداري،  الـــقـــضـــاء 
تــضــمــن تــعــيــين ثـــلاثـــة قــضــاة 
عـــلـــى درجــــــة «قــــاضــــي – ب»، 
وقاضيين على درجة «ملازم 

قضائي».
وأكــد أن الأمــر الملكي وما 
ســـبـــقـــه مـــــن أوامــــــــــر «تـــعـــكـــس 

حرص القيادة الرشيدة على 
مرفق قضاء ديوان المظالم، من 
خــلال دعــم كــوادره القضائية 
وتـــأهـــيـــلـــهـــا، لــــلــــوصــــول إلـــى 

الــــتــــطــــلــــعــــات الــــســــامــــيــــة بــمــا 
يتواكب مع (رؤية السعودية 
٢٠٣٠) وبما يسهم في تكوين 
قضاء إداري متميز وناجز».

خلال لقاء السيسي في برلين مع وزيري الخارجية والداخلية الألمانيين

مساعٍ مصرية ـ ألمانية لدفع التعاون الأمني في مجال الإرهاب والهجرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبـــدت مــصــر وألمــانــيــا حرصاً 
عـــلـــى دفـــــع الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
الأمني بين الجانبين في مجالي 
مــكــافــحــة «الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف»، 

و«الهجرة غير الشرعية».
جــاء ذلــك خــلال لقاء الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
ـــــــين مـــــــــع وزيـــــــــر  أمـــــــــــس فـــــــــي بـــــــرل
الخارجية الألمــانــي هايكو ماس، 
ووزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر، حيث أشاد الأول بالتقدم 
الــعــلاقــات الثنائية  الـــذي تشهده 

بين البلدين.
وقــال السفير بسام راضــي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المـــصـــريـــة، إن الــرئــيــس المــصــري 
أكـــــــد عــــلــــى تـــــوافـــــر رغــــبــــة مــصــر 
وألمــانــيــا لــدفــع الــتــعــاون المشترك 
إلــــــى آفـــــــاق أرحـــــــــب، فـــيـــمـــا شـــدد 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الألمــــانــــي عــلــى 
«تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون مــــع مـــصـــر»، 
مــعــربــاً عــن «تــقــديــره لــلإنــجــازات 
التي حققتها الحكومة المصرية 
على مسار الإصلاح الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، وتــرســيــخ الأمـــن 
والاســــــــتــــــــقــــــــرار خــــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الأخيرة، خاصة مع نجاح مصر 
فــي وقــف الهجرة غير الشرعية 
مـــن ســواحــلــهــا، وتــحــقــيــق تــقــدم 

ملحوظ في مكافحة الإرهاب».
ونـــــــوّه الــســيــســي بــالــتــعــاون 
القائم بين البلدين في إطار «اتفاق 
التعاون الأمني الموقع بين البلدين 
في يوليو (تموز) ٢٠١٦. فضلا عن 
التعاون القائم في مجال مكافحة 
الهجرة غير الشرعية، الذي شهد 
تــطــورا كــبــيــرا بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق 
التعاون في مجال الهجرة في ٢٧ 

أغسطس (آب) ٢٠١٧».
في غضون ذلك، دعا السيسي 
إلى «تكثيف التعاون في مجالات 
الــقــدرات وتبادل  التدريب، وبناء 
المــــعــــلــــومــــات وتــــوفــــيــــر المـــــعـــــدات، 
بــمــا يــســاهــم فــي تــعــزيــز الــقــدرات 

المــــصــــريــــة فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب والهجرة غير الشرعية، 
ويحافظ على اســتــدامــة الجهود 
المصرية الناجحة في هذا الصدد، 
خاصة أن هاتين الظاهرتين باتتا 
خـــطـــراً يـــهـــدد اســــتــــقــــرار المــنــطــقــة 

وأوروبا والعالم».
كما أكد الرئيس المصري على 
«ضــرورة تكثيف جهود المجتمع 
الـــــدولـــــي، وتـــبـــنـــي اســتــراتــيــجــيــة 
شاملة تسعى إلى علاج جذور تلك 
المشكلات عبر دعم جهود التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية».
وتطرقت مباحثات الرئيس 
المـــــصـــــري مـــــع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الألمــــانــــي إلــــى «تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
والــتــشــاور، خاصة أن مصر تعد 
 عن 

ً
شريكاً مهماً لألمــانــيــا، فــضــلا

دورها المحوري في منطقة الشرق 
الأوسط والقارة الأفريقية».

مـــن جــهــتــه، أعـــــرب مــــاس عن 
«حــــــــــرص بــــــــــلاده عــــلــــى تــكــثــيــف 
التعاون مع مصر، وتشجيع مزيد 
من الشركات الألمانية للاستثمار 
في مصر، خاصة في ظل التجارب 
المــتــمــيــزة لــلــشــركــات الألمــانــيــة في 
السوق المصرية، التي تؤكد توفر 
الفرص الواعدة للعمل والنجاح».

وخلال اللقاء أبدى السيسي 
حرص القاهرة على «تحقيق مزيد 

من المصالح المتبادلة للجانبين، 
والاستفادة من الخبرات الألمانية 
المشهود لها بالكفاءة والدقة في 
مختلف المجالات، خاصة التعليم 

بمختلف أنواعه».
وتــــنــــاولــــت المــــبــــاحــــثــــات بــين 
الرئيس المصري ووزير الخارجية 
الألمــــــــانــــــــي تــــــــطــــــــورات الأوضـــــــــــاع 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وآخــــــــر مـــســـتـــجـــدات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا منطقة  الأزمــــــات 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط. وفـــــــــي هـــــذا 
الــســيــاق، لــفــت مــتــحــدث الــرئــاســة 
المــصــريــة إلـــى أن الــســيــســي أشـــار 
إلـــى أن «الـــتـــطـــورات الــتــي تــواجــه 
الــشــرق الأوســـط بــاتــت تــهــدد أمن 
واســتــقــرار المــنــطــقــة والــعــالــم، ولا 
سيما الأوضاع في سوريا وليبيا 
والـــيـــمـــن والــــصــــومــــال، وتــتــطــلــب 
مواصلة تكثيف جهود المجتمع 
الــــــدولــــــي لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى حـــلـــول 

للأزمات القائمة».
كــــمــــا شـــــــدد الـــســـيـــســـي عــلــى 
«أهــــمــــيــــة الـــــدفـــــع قــــدمــــاً بــعــمــلــيــة 
السلام بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي، وضــرورة التوصل 
إلـــــــى ســـــــلام عــــــــادل وشـــــامـــــل بــين 
الــصــراع بشكل  الجانبين، يُنهي 
دائــــــــــــم، ويُـــــفـــــســـــح المــــــجــــــال أمــــــام 
الــتــنــمــيــة  لــتــحــقــيــق  المــنــطــقــة  دول 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 

تتطلع إليها شعوبها».

الرئيس المصري أثناء مباحثاته مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين أمس (الرئاسة المصرية)

أعضاؤه أثنوا على مكافحة مصر للإرهاب والهجرة غير الشرعية

وفد البرلمان الأوروبي يزور الأزهر والكنيسة لتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي،  زار وفـــــد مــــن 
الــعــلاقــات مــع دول المــشــرق،  يمثل لجنة 
مــــقــــر مـــشـــيـــخـــة الأزهــــــــــر فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
ومــقــر الــكــاتــدرائــيــة المــرقــســيــة لــلأقــبــاط 
بالعباسية (شرق العاصمة) أمس لبحث 
مواجهة التطرف، وتعزيز العلاقة بين 

الشرق والغرب.
وكـــــان وفــــد الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي قد 
اســتــهــل زيـــارتـــه إلــــى الـــقـــاهـــرة، أول من 
أمس، بعقد لقاءات واجتماعات مع عدد 
من المسؤولين المصريين ونواب البرلمان 
المـــصـــري. وقــــال الــنــائــب كــريــم درويــــش، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إن 
«اللقاء مع أعضاء البرلمان المصري جاء 
فــي إطــار التباحث والــتــواصــل المستمر 
بين النواب المصري ونظيره الأوروبــي، 
وذلك لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة 
لـــدى الــبــعــض داخـــل الــبــرلمــان الأوروبــــي 

حول مصر».
واســتــقــبــل الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــطــيــب 

شــيــخ الأزهـــــر وفـــد الــبــرلمــان الأوروبــــــي، 
أمــس، وقــال إن «على البرلمان الأوروبــي 
دورا كبيرا جداً في حل الأزمة المعاصرة 
فــي الــعــلاقــة بــين الــشــرق والـــغـــرب، التي 
يــجــب أن تــكــون عــلاقــة تـــعـــاون وتــبــادل 
عــلــمــي وثــقــافــي ومــعــرفــي»، وأعــــرب عن 
تطلعه لقيام الاتحاد والبرلمان الأوروبي 
بخطوات جدية لتعزيز السلام، ووقف 
النزاعات في العالم. مضيفاً أن أولوية 
تحقيق السلام «تراجعت أمام المصالح 
الاقتصادية والتجارية، وأمام الأصوات 
الــعــنــصــريــة المـــتـــصـــاعـــدة»، كــمــا أكــــد أن 
مـــســـاحـــة تـــأثـــيـــر المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
تقلصت بشدة؛ لكن هذا لا يعني فقدان 
الأمل في هذه المؤسسات، وفي الأصوات 

المحبة للسلام، حسب تعبيره.
فـــي المـــقـــابـــل، أشـــــاد أعـــضـــاء الــوفــد 
الأوروبي بدعوة الأزهر لترسيخ مفهوم 
المــواطــنــة فــي المــجــتــمــعــات، وأعـــربـــوا عن 
تــطــلــعــهــم لــلــتــعــاون مـــع الأزهـــــر لتعزيز 
ونشر المشتركات بين الأديان، كالأخلاق 
والقيم وحقوق الإنسان، وجعلها منطلقاً 

لتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب.

كــــمــــا الــــتــــقــــى الــــبــــابــــا تـــــواضـــــروس 
الــثــانــي، وبــابــا الإســكــنــدريــة، وبطريرك 
الكرازة المرقسية، وفد البرلمان الأوروبي، 
وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي 
لـــــدى مـــصـــر إيــــفــــان ســـــوركـــــوش، داخــــل 
بــالــكــاتــدرائــيــة المرقسية  الــبــابــوي  المــقــر 
بــالــعــبــاســيــة أمـــــس، وخـــــلال الــلــقــاء قــال 
سفير الاتــحــاد الأوروبـــي لــدى القاهرة: 
البابا تــواضــروس،  «لقد تشرفت بلقاء 
والدكتور أحمد الطيب، رأسي الكنيسة 
القبطية الأرثــوذكــســيــة والأزهــــر، وهما 
صوت التسامح في مصر وخارجها... 
وقــــد نـــاقـــش وفــــد المـــشـــرق فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــي مــعــهــمــا الــــوضــــع فــــي مــصــر 

والمنطقة وجهود معالجة التطرف».
وقالت مصادر كنسية إن «اللقاء مع 
بابا الأقباط تطرق إلى طبيعة العلاقات 
بـــين المــســلــمــين والمــســيــحــيــين فـــي مــصــر، 
وأطـــر الــتــواصــل والــتــعــاون مــع الأزهـــر، 
وتــجــربــة (بــيــت الــعــائــلــة المــصــريــة) التي 
تجمع مسلمين ومسيحيين، والمؤتمرات 
الــتــي تــجــمــع الأئــمــة والــقــســاوســة بغية 

زيادة التواصل والتفاهم».

فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكــــــد مــصــدر 
مصري مطلع أن «لــقــاءات وفــد البرلمان 
الأوروبـــــــــــي مــــع المــــســــؤولــــين المـــصـــريـــين 
تـــنـــاولـــت جـــهـــود الـــقـــاهـــرة فـــي مــكــافــحــة 
الهجرة غير المشروعة، وتمكين الشباب 
والمرأة من المشاركة السياسية، ومكافحة 

الإرهاب».
وقال المصدر، الذي تحفظ عن ذكر 
اســمــه، إن «الــوفــد الأوروبــــي أثــنــى على 
مــا تــقــوم بــه الــدولــة المــصــريــة فــي مجال 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، خـــاصـــة فـــي ظـــل ما 
تقوم به القوات المسلحة والشرطة المدنية 
مــــن مـــجـــهـــودات لــلــعــمــل عـــلـــى مــكــافــحــة 
الإرهاب... وكذلك ما قامت به مصر في 

ملف الهجرة غير الشرعية».
يشار إلى أن قوات الجيش والشرطة 
المــصــريــة تشن عملية أمنية كبيرة في 
شــمــال ووســـط سيناء منذ الــتــاســع من 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، لتطهير تلك 
المــنــطــقــة مـــن عــنــاصــر مــتــطــرفــة مــوالــيــة 
لــتــنــظــيــم داعــــــــش الإرهـــــــابـــــــي، وتـــعـــرف 
العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 

.«(٢٠١٨

«تطبيع كامل» مع فرنسا الجزائر تحدد ٤ شروط لـ

بوتفليقة: لا ينكر إنجازاتي إلا جاحد
الجزائر: بوعلام غمراسة

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة، أمس، إن بلاده عاشت خلال 
٢٠ سنة تقريباً من حكمه «مسارا تنمويا 
شاملا عبر كامل التراب الوطني، مسارا 
لا يمكن لأي جاحد كان أن يحجبه بأي 
حجة كانت». وينسب لبوتفليقة رغبة 
فـــي تــمــديــد حــكــمــه بــمــنــاســبــة رئــاســيــة 
٢٠١٩، يتوقع مراقبون أن يعلن عنها 

مطلع العام المقبل.
إلــى  فــي «رســـالـــة  وذكــــر بوتفليقة 
الــجــزائــريــين»، نــشــرتــهــا وكــالــة الأنــبــاء 
الحكومية أمس في ذكرى اندلاع ثورة 
الــتــحــريــر ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
يُــنــظــر إليها  الــجــزائــر «كــــان  ١٩٥٤، أن 
(بــعــد الاســـتـــقـــلال) كـــدولـــة نــاجــحــة في 
إقلاعها التنموي، دولة تميزت في تلك 
الـــريـــادي في  بــدورهــا  الـمرحلة كــذلــك، 
الــشــعــوب المستعمرة  مــســانــدة حــقــوق 
والمستضعفة، وكـــذا فــي ريـــادة نضال 
شعوب جنوب المعمورة من أجل إقامة 
نظام اقتصادي عالمي جديد، ومن أجل 
تــثــمــين الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة لــلــشــعــوب 
مـــن مـــحـــروقـــات وغـــيـــرهـــا». وعـــبـــر عن 
«أسفه على تعثر المسيرة بفعل تقلبات 
ســعــر المــحــروقــات الــتــي شــلــت مــســارنــا 
الاقتصادي، ومن جراء تهاون سياسي 
دخلت الجزائر دوامة الخراب والإرهاب 
والدمار، الأمر الذي تولدت عنه عوامل 
المــــأســــاة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا 
شعبنا قرابة عقد من الزمن». في إشارة 
إلـــى فــتــرة الاقــتــتــال الـــدامـــي بـــين قـــوات 
ف 
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الأمن والجماعات المتطرفة، الذي خل

١٥٠ ألف قتيل، بحسب بوتفليقة نفسه.
إلــى انتخابه لأول  الــرئــيــس  وعـــاد 
قـــائـــلا: «شــرفــتــمــونــي  مــــرة عــــام ١٩٩٩. 
بــثــقــتــكــم الــغــالــيــة قـــرابـــة ٢٠ ســنــة قبل 
الــيــوم، في ظــروف وطنية صعبة وفي 
محيط دولي تنكر لنا ووضعنا تحت 
حــصــار غير معلن. ولــقــد توكلنا على 
الله معا واستلهمنا معا من مراجعنا 
السمحة ومــن قيم بيان ثــورة نوفمبر 
المــجــيــدة وتــوصــلــنــا، ولــلــه الــحــمــد، إلى 
ـــــى الــــدخــــول في  تــصــويــب الأمـــــــور، وإل
مرحلة من إعادة بناء ما دمر، والعمل 
بــغــيــة تــحــقــيــق كــثــيــر مـــن طــمــوحــاتــكــم 

الـمشروعة».
وبحسب بوتفليقة: «حققنا السلم 
والمصالحة الوطنية وعــادت السكينة 
والأمــــــن عــبــر كـــل ربـــــوع الـــجـــزائـــر، من 
حــيــث هــمــا الــشــرطــان الأســاســيــان لأي 
تنمية أو بناء أو تقدم. وعادت هيئات 
ومؤسسات الدولة إلى النشاط القوي 
فــــي الـــشـــرعـــيـــة الـــــمــكــتــمــلــة بــالاحــتــكــام 
دوريـــا إلــى صناديق الاقــتــراع على كل 

الـمستويات».

وتـــحـــدث الــرئــيــس فـــي «رســالــتــه» 
عــن «إصـــلاح العدالة والتشريع لدولة 
الـــحـــق والـــقـــانـــون، وتــوجــنــا الـــــمــســيــرة 
هـــذه بــتــعــديــل عــمــيــق لــدســتــور بــلادنــا 
(٢٠١٦)، عزز حقوق المواطنين وحقوق 
المــــــــــــرأة، بـــصـــفـــة خـــــاصـــــة، ومــــكــــونــــات 
الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا مــنــهــا 
اللغة الأمازيغية الـمشتركة بين جميع 
الـــجـــزائـــريـــين والـــجـــزائـــريـــات». مــشــيــدا 
«تــعــزيــز قـــــدرات الــجــيــش بــإمــكــانــات  بـــ
بـــشـــريـــة ومـــــاديـــــة جــعــلــت مـــنـــه جــيــشــا 
مــحــتــرفــا بــأتــم مــعــانــي الــكــلــمــة، ودرعـــا 
قــــويــــة تـــحـــمـــي أمــــــن الـــــبـــــلاد والـــعـــبـــاد 

والسيادة الترابية للجزائر».
وفــــي ســـيـــاق يــتــســم بـــأزمـــة مــالــيــة 
حادة، قال بوتفليقة إن البطالة تراجعت 
«ثـــلـــثـــين مــن  خــــــلال ســــنــــوات حـــكـــمـــه بــــ
الــثــروة الوطنية  نسبتها، وتضاعفت 
قرابة ثلاث مرات في المرحلة نفسها. كما 
أنــجــزت الجزائر خــلال هذين العقدين 
مــن الــزمــن ضــعــف مــا كــانــت تملكه من 
حيث قدراتها التعليمية والتكوينية 
من خــلال إنجاز أكثر من ألــف ثانوية، 
وأكثر من ألفي إكمالية، وكذا أكثر من 
٣٠ جامعة، وهي كلها إنجازات تسمح 
الــيــوم لأكثر مــن ربــع شعبنا بالذهاب 
يوميا إلى المدارس والجامعات ومراكز 
التكوين. وتعززت هذه الإنــجــازات في 
مــجــال الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة بــقــرابــة ١٥٠ 
مستشفى ومــركــزا صحيا متخصصا 

عبر كل الولايات».
وضــــعــــت الــــحــــكــــومــــة الــــجــــزائــــريــــة 
«شروطا» مقابل تطبيع كامل للعلاقات 
«الــــــذاكــــــرة»  مـــــع فــــرنــــســــا، مـــرتـــبـــطـــة بـــــــ
والاســتــعــمــار، وقــــال الــطــيــب زيــتــونــي، 
وزيـــر المــجــاهــديــن، إن هـــذه «الــشــروط» 
تتمثل في تعاطي باريس إيجابيا مع 
أربعة ملفات ذات صلة بماضي فرنسا 

الاستعماري بالجزائر.
وذكـــــــــــــر زيــــــتــــــونــــــي لـــصـــحـــافـــيـــين 
بــالــعــاصــمــة أمـــس أن وزارتــــه «تشتغل 
الــــيــــوم بــــقــــوة عـــلـــى المـــلـــفـــات الأربــــعــــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــمـــثـــل شــــرطــــا لــتــطــويــر 
العلاقات الجزائرية - الفرنسية من كل 

الجوانب».
وأوضـــــــــــح زيـــــتـــــونـــــي، الـــــــــذي كــــان 
يتحدث بمناسبة مــرور ٦٤ سنة على 
تفجير ثــورة التحرير (١٩٥٤ - ١٩٦٢)، 
أن «استعادة أرشيف الثورة من فرنسا 
يأتي على رأس هذه الملفات. وقد قامت 
لأجـــلـــه لـــجـــان مــشــتــركــة بــــين الـــجـــزائـــر 
وفــرنــســا بــغــرض الــتــوصــل إلـــى حـــل»، 
في إشــارة إلــى تحفظ الفرنسيين على 
بــالــثــورة، تعد  تسليم وثــائــق مرتبطة 
من أسرار الدفاع لديهم. وسبق لهم أن 
ا من الأرشيف قبل عامين،  قدموا جــزء
لــكــن الـــجـــزائـــريـــين اعـــتـــبـــروه «أقـــــل مما 

يأملون به».
وتناول زيتوني في حديثه أيضا 
«مـــلـــف اســــتــــرجــــاع جـــمـــاجـــم المـــقـــاومـــة 
الــــوطــــنــــيــــة»، ويـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــرفـــات 
العشرات من الثوار الجزائريين، الذين 
قاوموا الاستعمار الفرنسي في القرن 
الــــتــــاســــع عــــشــــر، الــــتــــي تــــوجــــد حــالــيــا 
«المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي  بـ
بباريس»، حيث يتم الاحتفاظ ببقايا 
عــظــام قـــادة «المــقــاومــة الــشــعــبــيــة» منذ 
الـــــذي ضـــم فيه  الـــتـــاريـــخ  ١٨٨٠، وهــــو 
هــذا الــرفــات إلــى «المــجــمــوعــة العرقية» 
لـــلـــمـــتـــحـــف. وبــــحــــســــب زيــــتــــونــــي فــــإن 
الــجــزائــر تطالب حاليا بــاســتــعــادة ٣١ 
الــتــعــرف وتــحــديــد هوية  جمجمة «تـــم 
الــشــهــداء». مــبــرزا أن خبراء  أصحابها 
جزائريين انتقلوا إلى المتحف «بغرض 

المعاينة والتدقيق».
أما «الملف الثالث» فيتعلق بصرف 
تعويضات لضحايا التجارب النووية، 
التي أجرتها فرنسا خلال فترة احتلال 
الجزائر، والتي استمرت خلال السنوات 
الأولى التي أعقبت الاستقلال. ويطالب 
الــجــزائــريــون بــتــعــويــضــات، لــيــس فقط 
لصالح الأشخاص المتضررين وعائلات 
المتوفين جــراء الإصــابــة بالإشعاعات، 
وإنما أيضا بأموال نظير الضرر الذي 
لحق بالبيئة والحيوانات في الجنوب.
وكــان البرلمان الفرنسي قد أصدر 
فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠٠٩ قــانــونــا سمي 
باسم وزير الدفاع آنذاك هيرفيه موران، 
يــتــعــلــق بـــدفـــع تـــعـــويـــضـــات لــضــحــايــا 
الــتــجــارب الــنــوويــة فــي الــجــزائــر، وفــي 
الــهــادي،  منطقة بولينيزيا بــالمــحــيــط 
التي أجريت بين ١٩٦٠ و١٩٦٦، وصرح 
مــوران وقتها بــأن الحكومة خصصت 
مــوازنــة بقيمة ١٠ مــلايــين يـــورو خلال 
الــضــحــايــا، وهــو  عـــام ٢٠٠٩ لتعويض 
مبلغ اعتبرته الجمعيات، التي تدافع 
عــن الضحايا، متواضعا بالنظر إلى 

عدد المتضررين.
وتضمن القانون منح تعويضات 
مالية لفائدة الضحايا من العسكريين 
والمـــدنـــيـــين، المــصــابــين بـــأمـــراض، ممن 
كانوا يوجدون وقتها في المناطق حيث 
أجريت التجارب. وفيما تم صرف جزء 
من التعويض للضحايا في بولينيزيا، 
جرى إقصاء الضحايا الجزائريين من 

المنحة.
أمـــا «المـــلـــف الـــرابـــع» فــيــخــص دفــع 
«المختفين قسريا»  تعويضات تتعلق بـ
خــلال حــرب التحرير، وعــددهــم ٢٢٠٠، 
حــســب زيـــتـــونـــي. وكـــــان هـــــؤلاء داخـــل 
السجون والمعتقلات الفرنسية، ويرجح 
أنـــهـــم مـــاتـــوا تــحــت الــتــعــذيــب، غــيــر أن 
الــجــانــب الــفــرنــســي يـــرفـــض الاعـــتـــراف 

بذلك.

توقيف شخصين زعما تخصيص أراضٍ خلافاً للقانون

مصر: تزايد حالات «منتحلي الصفات السيادية» رغم الملاحقات الرقابية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــــوقــــــف الــــــجــــــهــــــات الــــرقــــابــــيــــة 
والـــقـــضـــائـــيـــة فــــي مـــصـــر بــــين الــحــين 
والآخر متهمين بانتحال شخصيات 
مـــوظـــفـــين فــــي مـــؤســـســـات ســـيـــاديـــة 
نــافــذة، لكن رغــم ذلــك فــإن مــحــاولات 
جـــديـــدة ومـــتـــكـــررة تـــجـــري لمــحــاولــة 
اســتــغــلال رغــبــة البعض فــي تجاوز 
الـــقـــوانـــين المــعــمــول بــهــا فـــي الـــبـــلاد، 

وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الرقابة الإداريــة،  وأعلنت هيئة 
أمــــس، ضــبــط شــخــصــين أقــدمــا على 
«جــهــات  انــتــحــال صــفــة مــســؤولــين بـــ
ســيــاديــة بــالــدولــة بــغــرض الاحــتــيــال 
على مواطنين، وادعاء قدرة المتهَمين 
على تخصيص أراضٍ لهم بالمخالفة 

للقانون».
الرقابة الإداريـــة»  ووفــق «هيئة 
المـــعـــنـــيـــة بـــكـــشـــف ومـــلاحـــقـــة وقـــائـــع 

الــفــســاد فـــي مــصــر، فــــإن تــحــريــاتــهــا 
أثبتت أن «أحد المتهمين، وهو عاطل 
عـــن الـــعـــمـــل، انــتــحــل صــفــة مــســؤول 
كــبــيــر بـــإحـــدى الــجــهــات الــســيــاديــة، 
وزور بــالاشــتــراك مــع المتهم الثاني 
مــــســــتــــنــــدات مــــنــــســــوبــــة لـــكـــثـــيـــر مــن 
الــجــهــات، منها وزارتــــا الاســتــثــمــار، 

والزراعة وهيئة الرقابة الإدارية».
كـــمـــا نــســبــت الـــرقـــابـــة الإداريـــــــة 
لـــلـــمـــتـــهـــمـــين «عــــمــــل أخـــــتـــــام مـــــــزورة 

بأسماء أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، 
وادعــــــاء قــدرتــهــمــا عــلــى تخصيص 
أراض لكثير من المواطنين بمشروع 
الـ٧٠ ألف فدان بمدينة السادات (٨٥ 
القاهرة) في  كيلومترا شمال غربي 
محافظة المنوفية، والحصول منهم 

على مبالغ مالية نظير ذلك».
ولـــــم يـــكـــن الإعـــــــلان الأخــــيــــر هــو 
الأول مــن نــوعــه فــي حـــالات انتحال 
صفات المسؤولين الكبار، إذ تمكنت 

«الــــــرقــــــابــــــة الإداريــــــــــــــــة» فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضي من اعتقال محامٍ 
انــــتــــحــــل صــــفــــة مـــســـتـــشـــار بــــإحــــدى 
الجهات الرقابية، بغرض «الاحتيال 
عـــلـــى رجــــــال الأعــــمــــال مــــن أصـــحـــاب 
الشركات العاملة بتصنيع ودرفلة 
حديد التسليح، وعمل على إيهامهم 
بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، 
نـــتـــيـــجـــة عـــلـــمـــه بـــبـــعـــض الـــبـــيـــانـــات 
الـــضـــريـــبـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــتـــعـــامـــلات 

الــشــركــات، ويــتــولــى الــحــصــول على 
مــقــابــل مــــادي نــظــيــر الــتــغــاضــي عن 

المخالفات المزعومة».
وهــــنــــاك واقــــعــــة لافــــتــــة أخــــــرى، 
رصــدتــهــا الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة بإلقاء 
القبض على صحافي تولى النصب 
عـــلـــى مــــواطــــن وإيـــهـــامـــه بــالــتــوســط 
لـــقـــبـــول نـــجـــل الـــضـــحـــيـــة، وإلـــحـــاقـــه 
بـــإحـــدى الــكــلــيــات الـــتـــي تــتــبــع جهة 
أمـــنـــيـــة، وحـــصـــل مـــقـــابـــل ذلـــــك عــلــى 

خمسة مــلايــين جنيه مــصــري (٢٨٠ 
ألف دولار أميركي).

ووصلت جرائم انتحال الصفة 
إلى مؤسسة الرئاسة المصرية، التي 
اضـــطـــر المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا الــســفــيــر 
مـــــــــارس (آذار)  فـــــي  بـــــســـــام راضـــــــــي 
المـــاضـــي، إلــــى إصـــــدار بـــيـــان رســمــي 
ينفي فيه تبعية سيدة أجرت حواراً 
مــع إحـــدى الــصــحــف، وادعـــت خلاله 
أنها تنتمي لمكتب الشكاوى برئاسة 

الجمهورية، وشـــدد راضـــي على أن 
هذه الصفة «ليس لها أي أساس من 

الصحة».
وألقت الأجهزة الأمنية القبض 
عـــلـــى الــــســــيــــدة المـــتـــهـــمـــة بـــانـــتـــحـــال 
صفة موظفة في الرئاسة المصرية، 
وأمرت النيابة العامة بحبسها على 
ذمــة التحقيقات، قبل أن يتم إخــلاء 
ســبــيــلــهــا بــكــفــالــة مـــالـــيـــة عـــلـــى ذمـــة 

التحقيقات.
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اتهامات لأعضائه بالانقطاع عن ممارسة عملهم والإخفاق في حماية السكان من «داعش»

إيزيديون يتظاهرون ضد المجلس المحلي لقضاء سنجار
بغداد: فاضل النشمي

تظاهر عشرات الإيزيديين في 
قـــضـــاء ســـنـــجـــار، الـــتـــابـــع لمــحــافــظــة 
نينوى، أمام مبنى المجلس المحلي، 
أمس، احتجاجاً على عودة قائمقام 
الــــقــــضــــاء مـــحـــمـــا خـــلـــيـــل وأعــــضــــاء 
المجلس إلى مقر عملهم بعد انقطاع 
عن ممارسة مهامهم لأكثر من سنة.

ومــنــع المــتــظــاهــرون مــســؤولــي 
المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي مــــن دخــــــول المــقــر 
أمس. ويتهم المحتجون الإيزيديون 
مــجــلــس الــــقــــضــــاء، المــــؤلــــف مــــن ٢٠ 
عــــضــــواً مـــــن الإيـــــزيـــــديـــــين والــــعــــرب 
والـــتـــركـــمـــان، بـــالإخـــفـــاق فـــي عــمــلــه، 
وعـــــدم قــيــامــه بـــواجـــبـــه فـــي حــمــايــة 
المــواطــنــين فــي الــقــضــاء، خصوصاً 
الإيـــــزيـــــديـــــين مـــنـــهـــم، بـــعـــد صـــعـــود 
«داعـــــش» وســيــطــرتــه عــلــى الــقــضــاء 
نــهــايــة عــــام ٢٠١٤، وقــيــامــه بسبي 
الـــــنـــــســـــاء والـــــــرجـــــــال  وقــــــتــــــل آلاف 
مــــن المــــكــــوّن الإيـــــزيـــــدي. كـــمـــا يــتــهــم 
المــحــتــجــون أيــضــاً مــجــلــس الــقــضــاء 
الــجــاد لإعـــادة الإعمار  بعدم العمل 
والــخــدمــات إلــى الــقــضــاء الـــذي دُمّــر 
خلال المعارك التي خاضتها القوات 

الحكومية لطرد «داعش» منه.
وســنــجــار الــقــضــاء الأكــبــر على 
مـــســـتـــوى الـــــبـــــلاد، ويـــتـــبـــع إداريـــــــا 
مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى، وتـــنـــحـــدر مــنــه 
الفائزة بجائزة نوبل للسلام لهذا 
الــــعــــام نــــاديــــة مـــــــراد الــــتــــي ســبــاهــا 
الفرار  «داعــش» وتمكنت لاحقاً من 

والتخلص من قبضته.
ويــقــول رئــيــس «حــركــة الــتــقــدم 
الإيزيدي»، سعيد بطوش، إن «أكثر 
من خمسمائة شخص من الأهالي 
تظاهروا ضد عودة أعضاء المجلس، 
وهم عازمون على منع أعضائه من 
لــم يقدموا أي شيء  الــعــودة، لأنهم 
للقضاء لا قبل صعود (داعش) ولا 

بعده».
ويشير بطوش، وهو من أهالي 
القضاء ومن المعترضين بشدة على 
عــودة أعــضــاء مجلس القضاء، في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إلـــى  حـــديـــث لـــــ

أن «المــجــلــس مــنــقــطــع عـــن مــمــارســة 
أعماله منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧، بحجة دخول قوات (الحشد 
الـــشـــعـــبـــي) إلـــــى الــــقــــضــــاء، والــــيــــوم 
يــعــودون لأنــهــم سمعوا بالاهتمام 
الدولي بقضية الإيزيديين وعلموا 
بالأموال التي ستصل لإعادة إعمار 

القضاء وتعويض الضحايا».
ويــتــهــم بــطــوش بــعــض أعــضــاء 
مــجــلــس الــقــضــاء بــالــتــعــاون سابقاً 
مع «داعش»، ويتحدث عن «اتفاقات 
سياسية تمت في محافظة نينوى 
أدت إلى عودة أعضاء المجلس غير 
المــرحــب بهم مــن قبل الأهــالــي، وقد 
جــــاء الأعــــضــــاء مـــع قـــــوات الــجــيــش 
وهـــــــددوا بـــفـــرض عـــودتـــهـــم عــلــيــنــا، 
لكننا رفضنا ذلك، وسنقوم بمزيد 
مـــن المـــظـــاهـــرات والاعـــتـــصـــامـــات إن 

الـــعـــودة. مطلبنا هو  أصـــــروا عــلــى 
إقالتهم وانتخاب أعضاء جدد».

وعــــن أعــــــداد الأســـــر الإيـــزيـــديـــة 
التي عادت إلى القضاء، ذكر بطوش 
أن «العدد يصل إلى نحو ١٣٠ ألف 
شخص يمثلون نسبة ٢٠ في المائة 
مــــن الإيــــزيــــديــــين، وقـــــد عـــــــادوا رغـــم 
التردي في الخدمات وعدم إصلاح 

البنى التحتية في القضاء».
بــــــــدوره، شـــــدد عـــضـــو مــجــلــس 
ــــنــــواب عــــن «الــــكــــوتــــة» الإيـــزيـــديـــة  ال
صائب خدر على ضــرورة أن تأخذ 
الحكومة الاتحادية «موقفاً حازماً» 
في معالجة المشكلات التي يعاني 
مــنــهــا قـــضـــاء ســـنـــجـــار. وقـــــال خــدر 
«الشرق الأوسط»: «مطالب الأهالي  لـ
محقة، لأن أعضاء مجلس القضاء 

أخفقوا في القيام بواجباتهم».

واستغرب خدر موقف الحكومة 
«المتفرج» على ما يجري في قضاء 
ســنــجــار رغـــم المــآســي الــتــي تعرض 
لها المكوّن الإيزيدي، ولذلك «نطالب 
اليوم الحكومة الاتحادية بموقف 
حـــازم، لأن القضاء يتبع الحكومة 
الاتحادية، وأغلب السكان يرغبون 
بوجودها في القضاء للتخلص من 
المشكلات الناجمة عن التنافس بين 

الجهات الكردية هناك».
مـــن جــانــبــه، يــــرى الــبــاحــث في 
الشأن الإيزيدي خلدون النيساني 
أن «عــمــوم الأقــلــيــات المـــوجـــودة في 
ســــنــــجــــار وســــهــــل نــــيــــنــــوى، عـــانـــت 
الأمرّين من هيمنة بعض الأحزاب، 
انــقــســامــات  إلـــــى  بــحــيــث أدى ذلـــــك 
كبيرة بين مواطني تلك الأقليات». 
«الــــشــــرق  ويــــضــــيــــف الـــنـــيـــســـانـــي لـــــ

الأوســــــــــــــــط»: «قـــــائـــــمـــــقـــــام ســـنـــجـــار 
مــحــمــا خــلــيــل مــن المــكــون الإيــزيــدي 
ويــنــتــمــي إلـــى الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي، ومــــع ذلــــك، نــجــد أن 
قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الإيـــزيـــديـــين 
فــي سنجار غير راغــبــين فــي بقائه 
بمنصبه». ويــؤكــد النيساني عزم 
مــجــمــوعــة مــن المــنــظــمــات والــجــهــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة «افــــــتــــــتــــــاح ٧ مـــقـــابـــر 
جــمــاعــيــة فـــي ســنــجــار تــضــم رفـــات 
عشرات المواطنين الإيزيديين الذين 
قــتــلــهــم (داعــــــــش)» خــــلال ســيــطــرتــه 
على القضاء منذ عــام ٢٠١٤. وكان 
النائب الأول لرئيس مجلس النواب 
حسن كريم الكعبي أعلن، أمس، عن 
تأجيل افتتاح المقابر الجماعية إلى 
إشعار آخر بدل الموعد المحدد (اليوم 

الخميس).

رجل أمن يشارك في تدريبات بمركز للشرطة الفيدرالية العراقية ببغداد أمس (إ.ب.أ)

للتأكد من أنهم ليسوا مشمولين بقانون «اجتثاث البعث»

البرلمان العراقي يطالب «هيئة المساءلة والعدالة» 
بدراسة ملفات وزراء حكومة عبد المهدي

روحاني يحذر الإيرانيين من «أوقات صعبة» في ظل العقوبات الأميركية
بولتون: أميركا لا تريد الإضرار بالأصدقاء من خلال عقوبات إيران

بغداد: حمزة مصطفى

قــــبــــل أيـــــــــام مـــــن تـــصـــويـــت 
الــعــراقــي  الــبــرلمــان  محتمل فــي 
عــــلــــى مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن حـــقـــائـــب 
وزاريـــــــــة شــــاغــــرة فــــي حــكــومــة 
عـــــــــادل عــــبــــد المـــــــهـــــــدي، طـــالـــب 
رئيس البرلمان العراقي محمد 
الحلبوسي بحسم ملف كامل 
الـــكـــابـــيـــنـــة الــــــوزاريــــــة مــــن قــبــل 
لـــة والـــعـــدالـــة»،  «هــيــئــة المـــســـاء
خشية أن يكون من بين الوزراء 
المـــقـــتـــرحـــين مـــــن هـــــو مــشــمــول 
بقانون «اجتثاث حزب البعث».

وجــــاء فـــي وثــيــقــة رسمية 
صــــــــــــادرة عــــــن مــــكــــتــــب رئـــيـــس 
الــبــرلمــان: «نــرجــو بــيــان موقف 
الــوزاريــة  المــرشــحــين للحقائب 
المــرفــقــة أســمــاؤهــم طــيــاً والــتــي 
تبدأ مــن التسلسل (١- أسماء 
ســـــــالـــــــم صـــــــــــــــــادق) وتــــنــــتــــهــــي 
بــالــتــســلــســل (٢٢- هــشــام داود 
عباس الدراجي)، بشكل مفصل 

ودقيق».
وفي حين تستمر الضغوط 
الــســيــاســيــة عــلــى عــبــد المــهــدي 
لتمرير أو حذف أسماء بعض 
المرشحين لحكومته أو إعــادة 
النظر ببعض من تم التصويت 
قــبــل  مــــــن  عـــلـــيـــهـــم حــــتــــى الآن 
الــبــرلمــان، وهـــم ١٤ وزيـــــراً، فــإن 
المــوقــف لــم يتضح بعد فــي ما 
إذا كــان عبد المهدي سيعرض 
نفس ما في حوزته من أسماء 
للحقائب الثمانية التي لا تزال 
شــاغــرة ومـــن بينها «الـــدفـــاع» 
إنـــه سيغيّر  و«الـــداخـــلـــيـــة»، أم 
بــــعــــض هـــــــذه الأســــــمــــــاء طــبــقــاً 
لتوافقات مع الكتل السياسية.

ويـــــــحـــــــتـــــــدم الــــــــجــــــــدل بـــين 
كتلتي «الفتح» بزعامة هادي 
العامري، و«سائرون» بزعامة 
مقتدى الصدر، بشأن المرشح 

لوزارة الداخلية فالح الفياض، 
فيما لا يزال الجدل قائماً داخل 
المـــكـــوّن الــســنــي لــجــهــة ترجيح 
حَين للمنصب، 

ّ
كفة أحــد المرش

هــــــشــــــام الـــــــــدراجـــــــــي وفـــيـــصـــل 
الجربا. وفي هذا السياق، يرى 
أحمد الجبوري، عضو البرلمان 
العراقي عن محافظة نينوى، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن «حكومة عبد المهدي تضم 
بــــعــــض الــــشــــخــــصــــيــــات كـــانـــت 
مـــشـــاركـــة فــــي حـــكـــومـــة (إيــــــاد) 
عــلاوي الأولــى التي لم نتمكن 
مـــن تــجــربــتــهــا بــشــكــل واضــــح، 
كـــذلـــك تــضــم شــخــصــيــات غير 
مــــعــــروفــــة وقــــــد تـــــــدور حــولــهــا 
أســئــلــة كــثــيــرة وهــــي مــدعــومــة 
مــــن شــخــصــيــات ســيــاســيــة أو 
(حشدية)». وأضاف الجبوري: 
وزراء  اســــتــــبــــعــــدنــــا  مــــــا  «إذا 
الـــنـــفـــط والـــصـــحـــة والـــكـــهـــربـــاء 
والخارجية الذين يؤكد تحالف 
ــحــهــم 

ّ
(ســـــائـــــرون) أنــــه لـــم يــرش

لــكــنــه لا يــعــتــرض عــلــيــهــم، فــإن 
تـــم تقسيمها  الــــــــوزارات  بــقــيــة 

حزبياً وطائفياً وعرقياً».
وأكد الجبوري أن «رئيس 
الــــــوزراء عــــادل عــبــد المــهــدي لم 
يقابل كثيراً من الــوزراء الذين 
تـــم الــتــصــويــت عــلــيــهــم»، لافــتــاً 
إلـــى أن هــنــاك «خــيــبــة أمـــل في 
الشارع العراقي ومعظم أعضاء 
الــنــواب، ولــذلــك أعتقد  مجلس 
أنه بات على عبد المهدي، بعد 
أن حــصــل عــلــى ثــقــة الــبــرلمــان، 
إعــادة النظر بعدد من الــوزراء 
المـــــصـــــوّت عــلــيــهــم والـــــذيـــــن لــم 
يـــــــصـــــــوّت عــــلــــيــــهــــم، ويــــعــــالــــج 
الملاحظات الكثيرة على بعض 

المرشحين للوزارات».
وبـــــخـــــصـــــوص الـــــــــــــوزارات 
الأمنية، أكد الجبوري أن «هذه 
الـــوزارات إمــا أن يُبعدها (عبد 

المهدي) نهائياً عن كل الأحزاب 
ويــأتــي بــضــبــاط مستقلين في 
الــخــدمــة حــالــيــاً ومــشــهــود لهم 
بــمــقــاتــلــة (داعــــــش)، أو يرضخ 

لضغوط الكتل (السياسية)».
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نــــفــــســــه، 
عــــدّ الــســيــاســي الـــعـــراقـــي علي 
«الشرق  لـ الــدبــاغ، في تصريح 
الأوســــط»، أن هناك «ضغوطاً 
الــكــتــل السياسية  مــؤجــلــة مـــن 
عــلــى رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
عــادل عبد المهدي حــان أوانها 
لــلــحــصــول مـــنـــه عـــلـــى مــا  الآن 
يــمــكــن مــــن مـــغـــانـــم مـــمـــا تــبــقــى 
الــوزاريــة». وتابع  من كابينته 
الـــواقـــع، بمثابة  فـــي  أن «هـــــذا، 
امــتــحــان صــعــب لــلــســيــد عـــادل 
عـــبـــد المــــهــــدي الــــــذي يــمــكــن أن 
يستنجد بكتل سياسية أعلنت 
رشح أو تصر 

ُ
طوعاً أنها لن ت

على مرشحين، وبينها من فعل 
ذلك مكرهاً لمحاكاة غيرها من 
الكتل التي أعلنت زهــدهــا في 
أنـــه يمكن  الــــــوزارات»، مضيفاً 
إحـــــــــــراج بــــعــــض الــــكــــتــــل أمــــــام 
أنــهــا تصر  الجمهور إذا ظهر 
ســراً على حقائب بينما تعلن 
زهدها فيها علناً. وتابع الدباغ 
أن «عبد المهدي يدرك تماماً أن 
الأمر لا يخلو من ضغوط ولن 
يكون الأمر بالسهولة واليسر، 
وذلـــك فــي تقليد تــعــودت عليه 
الكتل السياسية وأســســت كل 
هــيــاكــلــهــا عــلــى الـــعـــوائـــد الــتــي 
تـــتـــأتـــى مـــــن الـــــــــــــوزارات ســـــواء 

المادية والمعنوية».
وأشار إلى أن إصرار رئيس 
الــوزراء على تعيين من يشغل 
وزارات الأمن، يمكن أن يتسبب 
في خلافات مع كتل سياسية، 
وتنتج عنه أزمــات لم تكن في 
الحسبان عند تكليفه تشكيل 

الحكومة الشهر الماضي.

لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

ر الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي 
ّ
حـــــــــذ

حسن روحــانــي، شعبه، من أنه 
قد يواجه أوقاتاً صعبة عندما 
يــبــدأ ســريــان عــقــوبــات أميركية 
جــديــدة، اعــتــبــاراً مــن يــوم الأحــد 
المــقــبــل، لــكــنــه قـــال إن الــحــكــومــة 
ستبذل ما في وسعها للتخفيف 
عنهم. في حين أكــدت واشنطن 
أنــهــا تــريــد مــمــارســة أقــصــى حد 
من الضغوط على إيران بفرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى صـــادراتـــهـــا من 
النفط، لكنها لا تريد في الوقت 
نفسه الإضرار بالدول الصديقة 

والـــحـــلـــيـــفـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
النفط.

الـــولايـــات المتحدة  وأعــــادت 
فـــرض عـــدد مــن الــعــقــوبــات على 
إيران بعد انسحاب واشنطن في 
مايو (أيار) من الاتفاق النووي 
الـــــذي يــهــدف  فـــي ٢٠١٥،  المـــبـــرم 
لكبح البرنامج النووي الإيراني. 
وقال مسؤولون أميركيون إنهم 
يهدفون إلى وقف صادرات إيران 
النفطية بالكامل. ونقلت هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن 
روحــانــي وصــفــه لــهــذه الخطوة 
بــاعــتــبــارهــا «ظــلــمــاً جــــديــــداً» لا 

تخشاه حكومته.

لكنه أضاف: «واجه شعبنا 
خــلال الشهور القليلة الماضية 
أوقـــاتـــاً عــصــيــبــة ومــــن المحتمل 
الـــقـــلـــيـــلـــة  الـــــشـــــهـــــور  تـــــكـــــون  أن 
المــقــبــلــة صــعــبــة. لــكــن الــحــكــومــة 
 كـــل طــاقــتــهــا لتقليل 

ُّ
ســتــســتــغــل

هذه المشكلات».
وتــعــتــزم الـــولايـــات المــتــحــدة 
فرض عقوبات تستهدف قطاع 
الــنــفــط الإيـــرانـــي فــي الـــرابـــع من 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي). 
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
عــن روحــانــي قــولــه: «الــرابــع من 
الــعــام سيمثل  نوفمبر مــن هــذا 
ظلماً جديداً من الأميركيين. لكن 

على الشعب أن يكون متأكداً أن 
الحكومة لا تشعر بأي خوف من 

التهديدات الأميركية».
وارتفعت تكلفة المعيشة في 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، مما 
ى لخروج مظاهرات متفرّقة  أدَّ
ضـــد الاســتــغــلال والــفــســاد ردد 
المـــحـــتـــجـــون خـــلالـــهـــا شــــعــــارات 
ـــل  مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة. وســـجَّ
الــــريــــال الإيـــــرانـــــي انــخــفــاضــات 
الـــدولار، بسبب  قياسية مقابل 
الـــتـــهـــديـــد الــــــذي تــشــكــلــه إعـــــادة 
فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
والـــطـــلـــب الــــقــــوي عـــلـــى الــــــدولار 
بين الإيرانيين الذين يحاولون 

حماية مدخراتهم.
وبـــــدأت إيـــــران، يـــوم الأحـــد، 
بـــيـــع الـــنـــفـــط الــــخــــام لـــشـــركـــات، 
خــصــوصــاً مـــن أجــــل تــصــديــره، 
في إطــار استراتيجية لمواجهة 
العقوبات المزمعة. ونقلت هيئة 
الإذاعة والتلفزيون عن روحاني 
قوله للأميركيين: «لن تتمكنوا 
مــــن تــحــقــيــق أي مــــن أهـــدافـــكـــم. 
لــن تتمكنوا مــن وقــف صــادرات 

النفط تماماً، أو خفضها».
وعــلــى نــحــو مــنــفــصــل، نقل 
مــوقــع مــعــلــومــات وزارة النفط 
الإيرانية (شانا) عن وزير النفط 
بيجن زنغنه قوله، أمس، إنه تم 

رِحت 
ُ
بيع ٢٨٠ ألف برميل نفط ط

في بورصة الطاقة الإيرانية، وإن 
٧٢٠ ألف برميل أخرى ستطرح 

للبيع مجدداً في البورصة.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية للأنباء عــن محمود 
واعــظــي رئــيــس مكتب الرئيس 
الإيـــرانـــي قــولــه، أمــــس، إن قــوى 
أوروبـــــــيـــــــة ســـتـــنـــفـــذ، الأســــبــــوع 
ق عليها «منشأة 

َ
المقبل، ما يُطل

ذات غرض خاص» في محاولة 
لــتــســهــيــل الـــتـــجـــارة مــــع إيــــــران. 
ويـــهـــدف ذلــــك إلــــى الإبـــقـــاء على 
الـــتـــدفـــقـــات الـــتـــجـــاريـــة، عــنــدمــا 
ق العقوبات الأميركية على  طبَّ

ُ
ت

إيــــــران. ووصــــف دبــلــومــاســيــون 
أوروبــيــون اقــتــراح «منشأة ذات 
غــــــرض خــــــــاص» بــــأنــــه وســيــلــة 
لإيـــــجـــــاد نــــظــــام أفـــــضـــــل، يــشــبــه 
مـــــا كــــــان يـــســـتـــخـــدمـــه الاتــــحــــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي أثــــــنــــــاء الــــحــــرب 
الباردة، لمبادلة النفط الإيراني 
بـــالـــبـــضـــائـــع الأوروبــــــــيــــــــة دون 

تعاملات مالية.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــســتــشــار 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي جــون 
بـــولـــتـــون، أمــــــس، إن واشــنــطــن 
تــريــد مــمــارســة أقــصــى حـــد من 
الــضــغــوط على إيــــران، لكنها لا 
تريد الإضــرار بالدول الصديقة 

والـــحـــلـــيـــفـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
الــنــفــط. وقـــال بــولــتــون إن إدارة 
الرئيس دونالد ترمب تــدرك أن 
عــدداً مــن الـــدول، بعضها قريب 
جـــغـــرافـــيـــاً مــــن إيـــــــران «ربــــمــــا لا 
يتمكن من التوقف بشكل كامل 
(عن شراء النفط الإيراني) على 

الفور».
وتــــدرس الإدارة الأمــيــركــيــة 
مــــا إذا كـــانـــت ســتــعــطــي بــعــض 
ضت مشترياتها 

ّ
الدول التي خف

مـــن الــنــفــط الإيــــرانــــي إعـــفـــاء من 
الــعــقــوبــات الــتــي ســتــســري على 
الصادرات الإيرانية في الخامس 

من نوفمبر.

تل ابيب:  مخابراتنا وراء كشف مؤامرة استهدفت اغتيال أحوازيين في كوبنهاغن

الدنمارك تريد دعماً أوروبياً لفرض عقوبات على إيران
تل أبيب: نظير مجلي
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ســعــت الــدنــمــارك، أمـــس، إلــى 
الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم شــركــائــهــا 
الأوروبــــــــيــــــــين لـــــفـــــرض عـــقـــوبـــات 
على طــهــران المتهمة بالتحضير 
«لاعـــتـــداء» يــســتــهــدف مــعــارضــين 
إيرانيين في البلد الاسكندينافي، 
فـــــي وقــــــت كـــشـــفـــت فـــيـــه مـــصـــادر 
بـــجـــهـــاز المــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي (الموساد) أن عملاءه 
قــدّمــوا المعلومات التي  هم الذين 
أدت إلـــــى إحــــبــــاط هـــــذا الاعــــتــــداء 
الذي استهدف خصوصاً اغتيال 
قائد الفرع المحلي لتنظيم «حركة 
النضال العربي لتحرير الأحواز» 

في كوبنهاغن.
وقالت مصادر الاستخبارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن إحـــبـــاط تنفيذ 
العملية تم قبل نحو ٣ أسابيع، 
عندما أبلغت إسرائيل السلطات 
الدنماركية بوجود خلية إيرانية 
تخطط لتنفيذ عملية إرهــابــيــة. 
وبحسب المواصفات التي قدمتها، 
فقد تــم ضبط مركبة بداخلها ٣ 
مــواطــنــين إيــرانــيــين، كـــان أحــدهــم 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة. 
مــــــــواد  بـــــحـــــوزتـــــهـــــم  وتــــــبــــــين أن 
متفجرة وعبوات ناسفة. وأفادت 
الاســـتـــخـــبـــارات الــدنــمــاركــيــة بــأن 
لديها اعترافات منهم بالتخطيط 
لــعــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، وأن شخصاً 
مرتبطاً بالاستخبارات الإيرانية، 

نظمهم.
النائب السابق لرئيس  وقال 

«المـــــوســـــاد»، رامـــــي بـــن بـــــراك، في 
حــــديــــث لـــــلإذاعـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
قـــدم معلومات  أمـــس، إن جــهــازه 
مـــــن دول أوروبــــــــا  لـــكـــثـــيـــر  قـــيـــمـــة 
وبــــعــــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة أيــضــاً 
حـــــول الـــنـــشـــاط الإيــــــرانــــــي، وإنــــه 
بفضل هذه المعلومات تم إحباط 
عـــشـــرات عــمــلــيــات الإرهــــــاب الــتــي 
كانت تستهدف مدنيين ونشطاء 
ـــين. وذكــــــــــــــر، فـــــــي هـــــذا  ســـــيـــــاســـــيــ
السياق، أنه قبل نحو ٣ أشهر تم 
إحباط عملية مماثلة في باريس 

بمساعدة عناصر «الموساد».
واتـــهـــمـــت الــــدنــــمــــارك إيــــــران، 
أول مــن أمــــس، بـــإعـــداد «اعـــتـــداء» 
ضــــد ٣ إيـــرانـــيـــين يــقــيــمــون عــلــى 
أراضيها ويشتبه بأنهم أعضاء 
فـــــي «حـــــركـــــة الــــنــــضــــال الـــعـــربـــي 
مـــن أجــــل تــحــريــر الأحـــــــواز» الــتــي 
حمّلتها طهران جزئياً مسؤولية 
هجوم دامٍ بمدينة الأحواز جنوب 
غربي إيران في سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وتـــــــــــــــصـــــــــــــــاعـــــــــــــــدت لــــــهــــــجــــــة 
الـــتـــصـــريـــحـــات بـــــين كــوبــنــهــاغــن 
وطهران منذ الكشف عن المخطط 
أول من أمس، الذي نفت طهران أي 
دور لها فيه، واتهمت «أعداءها» 
بتدبير مؤامرة ضدها من خلال 
«تــــقــــاريــــر مـــتـــحـــيـــزة» لــتــقــويــض 
عــلاقــاتــهــا بــــأوروبــــا، بــحــســب ما 
أشــــــــارت إلــــيــــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
لــــكــــن الــــــدنــــــمــــــارك تـــــؤكـــــد مــن 
أنــه ليس لديها أي شك  جانبها 
في تورط النظام الإيراني في هذا 

المــخــطــط. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
آنـــدرس سامويلسن:  الدنماركي 
«إنــــهــــا الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة، إن 

الدولة الإيرانية تقف وراءه».
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء لارس 

لـــوكـــي راســــمــــوســــن، أمــــــس، عــلــى 
هــــامــــش اجــــتــــمــــاع قـــــــادة أوروبـــــــا 
الشمالية في أوسلو، إن حكومته 
بــــــــدأت اتــــــصــــــالات مـــــع الأعــــضــــاء 
السبعة والــعــشــريــن الآخــريــن في 

الاتحاد الأوروبي «لاتخاذ إجراء 
مشترك».

وفي أول تعليق من المفوضية 
الأوروبية، قالت المتحدثة باسمها 
مايا كوسيانيتش للصحافيين: 

«نأسف لأي تهديد لأمن الاتحاد 
الأوروبي، ونتعامل مع كل حادث 
بـــجـــديـــة بـــالـــغـــة. لــــــذا، نـــعـــرب عــن 
تضامننا مع الدولة المعنية، وهي 

في هذه الحالة الدنمارك».

وذكـــــــر مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
العقوبات المحتملة التي قد تقرر 
على المستوى الأوروبــي، ستكون 

اقتصادية.
وأعــربــت تيريزا مــاي رئيسة 
وزراء بــريــطــانــيــا، أول مـــن أمــس 
فــي أوســلــو، عــن تــضــامــن المملكة 
المــــتــــحــــدة مـــــع كـــوبـــنـــهـــاغـــن، لــكــن 
شركاء الدنمارك الأوروبيين بدوا 
متريثين في الرد، على ما لاحظت 
الوكالة الفرنسية. ونقلت الوكالة 
عــــــن رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال في السويد ستيفان لوفن: 
«إننا نتابع (المــلــف) عن كثب مع 
أصدقائنا الدنماركيين، وعندما 
نحصل على مزيد من المعلومات، 
فسنقرر بشأن التدابير المحتملة» 

للرد.
وفــي الــســويــد، اعتقل فــي ٢١ 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
رجـــل نــرويــجــي مــن أصـــل إيــرانــي 
ف بإعداد هجمات 

ّ
يُفترض أنه كُل
في الدنمارك.

وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة حــــكــــومــــة 
الـــنـــرويـــج إرنــــــا ســـولـــبـــرغ: «إنـــنـــا 
نعمل على رد ملموس. قلنا إننا 
إلــى أنها تنتظر  ســنــرد»، مشيرة 
نتائج تحقيق الشرطة في بلدها 
غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وعــبــر «تــويــتــر»، أثــنــى وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
أول من أمس على الدنمارك؛ عضو 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، لاعتقال 

«قاتل تابع للنظام الإيراني».
لكن الأميركيين والأوروبيين 

مــنــقــســمــون بـــشـــأن ســيــاســاتــهــم 
حـــيـــال إيــــــــران. وأشــــــــارت وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى أنـــه 
في حين انسحبت واشنطن من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي وقـــع مع 
إيـــران فــي صيف ٢٠١٥ وأعـــادت 
فــــرض عــقــوبــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
عــــلــــيــــهــــا، يـــــؤكـــــد الأوروبــــــــيــــــــون 
حـــرصـــهـــم عـــلـــى صـــيـــانـــتـــه. وقـــد 
الـــدنـــمـــارك:  أعـــلـــن رئـــيـــس وزراء 
«ســــــنــــــتــــــشــــــاور مــــــــع حــــلــــفــــائــــنــــا 
الأوروبـــيـــين خـــلال الأيــــام المقبلة 
سعياً للتوصل إلى رد موحد». 
وأضـــــــاف: «نـــريـــد الـــحـــفـــاظ على 
الاتفاق النووي»، محذرا طهران 
من أن هذا ليس صكاً على بياض 
للتستر على «نمط الأنشطة التي 

شهدناها».
وعبرت بروكسل عن الموقف 
نفسه على لسان المتحدثة باسم 
المفوضية التي دعت إلى التمييز 
بـــين المـــســـائـــل المـــثـــيـــرة لــلــخــلاف. 
وقـــالـــت كــوســيــانــيــتــش: «يــجــري 
بــحــث الــقــضــايــا الأخــــرى المــثــيــرة 
تــأيــيــد  فـــي  لــلــقــلــق (...) نــســتــمــر 
(الاتفاق) ما دامت إيــران تحترم 
التزاماتها». وأكــدت أن الجهود 
المبذولة لإنقاذ الاتــفــاق النووي 
لا تــعــنــي أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يـــتـــغـــاضـــى عـــــن مـــســـائـــل أخـــــرى 
إيـــران الباليستي،  مثل برنامج 
والتدخل في النزاعات الإقليمية.

الــــدنــــمــــارك أول  واســـتـــدعـــت 
مــــــن أمــــــــس الــــســــفــــيــــر الإيــــــرانــــــي 
فـــي كــوبــنــهــاغــن. كــمــا اســتــدعــت 

الدنمارك سفيرها في طهران.

سيارات للشرطة الدنماركية خلال عملية أمنية على جسر قرب كوبنهاغن في ٢٨ سبتمبر (أيلول) الماضي (إ.ب.أ)
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«الخدمات» و«إعمار» المهرة يتصدران أجندة رئيس الحكومة اليمنية
عدن - الرياض: «الشرق الأوسط»

بــعــد يـــوم مــن وصـــول رئيس 
الحكومة اليمنية معين عبد الملك، 
مع طاقمه الوزاري إلى العاصمة 
المـــؤقـــتـــة عــــــدن، تــــصــــدرت أعـــمـــال 
رئيس الحكومة الجديد مناقشة 
تــــحــــســــين الــــــخــــــدمــــــات فـــــــي عـــــدن 
ومــتــابــعــة إعــــادة إعــمــار محافظة 
المهرة جراء الإعصار الذي ضربها 

قبل أكثر من أسبوعين.

واســــتــــهــــل مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك 
مـــهـــام حــكــومــتــه بــعــد يـــومـــين من 
وصوله إلى المدينة، بالتقاء القائم 
بأعمال محافظ عدن أحمد سالم 
ربيع، لمناقشة الأوضاع الخدمية 

والاقتصادية.
وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس 
الــوزراء استمع من القائم بأعمال 
مـــحـــافـــظ عــــــدن، إلـــــى شـــــرح حـــول 
خدمات التيار الكهربائي وترميم 
الطرقات والمؤسسات الحكومية، 

مؤكداً اهتمام الحكومة بالعاصمة 
المؤقتة عدن وتقديم كل الدعم من 
أجل تحسين الخدمات فيها على 

المستويات كافة.
وشدد عبد الملك على ضرورة 
تــفــعــيــل عــمــل جــمــيــع المــؤســســات 
الإيــــــرادايــــــة والــــخــــدمــــات وآلـــيـــات 
الــــــرقــــــابــــــة، وتـــــوفـــــيـــــر المـــشـــتـــقـــات 
النفطية، كما أشار إلى أن خدمة 
التيار الكهربائي ستشهد تحسناً 
نوعياً مع وصول الشحنة الأولى 

من المساعدات النفطية السعودية 
لمـــحـــطـــات الــــكــــهــــربــــاء بـــمـــبـــلـــغ ٦٠ 

مليون دولار شهرياً.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد ذاتـــــــــه مــن 
الــتــحــرك الــحــكــومــي، تـــرأس وزيــر 
الــلــجــنــة  المــحــلــيــة رئـــيـــس  الإدارة 
الـــعـــلـــيـــا لــــلإغــــاثــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية عبد الرقيب فتح، أمس، 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة المـــــؤقـــــتـــــة عــــــدن، 
اجتماعاً للجنة الوزارية المشكّلة 
مـــــن رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، والمـــكـــلـــفـــة 

معالجة آثار الكوارث التي خلّفها 
إعصار «لبان» في محافظة المهرة.

ونـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع الــتــقــريــرَ 
الأوّلـــــــــــي والمــــعــــلــــومــــات الــــتــــي تــم 
المــيــدان مــن السلطة  حصرها مــن 
المحلية والمــكــاتــب التنفيذية في 
المحافظة، مستعرضاً قرار تكليف 
الــلــجــنــة والمــــهــــام المـــوكـــلـــة إلــيــهــا، 
والــتــقــريــر الأوّلــــــي عـــن الــخــســائــر 

والتكلفة التقديرية.
وأقر الاجتماع عرض التقرير 

الأوّلي على مجلس الوزراء في أول 
اجــتــمــاع لـــه، ومــخــاطــبــة المانحين 
والـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة لــلــمــســاهــمــة 
الفاعلة في معالجة آثار الإعصار.

وقــــــــــــــال الــــــــــوزيــــــــــر فــــــتــــــح فـــي 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة، أمــــــس، إن 
«الــحــكــومــة ســتــبــذل كــل جهودها 
فـــــــي مــــعــــالــــجــــة آثـــــــــــار الإعــــــصــــــار 
والتخفيف من معاناة المواطنين، 
وحشد الدعم من المانحين، وإعداد 
برنامج عمل للمعالجة مع إشراك 

الــــجــــهــــات الـــفـــنـــيـــة المــتــخــصــصــة، 
ومــتــابــعــة عــمــلــيــة تــقــديــم الــعــون 
والإغاثة»، وأشار إلى أن الكوارث 
الــكــبــيــرة الـــتـــي خــلّــفــهــا الإعـــصـــار 
تــتــطــلــب تــكــاتــف ودعـــــم المــانــحــين 
لمـــســـانـــدة الـــحـــكـــومـــة والــســلــطــات 
المــحــلــيــة فــي المــحــافــظــة فــي إعـــادة 
الــــخــــدمــــات لــلــمــحــافــظــة وإغــــاثــــة 
المتضررين، وإعادة بناء ما خلّفه 
الإعصار... لافتاً إلى أن الحكومة 
ســتــتــقــدم لــلــمــانــحــين بــمــصــفــوفــة 

مــشــاريــع تتعلق بــإعــادة بــنــاء ما 
خلّفه الإعصار من كوارث.

وفــي الوقت الــذي تكافح فيه 
الحكومة اليمنية من أجل معالجة 
انهيار الاقــتــصــاد وتــهــاوي سعر 
العملة المحلية، يتوقع المراقبون 
دم رئيس الحكومة الجديد 

ْ
أن يق

عــلــى اتـــخـــاذ مـــزيـــد مـــن الــتــدابــيــر 
فــي هــذا المــلــف الــشــائــك بالتعاون 
مــع اللجنة الاقــتــصــاديــة اليمنية 

العليا.

القصيبي: ٨٠ ٪ من إصابات العسكريين سببها الألغام

«مسام» ينزع أكثر من ١٦ ألف لغم وعبوة ناسفة... وفرقة تعمل داخل صنعاء

الرياض: عبد الهادي حبتور

استطاع المــشــروع السعودي 
لــنــزع الألـــغـــام فــي الــيــمــن (مــســام) 
نزع أكثر من ١٦ ألف لغم وذخائر 
غـــيـــر مــتــفــجــرة وعــــبــــوات نــاســفــة 
زرعـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المدعومة إيرانياً في القرى والمدن 
اليمنية، وذلك منذ تدشين عمله 
في أواخر يونيو (حزيران) ٢٠١٨.

ويــــوضــــح أســــامــــة الــقــصــيــبــي 
مـــديـــر المــــشــــروع الـــســـعـــودي لــنــزع 
الألغام في اليمن (مسام) في حوار 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أن الألــغــام 
الـــتـــي تــــم نـــزعـــهـــا تـــنـــوعـــت مــــا بــين 
روســــيــــة، ومــــن أوروبـــــــا الــشــرقــيــة، 
لكن الغالبية منها كــانــت صناعة 

إيرانية.
وأكـــد القصيبي أن المــشــروع 
يعمل بـ٤١ فريقا داخل اليمن منها 
٣٢ فــريــقــا لــنــزع الألـــغـــام و٩ فــرق 
للتدخل السريع لإبطال العبوات 
المتفجرة، ويصل العدد الإجمالي 
لأعضاء الفرق نحو ٤٣٠ شخصاً.

المشروع قدم حتى الآن ثلاثة 
شهداء من فريقه أثناء نزع الألغام 
بحسب القصيبي، مشيراً إلى أن 
«مــســام» مــشــروع إنساني صرف 
بتمويل وإشـــراف ســعــودي يركز 
عـــلـــى حـــفـــظ حــــيــــاة الــــســــكــــان فــي 
مختلف المناطق اليمنية بما فيها 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــين، 
مبيناً أن فريقين يــوجــدان حالياً 
في صنعاء ويعملان فعلياً لنزع 

الألغام.
وأبــــــــــــــــدى مـــــــديـــــــر المـــــــشـــــــروع 
قــيــام الميليشيات  اســتــغــرابــه مــن 
الـــحـــوثـــيـــة مـــــن تـــحـــويـــل الألــــغــــام 
المـــــــضـــــــادة لـــــــلـــــــدروع إلــــــــى ألــــغــــام 
تستهدف الأفراد من خلال تركيب 
دواســـــات كــهــربــائــيــة تــجــعــل هــذه 
بـــــوزن ١٠ كيلو  تــنــفــجــر  الألــــغــــام 
غــــرامــــات عـــوضـــاً عــــن ١٠٠ كــيــلــو 
غــرام، وهــو ما يعد جريمة حرب 

على حد تعبيره.
ووفــــقــــاً لأســــامــــة الــقــصــيــبــي، 
فإن مشروع «مسام» قام بتدريب 
وإعادة تأهيل ٣٢ فريقاً يمنياً من 
الــوطــنــي اليمني لنزع  الــبــرنــامــج 
الألــــغــــام، وتــجــهــيــزهــم بــالأجــهــزة 

والدروع الواقية والسيارات، إلى 
جانب الدعم الطبي واللوجيستي 
تــحــت إشـــــراف خـــبـــراء ســعــوديــين 

وأجانب.
القصيبي تــحــدث أيــضــاً عن 
أعــداد ضحايا الألغام في اليمن، 
وعدم وجود تعاون للمشروع مع 
منظمات الأمم المتحدة، بالإضافة 
إلــــــى الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تـــواجـــه 
المشروع وكيفية تجاوزها... إلى 

تفاصيل الحوار:
> ما آخر إحصائية لديكم لعدد 

الألغام التي تم نزعها حتى الآن؟
- حــتــى الآن وصــلــنــا إلـــى ١٦ 
ألــفــا مـــا بـــين ألـــغـــام وذخـــائـــر غير 
مـــتـــفـــجـــرة وعـــــبـــــوات نـــاســـفـــة فــي 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق المــــحــــررة الــتــي 

نعمل فيها.
> تحدثتم سابقاً عــن تقديرات 
بوجود مليون لغم في اليمن ستعملون 

على نزعها؟
- فـــــي الــــــواقــــــع مــــلــــيــــون لــغــم 
هـــو تــقــديــر شــخــصــي لــكــن الــرقــم 
الـــصـــحـــيـــح ســـيـــظـــهـــر فـــــي نــهــايــة 
المشروع بعد التأكد مما تم نزعه 
مــــن مــخــتــلــف الأطـــــــــراف الــعــامــلــة 
على الأرض، لا تنس أننا نعمل 
مـــن جـــانـــب إنـــســـانـــي، لــكــن هــنــاك 
الشرعية والجيش اليمني يقومان 
بنزع ألغام في عدة مناطق، كذلك 
قــوات التحالف تقوم بنزع ألغام 
في مناطق أخرى، لذلك حتى الآن 

الرقم النهائي لم يتضح.
التي يغطيها  > ماذا عن المناطق 

المشروع حتى الآن؟
- نحن نعمل من مأرب كمقر 
رئيسي، ولدينا فرق في محافظة 
شـــــبـــــوة (بـــــيـــــحـــــان وعـــــســـــيـــــلان)، 
مـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــوف، ومـــحـــافـــظـــة 
الــبــيــضــاء، وأجـــــزاء مـــن محافظة 
تــــعــــز، إلــــــى جــــانــــب مـــنـــطـــقـــة بـــاب 
المندب والساحل الغربي، ومناطق 
يختل، والوازعية، ولدينا فريقان 

في العاصمة صنعاء.
> كيف تم إدخال هذه الفرق إلى 
مــنــاطــق الــحــوثــيــين وألا تــخــشــون على 

أمنهم؟
- فــــي الـــــواقـــــع تــــم الأمــــــر بــعــد 
جهد جهيد وبتنسيق مباشر مع 
الــبــرنــامــج الــوطــنــي الــيــمــنــي لنزع 
الألغام، استمرت المفاوضات لأكثر 
مــن شهرين ونــصــف حتى تمكنا 

من إنزال الفريقين في صنعاء.

ــفــرق المـــوجـــودة في  > كــم عـــدد ال
صنعاء وعدد الألغام التي تم نزعها؟

نـــحـــو ٢٠ شــخــصــاً  لـــديـــنـــا   -
فــي صــنــعــاء، وهـــذا يــؤكــد أنــنــا لا 
المــحــررة  المــنــاطــق  فــقــط  نستهدف 
بل جميع الأراضـــي اليمنية دون 
الـــتـــحـــدي  تـــفـــرقـــة،  اســـتـــثـــنـــاء ولا 
الــــوحــــيــــد هـــــو عــــــدم تــمــكــنــنــا مــن 
الإشـــــراف عــلــيــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، 
لــذلــك نتلقى التقارير منهم بعد 
فــتــرة، ولـــم يــبــدأ الــعــمــل فعلياً إلا 
قــبــل أســبــوعــين، ونــتــلــقــى تــقــاريــر 
يومية وننتظر التقرير الشهري 

للحصول على معلومات.
> مــاذا عن أنــواع الألــغــام التي تم 

نزعها؟
- وجـــــدنـــــا أنــــــواعــــــا كـــثـــيـــرة، 
هــنــاك ألــغــام كــانــت مـــوجـــودة في 
مــــســــتــــودعــــات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
منها ألغام روسية أو من أوروبا 
الـــشـــرقـــيـــة، ولـــكـــن هـــنـــاك وبــكــثــرة 
ألغام مستوردة من إيران، كما أن 
هناك ألغاما تصنع محلياً وهذه 
وجـــدنـــاهـــا بـــكـــثـــرة، اســتــنــســخــوا 
ألــغــامــا روســـيـــة ولــغــمــا إيــطــالــيــا 

وتصنيعه محلياً.
> هل لديكم فكرة عن طرق زراعة 
هذه الألغام وكيف تقوم به الميليشيات 

الحوثية؟
- الألغام كمفهوم دولي هناك 
مواثيق وأعــراف لكيفية زراعتها 
ويــــجــــب أن تــــوثــــق عـــبـــر خـــرائـــط 
وتــــــحــــــدد مــــنــــاطــــقــــهــــا بــــعــــلامــــات 

تحذيرية، هذا فيما يخص الألغام 
المــــضــــادة لـــلآلـــيـــات، أمـــــا الألـــغـــام 
المــــضــــادة لــــلأفــــراد فـــهـــي مــحــرمــة 
دولــــيــــاً فــــي كــــل قــــوانــــين الـــعـــالـــم، 
واليمن من الدول التي وقعت على 
اتــفــاقــيــة حــظــر اســتــخــدام الألــغــام 
الفردية، لكنها للأسف موجودة 
وبكثرة، ما حــدث في اليمن، هو 
أمــر لــم نــجــده فــي دول أخـــرى، أن 
لغم الآليات يحتاج إلى وزن ١٠٠ 
كيلو غرام وما فوق لينفجر، لكن 
الــحــوثــيــين حـــولـــوا هــــذه الألـــغـــام 
عــــن طـــريـــق دواســــــــات كــهــربــائــيــة 
لــيــصــبــح الــضــغــط عــلــيــهــا مـــن ١٠ 
كيلو غرامات تنفجر، أي تحويل 
لــغــم مــضــاد لــلآلــيــات إلـــى مضاد 
لــلأفــراد، وهــذا ما نسميه جريمة 
حرب ولا يوجد تعريف آخر لها، 
فالقصد هو قتل الشعب اليمني 

بشكل متعمد.
المشكلة الأخرى أن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة زرعــــــــت هــــــذه الألــــغــــام 
بشكل عشوائي في المدن، الطرق، 
والــبــيــوت، والمــســاجــد، والمـــدارس، 
نــحــن نــتــفــهــم زراعــــــة الألــــغــــام في 
الـــجـــبـــهـــات الــعــســكــريــة والمــــواقــــع 
الــدفــاعــيــة عــلــى خـــطـــوط الــقــتــال، 
لكننا وجدنا الألغام كما ذكرت في 
القرى وحدائق البيوت، والمدارس، 
وهو ما يعني أن الغرض من هذه 
الألغام ليس عسكريا، وأصبحت 

العملية إرهابا.
> هــل لــديــكــم إحــصــائــيــات بعدد 

ضحايا الألغام في اليمن حتى الآن؟
- هناك إحصائيتان، واحدة 
مـــعـــلـــنـــة وأخـــــــــــرى غــــيــــر مـــعـــلـــنـــة، 
البرنامج الوطني يوثق الحالات 
الـــتـــي تـــمـــت إصـــابـــتـــهـــا بـــالألـــغـــام 
مــن ضــحــايــا وإصـــابـــات مــثــل بتر 
الأطـــراف وغيرها وهــذه الحالات 
هي التي يعلن عنها، ولكن حتى 
الآن لم يــأت دور توثيق الحالات 
الأخــــرى، وأعــتــقــد أن غــيــر المــوثــق 
أكـــثـــر مـــن المــــوثــــق، إحــصــائــيــاتــنــا 
تــتــحــدث عـــن الــضــحــايــا المــدنــيــين 
المــــائــــة مــن  فــــي  فــــقــــط، مــــع أن ٨٠ 
كـــــل إصــــــابــــــات الـــعـــســـكـــريـــين فــي 
الجبهات هي من الألغام، وليس 
عبر مواجهة مباشرة مع العدو، 
وتشير التقديرات إلى أن ضحايا 
الألغام يصلون إلى ١٨٠٠ شخص 
مــا بــين قــتــلــى وإصـــابـــات جرحى 

وبتر.
> هل يتوقف مشروع مسام على 
نزع الألغام فقط أم هناك مراحل أخرى 

قد نراها مستقبلاً؟
- نحن حالياً تحت مظلة مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة، مــشــروع مــســام يركز 
على نزع الألغام فقط، لكن مركز 
لــديــه بــرامــج مكملة  المــلــك سلمان 
لــعــمــلــنــا مـــا بـــين تــقــديــم الأطـــــراف 
الصناعية وربما إعــادة التأهيل 

لاحقاً.
> لديكم برنامج لتدريب الكوادر 
اليمنية على نزع الألغام... أين وصلتم؟

- أعدنا تدريب وإعادة تأهيل 
الــبــرنــامــج الوطني  ٣٢ فــريــقــاً مــن 
الــيــمــنــي لـــنـــزع الألــــغــــام، وعــمــلــنــا 
لــــهــــم إعـــــــــــادة تــــأهــــيــــل والـــبـــعـــض 
تــــم تـــدريـــبـــهـــم مــــن الـــصـــفـــر، كــمــا 
جـــهـــزنـــاهـــم بـــالأجـــهـــزة والـــــــدروع 
الــــواقــــيــــة والـــــســـــيـــــارات، والــــدعــــم 
الــطــبــي والــلــوجــيــســتــي، كـــل ذلــك 
تحت إشرافنا، وكمشروع متكامل 
يوجد لدينا على الأرض مــا بين 
الــــفــــرق والـــــدعـــــم وفـــــــرق الـــتـــدخـــل 
الـــســـريـــع والـــــفـــــرق الـــطـــبـــيـــة، ٤٣٠ 

شخصا داخل اليمن.
> مـــــا أبــــــــرز الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 

تواجهكم؟
- مـــــن أصــــعــــب الأمــــــــــور الـــتـــي 
واجـــهـــنـــاهـــا الـــــزراعـــــة الــعــشــوائــيــة 
لــلألــغــام مـــن دون خـــرائـــط، وبــنــاء 
عـــلـــى ذلــــــك نـــعـــتـــمـــد عـــلـــى إفـــــــادات 
الأهالي المحليين فقط ونذهب لهذه 
الثاني  المناطق بأنفسنا، التحدي 

هــو البعد الجغرافي بــين المناطق 
اليمنية، وأحياناً نأخذ طرقا أطول 
لأســبــاب أمنية وبــعــض الــطــرق قد 
أكــثــر، على  تستغرق ٢٠ ســاعــة أو 
سبيل المثال في إحدى زياراتي من 
مــأرب إلــى عــدن استغرقت الرحلة 

أكثر من ٢١ ساعة.
الحكومة  التنسيق مــع  > هــل يتم 
الــيــمــنــيــة والـــتـــحـــالـــف لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 

الأمنية؟
- لدينا حماية أمنية خاصة 
بــنــا تــنــتــقــل مـــع الـــفـــرق فـــي جميع 
المناطق، ولدينا تنسيق مع جميع 
الــجــهــات المـــوجـــودة عــلــى الأرض، 
الــشــرعــيــة، والــتــحــالــف، والمــقــاومــة 
اليمنية، الجميع يبلغ بتحركاتنا 

لتسهيل عملنا.
الألغام  المــشــروع مع  > هل تعامل 
الــبــحــريــة بــحــكــم عــمــلــكــم فـــي الــســاحــل 

الغربي؟
- في الساحل الغربي لم يطلب 

منا حتى الآن التعامل مع ألغام 
بـــحـــريـــة، ولــــكــــن نـــحـــن جــــاهــــزون 
ولــديــنــا خــبــرات فــي هـــذا المــجــال، 
عــلــمــا بـــــأن عـــمـــل الـــبـــحـــر أصــعــب 

وأكثر تكلفة.
تـــــعـــــاون مــع  أي  لــــديــــكــــم  هـــــل   <

المنظمات الأممية في اليمن؟
- لــلأســف الــتــعــاون مــع الأمــم 
المــتــحــدة فـــي مـــجـــال نــــزع الألـــغـــام 
صفر، المشروع سعودي مائة في 
المائة، نحن نتعامل مع الشرعية 
ولـــــديـــــنـــــا تــــــعــــــاون وشـــــــراكـــــــة مــع 
البرنامج الوطني لنزع الألــغــام، 
تــــمــــويــــل المـــــــشـــــــروع والإشــــــــــــراف 
ســـــعـــــوديـــــان، ولــــيــــس لــــديــــنــــا أي 
تـــــواصـــــل مـــــع جــــهــــات مـــــن الأمـــــم 
المــتــحــدة، ولأكــــون أكــثــر صــراحــة، 
موضوع الألغام في اليمن مهمل 
غربياً سواء إعلامياً أو أممياً، ولم 
يــعــط الــيــمــن حــقــه لمشكلة الألــغــام 
الـــتـــي زرعـــهـــا الـــحـــوثـــيـــون، هــنــاك 
تجاهل لهذا الأمــر، الأمم المتحدة 

مقصرة في رأيي.
> من خلال زياراتك للميدان هل 
هناك حالات أثرت فيك ولا تزال راسخة 

في ذهنك؟
- مـــشـــروع مـــســـام قــــدم ثــلاثــة 
شـــهـــداء حــتــى الآن، وهـــــذا الأمـــر 
كـــان لـــه أثـــر كــبــيــر عــلــيــنــا جميعاً 
فــي المـــشـــروع، نــعــم دخــلــنــا اليمن 
ونعرف المشكلات والمخاطر التي 
تــواجــهــنــا فـــي مـــجـــال الألــــغــــام أو 
كوضع أمني للبلد، ولكن عندما 
تخسر شخصاً من الفريق يكون 
له وقع كبير على المجموعة، كذلك 
تأثرت عندما رأيــت نسبة كبيرة 
مـــن الأطـــفـــال فـــي الــيــمــن ضــحــايــا 
لألغام الحوثيين، الأطفال أبرياء 
ولا دخـــل لــهــم بــمــا يــحــصــل، وقــد 
اقترحت على مركز الملك سلمان 
توسيع العمل لمساعدة الضحايا 
لأن أمــامــهــم ســـنـــوات طــويــلــة من 
إعــــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل فـــــي المـــجـــتـــمـــع 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم مــع 
الإصابة وإعادة دمجهم، موضوع 
الألغام في اليمن في تقديري وفي 
حال استمرار زخم العمل كما هو 
الــــيــــوم نـــحـــن نـــتـــحـــدث عــــن ٣ - ٥ 
سنوات قادمة وربما أكثر، وحتى 
لو أنزلنا مائة فريق على الأرض 
هناك مناطق يمكنهم العمل فيها، 
هذا ولم ندخل مناطق الجبهات 

بعد، التي ستحرر قريباً.

 أسامة القصيبي خلال جولاته الإشرافية في اليمن («الشرق الأوسط»)

اليمن
Issue العدد ١٤٥٨٣ - Thursday الخميس ٢٠١٨/١١/١

aawsat_news asharqalawsat.a

فريقاً 32

الحوثيون حول		وا الألغ		ام 
المضادة للدروع لاستهداف 

الأفراد 

مسام

مشروع إنساني يشمل تدرّب وتعيد تأهيل
كافة الأراضي اليمن		ية 

دون استثناء

الأم		م المتح		دة تتجاه		ل 
مل		ف الألغ		ام في اليم		ن

ق			دم ثلاثة شه		داء 
من أعضائه حتى الآن

1800
ما بين قتيل ومصاب

أجزاء من تعزالبيضاءالجوفشبوة

باب المندب صنعاءالساحل الغربي

فريقاً يمنيا32ً

مناطق عمل المشروع: 

لنزع الألغام
9

للتدخ		ل السري		ع لإب		طال 
العبوات المتفجرة

شخصفرق 

الألغام
صناعة إيرانية
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لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــاد المــلــف الــيــمــنــي بــقــوة إلــى 
الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة فـــي نــشــرات 
الأخــبــار وتــقــاريــر وكــــالات الأنــبــاء 
الــــعــــالمــــيــــة بــــعــــد دعـــــــــوة أمـــيـــركـــيـــة 
المـــشـــاورات السياسية  لاستئناف 
فـــــي الــــســــويــــد خـــــــلال شــــهــــر، لــكــن 
الجديد هذه المرة يتمثل في مسألة 
هــدنــة ثــامــنــة بــعــد ســبــع هـــدن منذ 
الــفــرقــاء  ٢٠١٥، تــســتــبــق اجـــتـــمـــاع 
الـــذيـــن لـــم يــجــلــســوا حــــول طــاولــة 
واحدة منذ تعطيل الحوثيين الحل 
الأممي خلال مشاورات الكويت في 

أغسطس (آب) ٢٠١٦.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو في بيان: 
«حـــــــان الآن وقــــــت وقــــــف الأعــــمــــال 
الــقــتــالــيــة بــمــا فـــي ذلــــك الــضــربــات 
باستخدام الصواريخ والطائرات 
المسيرة من المناطق التي يسيطر 
عليها الحوثيون على السعودية 
والإمـــــــــــارات». وأضــــــاف فـــي بــيــان: 
«بــــعــــد ذلـــــــك، يــنــبــغــي أن تــتــوقــف 
الضربات الجوية للتحالف في كل 

المناطق المأهولة باليمن».
وأعــلــن مبعوث الأمــم المتحدة 
إلــى اليمن مارتن غريفيث، أمس، 
ـــه سيعمل على عقد مفاوضات 

ّ
أن

جديدة بين أطراف النزاع في اليمن 
في غضون شهر، وذلك غداة دعوة 

أميركية مماثلة.
وقـــال غريفيث فــي بــيــان نشر 
على حسابه على موقع التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»: «مــــا زلــنــا 
مــلــتــزمــين جــمــع الأطـــــراف اليمنية 
حول طاولة المفاوضات في غضون 
شــهــر، لــكــون الـــحـــوار هــو الــطــريــق 
الــــوحــــيــــد لــــلــــوصــــول إلـــــــى اتــــفــــاق 

شامل».
وكـــان وزيـــر الــدفــاع الأميركي 
جيم ماتيس دعا الثلاثاء إلى وقف 
لإطــلاق النار في اليمن ومشاركة 
جميع أطراف النزاع في مفاوضات 
تــعــقــد فـــي غــضــون الــثــلاثــين يــومــاً 
المقبلة. كما طالب وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو في البيان 
الــذي نشر فجر الأربعاء (الثلاثاء 
بالتوقيت المحلي بواشنطن) إلى 
القتالية فــي اليمن،  وقــف الأعــمــال 
وقــال إن المفاوضات التي تقودها 
الأمم المتحدة لإنهاء الحرب ينبغي 

أن تبدأ الشهر المقبل.
والـــشـــهـــر المـــاضـــي أفـــــاد وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــكــونــغــرس 
الأميركي بأن السعودية والإمارات 
تعملان على تقليص الخسائر في 
صــفــوف المــدنــيــين بــالــيــمــن، بينما 
أشـــــار مــاتــيــس ســابــقــا إلــــى إبــــداء 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات اســتــعــداد 
تــبــنــي مـــســـاعـــي غـــريـــفـــيـــث بــهــدف 
إيــــجــــاد حــــل لـــلـــصـــراع عــــن طــريــق 

التفاوض.
وقــــــــال: «يـــنـــبـــغـــي أن نــتــحــرك 
صـــــوب مـــســـاع لـــلـــســـلام هـــنـــا. ولا 
الــقــول إننا سنفعل ذلك  نستطيع 
في مرحلة ما من المستقبل. علينا 
أن نقوم بذلك خلال الأيام الثلاثين 

المقبلة». ورحّب غريفيث في بيانه 
بالدعوات الأميركية، وقال: «أحثّ 
جميع الأطراف المعنية على اغتنام 
اء 

ّ
هذه الفرصة للانخراط بشكل بن

الــحــالــيــة لاستئناف  فــي جــهــودنــا 
المـــشـــاورات الــســيــاســيــة عــلــى وجــه 

السرعة».
بــــدورهــــا، أيـــــدت تــيــريــزا مــاي 
بـــريـــطـــانـــيـــا دعــــوة  رئـــيـــســـة وزراء 
ــــــــى وقــــف  ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إل ال
التصعيد في اليمن. وقالت للبرلمان 
أمس الأربعاء: «بالتأكيد... ندعم 
الدعوة الأميركية لوقف التصعيد 
في اليمن... لن يكون لوقف إطلاق 
النار في أنحاء البلاد تأثير على 
اتــفــاق  لـــم يــرتــكــز عــلــى  الأرض إن 
سياسي بين الأطــراف المتحاربة»، 
وفـــقـــا لمـــا أوردتـــــــه «رويـــــتـــــرز»، في 
الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية 
البريطاني جيريمي هانت لهيئة 
الإذاعــة البريطانية (بي.بي.سي): 
«هـــذا إعـــلان مــحــل تــرحــيــب شديد 
لأننا نعمل منذ وقت طويل من أجل 
وقف الأعمال القتالية في اليمن».

وزيــــــــــــرة خـــــارجـــــيـــــة الــــســــويــــد 
مارغوت فالستروم أعلنت بدورها 
اســـــتـــــعـــــداد بـــــلادهـــــا لاســـتـــضـــافـــة 
مــحــادثــات تــرعــاهــا الأمـــم المتحدة 
بين الحكومة اليمنية والانقلابيين 
الــــحــــوثــــيــــين فـــــي الــــيــــمــــن. وقــــالــــت 
فــالــســتــروم فـــي تــصــريــح لـــلإذاعـــة 
السويدية، خلال زيــارة للعاصمة 
الــــنــــرويــــجــــيــــة أوســــــلــــــو: «تــلــقــيــنــا 
استفسارا من الأمم المتحدة بشأن 

إمــكــانــيــة أن تـــكـــون الـــبـــلاد مــكــانــا 
يــســتــطــيــع المــبــعــوث الأمـــمـــي جمع 

الطرفين فيه».
وأضـــافـــت: «عــلــيــنــا أن نتذكر 
أن هــــذه هـــي أكـــبـــر أزمـــــة إنــســانــيــة 
فـــي الــعــالــم، ولــطــالمــا دعــمــنــا - في 
الاتــحــاد الأوروبـــي والأمــم المتحدة 
- جـــهـــود مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، ومـــن 
الجيد محاولة بــذل جهد لترتيب 

محادثات سياسية».
ورفــضــت فالستروم التعليق 
على موعد المفاوضات، وقالت إن 

العملية من المفترض أن تبدأ بعد 
وقف إطلاق النار.

وأعادت التصريحات الغربية 
والأمــــمــــيــــة بـــإمـــكـــانـــيـــة اســتــئــنــاف 
المشاورات مع الميليشيات الحوثية 
إلــــــى رأس أولـــــويـــــات  المــــلــــف  هــــــذا 
نقاشات الحكومة وقيادة الشرعية 
فــــي ســــيــــاق الاســــتــــعــــداد لــلــجــولــة 

المقبلة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفــــــادت 
المــــــصــــــادر الــــرســــمــــيــــة بـــــــأن نـــائـــب 
الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي الــــفــــريــــق عــلــي 

مــحــســن الأحـــمـــر الــتــقــى أمــــس في 
الــــريــــاض وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة خــالــد 
اليماني، للاطلاع على سير عمل 
البعثات  وأداء  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــدبــلــومــاســيــة والــجــهــود المــبــذولــة 

لإيصال صوت الشرعية للخارج.
وفـــيـــمـــا اســـتـــمـــع الأحــــمــــر إلـــى 
تــــقــــريــــر عــــــن الـــــجـــــهـــــود المــــبــــذولــــة 
والأنــشــطــة والــفــعــالــيــات المختلفة 
لـــــــــلـــــــــوزارة، شــــــــدد عــــلــــى ضــــــــرورة 
مضاعفتها والــتــأكــيــد دومـــاً على 
حـــرص الــشــرعــيــة بــقــيــادة الرئيس 

عــــبــــد ربـــــــه مــــنــــصــــور هــــــــادي عــلــى 
إحـــلال الــســلام الــدائــم المــبــنــي على 
المــرجــعــيــات الــثــلاث وعـــدم التنازل 
عــــن أي مــنــهــا بـــمـــا يــحــقــق إنـــهـــاء 
الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
وأشــار نائب الرئيس اليمني 
إلــى تــجــاوب الشرعية مــع دعــوات 
السلام وحضور الوفد الحكومي 
مشاورات جنيف الأخيرة بناءً على 
دعــــوة المــبــعــوث الأمـــمـــي، فـــي حين 
رفــــض الــحــوثــيــون الــحــضــور مما 
يعكس حالة استهتارهم بجهود 
الــــســــلام وإصــــــــرار الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
المضي في زيادة معاناة المواطنين.
وأوضـــــــــح الأحـــــمـــــر - بــحــســب 
وكالة «سبأ» بنسختها الرسمية 
يـــخـــوضـــهـــا  الـــــتـــــي  المـــــعـــــركـــــة  - أن 
الــيــمــنــيــون الـــيـــوم بــدعــم الــتــحــالــف 
«هـــــــي حـــــــرب دفـــــاعـــــيـــــة فـــرضـــتـــهـــا 
الميليشيات الانقلابية واقتضتها 
ضرورة الموقف ومستوى التهديد 
الذي تشكله جماعة الحوثي على 
مــرجــعــيــات اليمنيين وأمـــن اليمن 

والمنطقة».
وأفــــــــادت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الــيــمــنــيــة بـــــأن الأحــــمــــر نـــاقـــش مــع 
اليماني «المستجدات على مختلف 
الأصــــــعــــــدة وتــــــجــــــاوب الـــشـــرعـــيـــة 
المستمر مع جهود المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث وحرص 
الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة والــحــكــومــة 
الشرعية على التخفيف من معاناة 
اليمنيين التي تتضاعف يوماً بعد 
آخــــر بــفــعــل اســـتـــمـــرار المـــمـــارســـات 

لــلــحــوثــيــين». يــشــار إلى  الهمجية 
أن المبعوث الأممي أورد في بيانه 
أنــه سيواصل «العمل مــع جميع 
الأطــــــراف لــلاتــفــاق عــلــى خــطــوات 
مــلــمــوســة لتجنيب كــل اليمنيين 
الـــنـــتـــائـــج الــــكــــارثــــيــــة لاســـتـــمـــرار 
الــــصــــراع، ولــلــتــعــامــل عــلــى وجــه 
الـــســـرعـــة مــــع الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
والأمنية والإنسانية في اليمن»، 
مــضــيــفــا: «أحــــث جــمــيــع الأطــــراف 
المعنية على اغتنام هذه الفرصة 
للانخراط بشكل بناء مع جهودنا 
الــحــالــيــة لاســتــئــنــاف المـــشـــاورات 
السياسية على وجه السرعة، من 
أجـــل الــتــوصــل لاتــفــاق عــلــى إطــار 
لــلــمــفــاوضــات الــســيــاســيــة وعــلــى 
تدابير لبناء الثقة، والتي تتضمن 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص: تــعــزيــز 
قـــــــدرات الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
وتبادل الأسرى وإعادة فتح مطار 
صنعاء. وما زلنا ملتزمين بجمع 
الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة حــــول طــاولــة 
المــــفــــاوضــــات فــــي غـــضـــون شــهــر، 
لكون الحوار هو الطريق الوحيد 

للوصول إلى اتفاق شامل».
المـــبـــعـــوث  الــــبــــيــــان أن  وذكـــــــر 
الــــــخــــــاص «يــــعــــبــــر عــــــن تــــفــــاؤلــــه 
بــــالانــــخــــراط الإيـــجـــابـــي لـــكـــل مــن 
الله  الــحــكــومــة اليمنية وأنـــصـــار 
مع جهوده، ويؤكد عزمه مواصلة 
العمل مع جميع الأطراف المعنية 
في المنطقة من أجل التوصل إلى 
تــســويــة سياسية شــامــلــة لإنــهــاء 

الصراع في اليمن».

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث (رويترز)

دعوة أميركية إلى جولة مفاوضات وترحيب بريطاني
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الرئيس الفلسطيني تلقى رسالة ثانية من قابوس حملها بن علوي

عباس إلى مفاوضات مع اعتراف أميركي بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية
رام الله: كفاح زبون

اســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس، 
فـــي مــقــره فـــي رام الـــلـــه، أمـــس، 
وزيـــــــــر الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الــعُــمــانــي يـــوســـف بـــن عــلــوي، 
مبعوثا من السلطان قابوس 
بــــن ســـعـــيـــد، ويـــحـــمـــل رســـالـــة 

مباشرة منه.
وســـلـــم بـــن عـــلـــوي، عــبــاس 
رســـــالـــــة مـــــن قــــــابــــــوس، قـــالـــت 
الوكالة الرسمية إنها تتعلق 
بزيارة رئيس وزراء إسرائيل، 
بـــــنـــــيـــــامـــــين نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، إلـــــى 
ســلــطــنــة عــــمــــان. ولـــــم يـــــدل أي 
مسؤول فلسطيني بمزيد من 

التفاصيل.
والرسالة هذه هي الثانية 
مـــن قـــابـــوس لــعــبــاس خــــلال ٣ 

أيام.
وكــــــــــان عـــــبـــــاس اســـتـــقـــبـــل 
الأحــــــــد، المـــســـتـــشـــار ســــالــــم بــن 
حــبــيــب الــعــمــيــري، الــــذي حمل 
رسالة من السلطان قابوس له.

والـــــــــــزيـــــــــــارات الــــعــــمــــانــــيــــة 
المــتــكــررة لــعــبــاس، جـــاءت بعد 
أيام من زيارة مثيرة للجدل قام 
بها رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو إلــى عمان، 
التقى فيها قابوس، وتمت بعد 
أيــام مــن لقاء قــابــوس بعباس 

نفسه.
«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر لـــ
الـــعـــمـــانـــيـــين  الأوســـــــــــــــــط»، إن 
يـــــحـــــاولـــــون تــــقــــريــــب وجــــهــــات 
النظر، مــن أجــل إطــلاق عملية 
ســـــــلام جــــــديــــــدة تـــســـتـــنـــد إلــــى 
الـــخـــطـــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــســـلام. 
وأضــــافــــت، إن الــحــديــث يـــدور 
حـــول طــلــبــات عــبــاس مــن أجــل 

العودة للمفاوضات.
وأكــدت المصادر أن عباس 
يريد اعترافاً أميركياً بالقدس 
الــــشــــرقــــيــــة عــــاصــــمــــة لـــلـــدولـــة 

العتيدة.
وتـــابـــعـــت: «هــــــذا ســيــكــون 
تــــعــــويــــضــــاً كـــــافـــــيـــــاً فـــــــي هـــــذه 

المرحلة».
وبــحــســب المــــصــــادر، يــريــد 
لـــعـــب دور مــهــم  الـــعـــمـــانـــيـــون 
فـــــي تــــســــويــــة الـــــخـــــلافـــــات بــين 
الفلسطينيين والأميركيين من 
جــهــة، ومـــع الإســرائــيــلــيــين من 
جهة أخرى. لكنهم لن يكونوا 
رعاة للمفاوضات أو وسيطا، 
الــــولايــــات  تــــقــــوم  يـــــريـــــدون أن 

المتحدة بهذا الدور.

وكــــــان يـــوســـف بــــن عــلــوي 
بــن عبد الــلــه، الــوزيــر المسؤول 
عــــن الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
ســلــطــنــة عـــمـــان، أكــــد أن بـــلاده 

تطرح أفكارا لمساعدة الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي على 
الــتــقــارب، لكنها لا تلعب دور 

الوسيط.

وقــال بن علوي، «إن بلاده 
الــولايــات المتحدة  تعتمد على 
ومــــســــاعــــي رئـــيـــســـهـــا دونــــالــــد 
ترمب، في العمل باتجاه صفقة 

الــــقــــرن». وأضــــــاف: «إســرائــيــل 
دولة موجودة بالمنطقة ونحن 
جــمــيــعــا نـــــدرك هـــــــذا... الــعــالــم 
أيـــضـــاً يــــــدرك هـــــذه الــحــقــيــقــة، 

وربــــمــــا حـــــان الــــوقــــت لمــعــامــلــة 
إســـــرائـــــيـــــل بـــنـــفـــس المـــعـــامـــلـــة 
(كالدول الأخرى)، وأن تتحمل 

أيضاً نفس الالتزامات».
وأكـــد بــن عــلــوي: «لا نقول 
إن الطريق سهل الآن ومفروش 
بالورود، لكن أولويتنا وضع 
لــلــصــراع والمــضــي نحو  نهاية 
عـــالـــم جـــديـــد». ووافـــــق عــبــاس 

سلفاً على الدور العماني.
ونشرت «الشرق الأوسط» 
ســـابـــقـــاً، أن عـــبـــاس كـــــان عــلــى 
عـــــلـــــم مــــســــبــــق بــــالــــتــــحــــركــــات 
العمانية. وبعد لقاء نتنياهو 
بقابوس، منع عباس أي إساءة 
لسلطنة عمان، وأمر متحدثين 
ومـــــــســـــــؤولـــــــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
بــتــجــنــب الــتــعــلــيــق عـــلـــى لــقــاء 
قــابــوس بنتنياهو، وبسحب 

أي تصريحات بهذا الصدد.
والتزمت السلطة الصمت 
تــــــــجــــــــاه الــــــــلــــــــقــــــــاء، واضــــــطــــــر 
مــــســــؤولــــون فــــي حــــركــــة فــتــح، 
لـــســـحـــب تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم حـــول 
«الــــتــــطــــبــــيــــع» المـــــــرفـــــــوض. ولا 
كـــانـــت سلطنة  يـــعـــرف إذا مـــا 
عــــمــــان ســـتـــنـــجـــح فـــــي إحــــــداث 
اخــــــــتــــــــراق، مــــــع طــــلــــب عـــبـــاس 
اعــــتــــرافــــاً بــــالــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة 

عاصمة للفلسطينيين.
وكان عباس رفض سابقاً، 
بقاء الولايات المتحدة وسيطاً 
وحـــــيـــــداً فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام، 
بـــــعـــــدمـــــا اعـــــتـــــرفـــــت بــــالــــقــــدس 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، مــطــالــبــاً 
بــإطــلاق مؤتمر دولـــي للسلام 
يــنــتــج عــنــه آلــيــة مــتــعــددة، من 
أجـــل رعـــايـــة المـــفـــاوضـــات وفــق 
مـــرجـــعـــيـــات مـــــحـــــددة وســـقـــف 

زمني واضح.
وقــــــال عـــبـــاس مـــــــــرارا، إنـــه 
حــــتــــى لــــــن يـــســـتـــمـــع لــصــفــقــة 
الـــقـــرن، لأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
بدأت بتطبيقها فعليا، بإزالة 
القدس عن طاولة المفاوضات 
وانتهاء ملف اللاجئين. وأبلغ 
عباس أعضاء المجلس الثوري 
والمــــــركــــــزي فـــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
الأخــيــرة، أنــه لــن ينهي حياته 
بــــخــــيــــانــــة، ولـــــــن يـــــوقـــــع، ولــــن 
يجدوا في الشعب الفلسطيني 
من يوقع على اتفاق يستثني 

القدس واللاجئين.
وقـــــــــال عـــــبـــــاس: «الـــــقـــــدس 
الشرقية بحدود ١٩٦٧ بكامل 
تـــرابـــهـــا، هـــي عــاصــمــة الـــدولـــة 
الفلسطينية وليست العاصمة 

في القدس».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس (أ.ف.ب)

المرشح العربي الوحيد فشل وسط ابتهاج رسمي بالتصدي للمحتل وروايته

المقدسيون يقاطعون انتخابات البلدية في نهج مستمر منذ عقود
رام الله: كفاح زبون

قــــــاطــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس انــتــخــابــات 
الــبــلــديــة فـــي المــديــنــة، مــؤكــديــن 
على نهج استمر لعقود، على 
الرغم من ترشح قائمة عربية 

هذه المرة.
ويــــــــتــــــــضــــــــح مـــــــــــن أرقـــــــــــــــام 
إســرائــيــلــيــة، أن أقــــل مـــن ٢ في 
المائة من العرب الذين يحق لهم 
التصويت في القدس، وعددهم 
نحو ٢٥٠ ألفاً، شاركوا في هذه 

الانتخابات.
وعـــــــكـــــــس هـــــــــــذا الــــــــواقــــــــع، 
الـــتـــزامـــاً شــبــه كـــامـــل بــالــدعــوة 
لمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
فــــي الـــــقـــــدس. وقــــالــــت وســـائـــل 
إعــلام إسرائيلية، إن المقاطعة 
لـــم تــكــن فـــرديـــة أو عــفــويــة، بل 
كانت نتيجة ضغوط سياسية 

وجهود شعبية ووطنية.
وثــــمّــــن أمـــــين ســــر الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــدكــتــور صائب  الفلسطينية 
عـــريـــقـــات، «المـــوقـــف الــتــاريــخــي 
الــــــــثــــــــابــــــــت لأبــــــــــنــــــــــاء شــــعــــبــــنــــا 
المقدسيين، في عدم مشاركتهم 
فــي انتخابات بلدية الاحتلال 
فــي الــقــدس، ورفضهم الــراســخ 
لمـــــــنـــــــح الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــة لــــســــلــــطــــة 
الاحتلال، التي تنفذ سياسات 
استعمارية في المدينة»، مؤكداً 
«أنــهــم رسّــخــوا النهج الوطني 
الــقــائــم والمـــتـــوارث عبر أجــيــال، 
مــنــذ احـــتـــلال المـــديـــنـــة فـــي عــام 
الــــقــــدس ســتــبــقــى  بــــــأن   ،١٩٦٧

عــربــيــة فــلــســطــيــنــيــة وعــاصــمــة 
لدولة فلسطين مهما طال زمن 

الاحتلال».
وقال عريقات «على الرغم 
مـــن الـــســـيـــاســـات الإســرائــيــلــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر الــقــانــونــيــة 
بــــــحــــــق المـــــــديـــــــنـــــــة المــــــقــــــدســــــة، 
ومحاولاتها المستميتة لتمرير 
مخطط (الــقــدس الــكــبــرى)، فإن 
الحقيقة التاريخية والقانونية 
والـــســـيـــاســـيـــة الــــوحــــيــــدة، هــي 
فــلــســطــيــنــيــة  الــــقــــدس أرض  أن 
محتلة وجزء لا يتجزأ من دولة 
فــلــســطــين المــحــتــلــة، وأبـــنـــاؤهـــا 
وحـــــدهـــــم مـــــن يـــمـــلـــكـــون الـــحـــق 

الحصري في تقرير المصير».
ونـــــــــــــــــــوّه عــــــــريــــــــقــــــــات إلـــــــى 
نــــســــبــــة المــــــشــــــاركــــــة الـــضـــئـــيـــلـــة 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات قـــــائـــــلاً «إن 
نسبة مــشــاركــة المــقــدســيــين في 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة، الــتــي لم 
تتجاوز ١٫٥ في المائة، بما فيها 
الـــداخـــل، والآخــــذة  فلسطينيو 
بالتناقص على مــدار الأعــوام، 
تُــدلّــل مــن جهة على إرادة هذا 
الشعب العظيم وتمسكه بكامل 
القابلة للتصرف،  حقوقه غير 
وإدراكــــــــــــــه مــــخــــاطــــر المــــرحــــلــــة، 
ومحاولات إشراكه في شرعنة 
الاحــتــلال والضم والاستيطان 
والـــتـــهـــويـــد، وإلــــغــــاء الـــوجـــود 
الفلسطيني من المدينة من جهة 

أخرى».
وكـــــــــان عــــريــــقــــات مـــــن بــين 
المسؤولين الفلسطينيين الذين 
إلــى مقاطعة هذه  دعــوا سلفاً، 
الانـــتـــخـــابـــات. وهــــي الـــدعـــوات 

الـــــــتـــــــي عــــــززتــــــهــــــا فـــــــتـــــــوى مـــن 
المــفــتــي الـــعـــام لــلــقــدس والـــديـــار 
الفلسطينية، محمد حسين، أكد 
فيها أن مجلس الإفتاء الأعلى 
في فلسطين، قرر إصدار فتوى 
بتحريم المشاركة في انتخابات 
بــــلــــديــــة الاحـــــــتـــــــلال بــــالــــقــــدس، 
تــرشــحــاً وانــتــخــابــاً، «اســتــنــاداً 

إلى أدلة واضحة».

الــدعــوات  ويتضح أن هــذه 
لاقت آذانــاً صاغية في المدينة، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء حـــــــــالات مــــحــــددة 

وقليلة.
ولـــــــــم يــــســــتــــجــــب عـــــشـــــرات 
الفلسطينيين في منطقة صور 
بــــاهــــر ومــــنــــاطــــق أخـــــــــرى، إلـــى 
دعوات المقاطعة ودعموا قائمة 
عـــربـــيـــة، وقـــــال بــعــضــهــم لمــوقــع 

«تــايــمــز أوف إســرائــيــل»، إنهم 
صوّتوا جميعاً لقائمة «القدس 

مدينتي».
وقـــــال جــمــيــل الـــعـــيـــان (٤٩ 
عـــامـــاً)، الــــذي صــــوّت لأول مــرة 
فـــي حــيــاتــه، «أعــطــيــت صــوتــي 
لقائمة رمضان دبش لأننا في 
حاجة إلى شخص يحارب من 
أجـــل مصالحنا وحــقــوقــنــا في 

البلدية»، وأضــاف «إننا ندفع 
الضرائب، لكننا لا نحصل على 
الله،  خدمات مناسبة. إن شاء 
ستفوز قائمته بعدد كبير من 
المـــقـــاعـــد وســــنــــرى تــحــســيــنــات 

هنا».
وكـــــان دبـــــش، وهــــو عضو 
سابق في حزب رئيس الوزراء 
(الــلــيــكــود)،  بنيامين نتنياهو 

ووالــــد لـــــ١٢ ابــنــاً، ومـــتـــزوج من 
أربــــــع نــــســــاء، قــــد رشـــــح نــفــســه 
والمرجعيات  السلطة  متحدياً 

الدينية.
وقــــال دبــــش، الــــذي حصل 
على الجنسية الإسرائيلية عام 
١٩٩٥، في مقابلة أجريت معه 
في شهر يوليو (تموز): «نحن 
لا نــطــلــب مــــن أحـــــد أن يــصــبــح 
ديانته،  تغيير  أو  إسرائيلياً، 
أو التنازل عن المسجد الأقصى، 
الـــجـــيـــش  إلـــــــى  أو الانـــــضـــــمـــــام 
الإســرائــيــلــي. مــا نــقــولــه هــو أن 
علينا أن نضمن الحصول على 
خدمات أفضل. نحن في حاجة 
إلــى أن يــكــون لدينا صــوت في 
مجلس المدينة للنضال من أجل 

حقوقنا».
لــــكــــن دبـــــــش فــــشــــل بــشــكــل 
ذريـــع هــو وقائمته، كما توقع 
مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
وســـــكـــــان المــــديــــنــــة. ولــــــم يــحــظ 
بــعــدد الأصـــــوات الـــلازمـــة حتى 
فــي مــنــطــقــتــه. وقــــال ســكــان من 
صور باهر، إنهم لم ولن يدلوا 
بــأصــواتــهــم فـــي الانــتــخــابــات، 
حــــتــــى لـــــو فـــــــاز فــلــســطــيــنــيــون 
بــمــقــاعــد فـــي المــجــلــس الــبــلــدي. 
وقــــال عــزمــي (٢٧ عـــامـــاً)، وهــو 
مـــــن ســــكــــان صــــــور بـــــاهـــــر، «لا 
يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
التصويت في هذه الانتخابات؛ 
لأنها محاولة لتعزيز سيطرة 
الاحتلال على القدس الشرقية. 
أيـــــضـــــاً  يـــــنـــــبـــــغـــــي عـــــلـــــيـــــهـــــم  لا 
لــن ينتج منها  التصويت لأنــه 
شـــــيء. حــتــى لـــو فـــــازت قــائــمــة 

رمضان بمقاعد، فهي لن تكون 
قادرة على تغيير أي شيء. لن 
تسمح إسرائيل بحدوث ذلك».

ويــتــكــون المــجــلــس الــبــلــدي 
فــي الــقــدس مــن ٣١ مــقــعــداً، ولا 
يــوجــد لــلــعــرب أي مــمــثــل، رغــم 
 ٤٠ الفلسطينيين يشكلون  أن 
في المائة من سكان القدس، في 
مناطق استولت عليها إسرائيل 
في حــرب ١٩٦٧، وضمتها إلى 
المدينة التي اعتبرتها عاصمة 
لـــــهـــــا، فــــــي خـــــطـــــوة لا تــحــظــى 

بالاعتراف في الخارج.
وســــتــــجــــري جــــولــــة إعــــــادة 
بين مرشحين يهوديين لحسم 
مسألة رئاسة البلدية. ووجهت 
الحكومة الفلسطينية، التحية 
إلـــى أبــنــاء مــديــنــة الــقــدس على 
إحـــــــبـــــــاط مــــخــــطــــط الاحــــــتــــــلال 
الأخـــيـــر، المــتــمــثــل فـــي مــحــاولــة 
إشراكهم فــي انتخابات بلدية 

الاحتلال.
وقــــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــــــاســـــــم الــــــحــــــكــــــومــــــة يــــوســــف 
المحمود، «إن أهلنا في مدينة 
الـــقـــدس جــــــددوا الــتــأكــيــد على 
عروبة مدينة القدس، وهزيمة 
الاحــتــلال وأعــوانــه أمــام قــدرات 
شعبنا العظيم». كما وصفت 
الفلسطينية  الخارجية  وزارة 
المـــقـــاطـــعـــة المـــقـــدســـيـــة، بــمــثــابــة 
إسقاط لإعــلان ترمب، وإفشال 
لمخططات «الأسرلة» والتطهير 
العرقي، وجميع أشكال الضم 
والــــتــــهــــويــــد عـــبـــر مــقــاطــعــتــهــم 
الـــشـــامـــلـــة لانـــتـــخـــابـــات بــلــديــة 

الاحتلال.

منظر عام لمدينة القدس المحتلة يتوسطه مسجد قبة الصخرة (رويترز)

إضراب في الجولان رفضاً للانتخابات الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المـــواطـــنـــون فـــي هــضــبــة الـــجـــولان 
الــســوريــة المــحــتــلــة، الأربـــعـــاء، الإضـــــراب عن 
الـــعـــمـــل والـــتـــعـــلـــيـــم؛ وذلــــــك احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
مــحــاولــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أن تفرض 
عليهم لأول مــرة وبالقوة إجـــراء انتخابات 
بـــلـــديـــة ســــويــــة مـــــع الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة 
الإسرائيلية، واحتجاجاً على أعمال القمع 
والاعــتــداء على المئات منهم، الذين خرجوا 

في مظاهرات رفضاً للانتخابات.
وأكد الأهالي، من خلال تصريحات قادة 
المظاهرات وشعارات وهتافات المتظاهرين، 
أنهم لن يتعاملوا مع البلديات «التي تعتبر 
مــنــتــخــبــة»؛ لأنـــهـــم لا يـــعـــتـــرفـــون بـــهـــا، ولا 
قــيــادة إســرائــيــل المحتلة.  بمن وضعها فــي 
وأوضــــحــــوا، أنـــهـــم يـــــرون فـــي الانــتــخــابــات 
مـــحـــاولـــة تـــكـــريـــس لاحـــتـــلالـــهـــم، وضــمــهــم 
الـــقـــســـري إلــــى إســـرائـــيـــل، وعــمــلــيــة تــهــويــد 

تطمس هويتهم السورية.
المعروف أن الانتخابات الإسرائيلية في 
القرى السورية الأربــع في الجولان المحتل، 
مــــجــــدل شــــمــــس، وعــــــين قـــيـــنـــيـــا، ومـــســـعـــدة 
وبقعاتا، انتهت بفشل ذريـــع. فقد استقال 
لــرئــاســة مجلسي بقعاتا  جميع المــرشــحــين 
ومـــســـعـــدة المــحــلــيــين؛ ولـــذلـــك فــقــد اضــطــرت 
الحكومة إلى إلغاء الانتخابات في القريتين. 
في حين شارك في انتخابات مجلس مجدل 
شمس اثنان في المائة، وعين قينيا واحد في 
المائة فقط؛ ما يعني أن ٩٨ في المائة - ٩٩ في 

المائة قاطعوها.
وقال أحمد القضماني، أحد الشخصيات 
فــي مجدل شمس، إن الإجــمــاع الوطني في 
الــجــولان للعلمانيين ولــرجــال الــديــن، فرض 
حرماناً دينياً واجتماعياً على كل من شارك 
فــي هــذه الانــتــخــابــات. وقــد أدى هــذا الموقف 
إلــى إفــشــال الانــتــخــابــات، الــتــي تحولت إلى 
مسخرة. ويبدو أن مخابرات الاحتلال شمت 

رائحة هذه النتيجة من أول النهار، فاعتدت 
المــبــرح على المتظاهرين. وأقــل ما  بالضرب 
يمكن فعله احتجاجاً هو الإضراب، وبالطبع 
الإعـــــــلان عــــن رفـــــض الــــتــــعــــاون مــــع بــلــديــات 
الاحتلال مثلما نرفض الهوية الإسرائيلية، 
طيلة السنوات الماضية منذ احتلال الجولان. 
وأكــــــد أن مـــوقـــف أهــــالــــي الــــجــــولان الـــراســـخ 
ضد تثبيت الاحــتــلال يحمل طابعاً مبدئياً 
عميقاً وبــعــداً اســتــراتــيــجــيــاً أيــضــاً، «فنحن 
نــتــابــع مــا ينشر فــي إســرائــيــل عــن مستقبل 
الجولان وكيف تريد الحكومة الإسرائيلية 
اســتــغــلال الـــحـــرب الأهــلــيــة لابـــتـــزاز اعــتــراف 
دولــــي بــقــانــونــهــم الــتــعــســفــي لــضــم الــجــولان 
إلى إسرائيل. وكل أهلنا هنا، الذين اختلفوا 
الــســنــوات السبع الأخــيــرة وانقسموا  خــلال 
إلى قسمين، أحدهما مؤيد للنظام السوري، 
والآخـــر مــؤيــد للمعارضة، مــوحّــدون اليوم 
ضــد الاحــتــلال الإسرائيلي ومــع الــوطــن الأم 

سوريا».

مشروع قانون إسرائيلي يمنع إطلاق سراح غطاس مبكراً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس 
(الأربعاء)، مشروع قانون بالقراءة التمهيدية، 
لــجــان الإعــفــاء مــن تقصير مدة  يقضي بمنع 
ديــنــوا بتهم 

ُ
أ الحكم عن سجناء فلسطينيين 

أمنية.
وقد بادر إلى القانون النائب دفيفد بورير 
من حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يرأسه وزير 
الدفاع أفيغدور ليبرمان، وسعى إلى الإسراع 
فيه حتى يسري مفعوله على النائب السابق 

عن حزب التجمع الوطني والقائمة المشتركة 
ديــن بالسجن لمحاولته 

ُ
أ باسل غطاس، الــذي 

تهريب هواتف خليوية للأسرى الفلسطينيين. 
وينص القانون الجديد على منع الفلسطينيين 
من حمَلة الجنسية الإسرائيلية، من الاستفادة 
من قانون إسرائيلي يتيح للسجناء المطالبة 
بتخفيض عقوبة السجن، بعد قضاء الأسير 
ثلثي المدة. ومن المعروف أن محكومية الأسير 
غــطــاس تنتهي فــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) من 
العام المقبل، إلا أن حزب اليمين في «إسرائيل»، 
يخشى الإفــراج عنه بعد أشهر عدة، في حال 

تـــقـــدمـــه بــطــلــب لــتــقــلــيــص مــحــكــومــيــتــه وفــقــاً 
الـــذي يتيح لمــن يحمل  للقانون الإســرائــيــلــي، 
الجنسية الإسرائيلية المطالبة بتقليص عقوبة 
السجن بعد انقضاء ثلثي المدة. فإذا تم تمرير 

القانون، سيمنع التخفيض عن غطاس.
كانت محكمة إسرائيلية قد قضت بحبس 
غــطــاس لمـــدة ســنــتــين، بــعــد إبــــرام صفقة بينه 
وبين النيابة، اعترف بموجبها بتهمة «تهريب 
إلــى أســـرى فلسطينيين في  هــواتــف خليوية 
الــســجــون»، مــقــابــل تــخــلــي الــنــيــابــة عــن تهمة 

مساعدة إرهابيين.

المعارضة ترى في مكاسبها مؤشراً للمستقبل... و«الليكود» الحاكم ينصحها بالتروي

سقوط مرشح نتنياهو في القدس... والعرب يضاعفون قوتهم في المدن المختلطة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انتهت الانــتــخــابــات البلدية 
عــــلــــنــــت 

ُ
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، الـــــتـــــي أ

نتائجها فجر أمــس (الأربــعــاء)، 
بــــخــــيــــبــــة أمـــــــــل كــــــبــــــرى لـــرئـــيـــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، إذ إن 
قسماً كبيراً من المرشحين الذين 
دعــمــهــم خـــســـروا المـــعـــركـــة، فيما 
حققت المعارضة مكاسب في مدن 
أساسية عــدة. وتمكنت الأحــزاب 
الــوطــنــيــة (فلسطينيي  الــعــربــيــة 
٤٨)، مـــن اســـتـــعـــادة مـــواقـــع غير 
قليلة لــهــا عــلــى حــســاب الــقــوائــم 
الــعــائــلــيــة والــحــمــائــلــيــة، وحققت 
زيــادة كبيرة في قوتها في المدن 

المختلطة.
واعتبر حزب العمل المعارض 
إنـــــجـــــازاتـــــه فـــــي المــــــــدن الـــرئـــيـــســـة 
مؤشراً سيترك أثره على مستقبل 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة ويــبــشــر 
بانقلاب على نتنياهو في الحكم. 
وقال رئيس الحزب آفي غباي، إن 
حــزبــه حــقــق إنـــجـــازات كــبــيــرة في 
عــشــر مــــدن كـــبـــرى، تــجــســدت إمــا 
في بقاء رئيس البلدية الحالي، 
كــمــا حــصــل فـــي تـــل أبـــيـــب، حيث 
بــقــي رون خــلــدائــي رئــيــســاً، وإمــا 
فــي استبدال مرشح عمالي آخر 
بـــه، كــمــا حــصــل فــي حــيــفــا، حيث 
فــــازت عــيــنــات كــالــيــش، مــرشــحــة 

الــــحــــزب الــــجــــديــــدة عـــلـــى رئــيــس 
البلدية الحالي يونا ياهف. وقال 
رئيس الحزب، غاباي، إنه يأمل أن 
تؤدي نتائج هذه الانتخابات إلى 
انقلاب سياسي في الانتخابات 
العامة للكنيست، «فالشعب يتوق 

لإحداث التغيير».
ولـــــــكـــــــنّ رئــــــيــــــس الائــــــتــــــلاف 
الــحــكــومــي ديــفــيــد أمـــســـالـــم، دعــا 
غباي إلى التريث، وقال إن حزبه 
(الليكود) أنهى المعركة مع عدد 
أكــبــر مــن الــفــائــزيــن مــن الــســابــق، 
قائلاً: «ما من أحد في (الليكود) 
كــان يرجح فــوز جميع من حظي 

بدعم الحزب».
وتـــــمـــــثـــــلـــــت أكـــــــبـــــــر خـــــســـــارة 
«الــلــيــكــود» فـــي ســقــوط الــوزيــر  لـــ
مـــن أصــــل روســـــي زئـــيـــف إلــكــين، 
الـــــــــــذي يـــــتـــــولـــــى مــــنــــصــــب وزيـــــــر 
شــؤون القدس ووزيــر السياحة، 
فـــي مــواجــهــة مــرشــحــي الأحــــزاب 
الأخــــــــــــرى، عــــلــــى رئـــــاســـــة بـــلـــديـــة 
الـــقـــدس. فــمــع الــعــلــم بــأنــه حظي 
بــدعــم عــلــنــي مـــن نــتــنــيــاهــو لكنه 
حصل فقط على ٢٠ في المائة من 
الأصـــــــوات وخـــــرج مـــن الــتــنــافــس 
تـــمـــامـــاً، وهـــنـــأ مــنــافــســيــه قـــائـــلاً: 
«على القائد السياسي أن يعرف 

كيف يخسر المعركة بشرف».
كـــمـــا تـــلـــقـــى حــــــزب الــلــيــكــود 
صــفــعــة مـــدويـــة فـــي مــديــنــة بــات 

يــافــا. فهناك رفض  يــام جنوبي 
بنيامين نتنياهو تأييد مرشح 
حزبه (الليكود) تسفيكا بروت، 
وأعــــرب عــن تــأيــيــده لمــرشــح آخــر 
هو رئيس البلدية الحالي يوسي 
بيخار، وبذلك خسر حزبه رئاسة 
البلدية، وسيضطر إلــى خوض 
جولة ثانية بــين رجــل نتنياهو 

ورجل «الليكود» الذي ينافسه.
ولفت النظر فوز عشر نساء 
بــرئــاســة بــلــديــات، بـــزيـــادة ثــلاث 
نــســاء عــن الانــتــخــابــات السابقة 
أبـــرز الفائزات  سنة ٢٠١٣. ومــن 
عــيــنــات كــلــيــش مــن حـــزب العمل 
المــــعــــارض، الـــتـــي هـــزمـــت رئــيــس 
الــبــلــديــة الـــجـــنـــرال يــونــا يــاهــف، 
بـــعـــد ١٥ ســـنـــة فــــي هـــــذا المـــوقـــع، 
واليهودية الشرقية طال أوحانا، 

في بلدية يروحام في النقب.
وفـــــــي صـــــفـــــوف الـــــعـــــرب فــي 
إســــرائــــيــــل (فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨)، 
اســتــعــادت الأحـــــزاب السياسية 
بــــعــــض مــــواقــــعــــهــــا الــــتــــي كـــانـــت 
قــــد خــســرتــهــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــســابــقــة، لصالح مرشحين عن 
عائلات وحمائل. فحققت الجبهة 
انتصارات في سخنين والطيرة 
وعـــرابـــة وديــــر حــنــا وجلجولية 
وعيلبون وكفر ياسيف. وحقق 
الــتــجــمــع الــوطــنــي انـــتـــصـــاراً في 
يافة الناصرة، وحققت الحركة 

الإســلامــيــة انــتــصــارات فــي أربــع 
بــــلــــدات فــــي الـــنـــقـــب. ومـــــع ذلــــك، 
فــإن مقربين اثنين مــن الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــقـــقـــا انـــتـــصـــاراً 
كاسحاً في كلٍّ من الناصرة، حيث 
فاز علي سلام بثلثي الأصوات، 
وشــفــاعــمــرو، حيث عــاد عرسان 
ياسين إلى رئاسة البلدية هازماً 

ممثلي الجبهة والتجمع.
ــــــكــــــن الــــــــعــــــــرب فــــــــي المــــــــدن  ول
المختلطة حققوا مكاسب كبيرة، 
ضاعفوا خلالها من تمثيلهم في 
المـــدن الــكــبــرى. فــفــي مــديــنــة الــلــد، 
فازت قائمة النداء العربي اللداوية 
بــســتــة مــقــاعــد (مـــقـــابـــل مــقــعــديــن 
فــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة)، وهو 
نــفــس الـــعـــدد الـــــذي حــصــل عليه 
الليكود الحاكم. وفــي عكا  حــزب 
فــازت قائمتان عربيتان بخمسة 
مــقــاعــد. وفــي يــافــا حصل العرب 
اثــنــين فــي مجلس  عــلــى مقعدين 
بلدية تــل أبــيــب يــافــا (بـــدل مقعد 
واحد). وفي الرملة ٤ مقاعد (بدل 
مقعدين). وفــي نتسيرت عيليت 
(الناصرة العليا)، حصل تحالف 
الجبهة مع التجمع على ٣ مقاعد، 
كما كــان فــي المــاضــي، ولكنه زاد 
قـــوتـــه بـــــــــ١٢٠٠ صــــــوت. فـــقـــط فــي 
حيفا خسر التجمع مقعده، فيما 
حافظت الجبهة على مقعدين لها 

في المجلس البلدي.
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عون يؤكد حرص لبنان على التعددية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال 
عون أن لبنان حريص على التعددية 
فــــي مـــواجـــهـــة الــتــهــجــيــر والــتــقــســيــم 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز حـــقـــوق المـــــرأة 
والطفل وعلى تشكيل حكومة جديدة 
لــلــبــدء بـــإنـــجـــاز مــــقــــررات مــؤتــمــرات 

«سيدر» و«روما ٢» و«بروكسل».
وجــــــاء كـــــلام عـــــون خـــــلال لــقــائــه 
المــديــرة التنفيذية لصندوق  كــل مــن 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــســكــان الـــدكـــتـــورة 
ناتاليا كانيم ورئيسة بعثة الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي فــــــي لــــبــــنــــان الـــســـفـــيـــرة 

كريستينا لاسن.
وشــدد عون أمــام كانيم على أن 
«حــريــة الــتــعــبــيــر مــصــانــة فــي لبنان 
الــقــضــاء محققة، فيما  واســتــقــلالــيــة 
يــســتــمــر الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر أفــضــل 
الظروف للسجناء وتأمين حقوقهم». 
وأكد أن «الدولة تشجع المرأة اللبنانية 
لــتــكــون فــاعــلــة فـــي مــجــال الــتــشــريــع، 
فيما يتم تعيين نساء في مواقع عدة 
ضمن السلطة التنفيذية»، لافتاً إلى 
أن «مجلس النواب أقر قانون إنشاء 

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان».
وشـــــــرح لـــهـــا مـــــا تـــحـــقـــق «عـــلـــى 
الـــصـــعـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي، مــــن إقــــــرار 
خطة اقتصادية إصلاحية حديثة، 
كـــمـــا عـــلـــى الــصــعــيــد الأمــــنــــي، حــيــث 
تـــم الــقــضــاء عــلــى الــخــطــر الإرهـــابـــي 
فــــي الـــــجـــــرود والــــعــــمــــل عـــلـــى إنـــهـــاء 
إلــى إجــراء  النائمة، إضــافــة  الخلايا 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عــلــى أســـاس 
الــنــســبــيــة لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
لبنان، مما أتــاح تمثيل الجميع في 

مجلس النواب».
وأكد رئيس الجمهورية «العمل 
عــلــى تشكيل حــكــومــة جــديــدة للبدء 
بإنجاز الإصلاحات والاستفادة من 
المـــقـــررات والــتــوصــيــات الــتــي صــدرت 
عـــن مــؤتــمــرات «ســـيـــدر» و«رومـــــا ٢» 

و«بـــروكـــســـل». وشــــدد عــلــى «حـــرص 
الثقافية  لبنان على صون التعددية 
والـــعـــرقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــــحـــــاولات الــتــهــجــيــر 
والتقسيم»، عــارضــاً للمبادرة التي 
أطــلــقــهــا فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإنــشــاء 
«أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار».

مــــــن جـــهـــتـــهـــا، أشـــــــــــادت كـــانـــيـــم 
«الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــي تــــربــــط لـــبـــنـــان  بــــــ
بــمــنــظــمــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة عــمــومــا 
وبصندوق الأمــم المتحدة للسكان»، 
«الشراكة القائمة مع الهيئة  ونوهت بـ
الــوطــنــيــة لـــشـــؤون المــــــرأة الــلــبــنــانــيــة 
المـــرأة اللبنانية  آملة فــي أن «تــشــارك 
أكــثــر فــأكــثــر فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 

اللبنانية».
دبـــلـــومـــاســـيـــا أيــــضــــاً، اســتــقــبــل 
الرئيس عــون، رئيسة بعثة الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي فــــــي لــــبــــنــــان الـــســـفـــيـــرة 
كـــريـــســـتـــيـــنـــا لاســــــن وأجـــــــــرى مــعــهــا 
جــــولــــة أفــــــق تــــنــــاولــــت «الــــتــــطــــورات 
السياسية الراهنة محليا وإقليميا 
ودوليا، والتعاون القائم مع الاتحاد 
الأوروبـــي»، وشكرت السفيرة لاسن 
الــرئــيــس عــــون عــلــى «الــــزيــــارة الــتــي 
قـــام بــهــا إلـــى الــبــرلمــان الأوروبـــــي في 
ســــتــــراســــبــــورغ فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي»، مشيرة إلى «الأثر 
الــذي تركه الخطاب الذي  الإيجابي 
امــام البرلمانيين الأوروبــيــين»،  ألقاه 
ومــــؤكــــدة أن «الــــتــــعــــاون بــــين لــبــنــان 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مــســتــمــر على 

مستويات عدة».
وعــرض الرئيس عــون للسفيرة 
لاســـــن «الـــــواقـــــع الـــســـيـــاســـي الـــراهـــن 
الــتــي تنتظر  فــي لبنان والــتــحــديــات 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، لا ســـيـــمـــا  الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة والإداريــــة 
قـــرارات  الــفــســاد ومتابعة  ومكافحة 
وتوصيات مؤتمر «سيدر»، إضافة 
إلى معالجة ملف النازحين السوريين 

في لبنان».

جدل يفتح باب المطالبة بتعديل القانون

منظمات لبنانية تعترض على تبرئة متهم بقتل زوجته
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٥ ســــنــــوات عـــلـــى مــقــتــل 
اللبنانية رلى يعقوب في جريمة 
ـــهـــم زوجـــهـــا بــارتــكــابــهــا، أصـــدر 

ُّ
ات

اللبناني حكمه ببراءته  القضاء 
بـــــأصـــــوات أكـــثـــريـــة المــســتــشــاريــن 
رغم اعتراض رئيس المحكمة على 
الـــــقـــــرار. الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــــــزوج كـــرم 
الــبــازي الــذي جــاء بعد أكثر مــن ٤ 
سنوات على إقرار قانون الحماية 
مـــن الــعــنــف الأســـــري، لاقـــى رفــضــاً 
من المنظمات المعنية، وفتح الباب 
مجدداً أمام المطالبة بالتشدّد في 
الأحكام وإجراء تعديلات إضافية 
عــلــى الــقــانــون الأخــيــر الـــذي سبق 
لــلــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة أن أبـــدت 
تحفظها عليه، علما بــأن حــدوث 
الـــجـــريـــمـــة ســـبـــق إقـــــــرار الـــقـــانـــون؛ 
وبــالــتــالــي لا ينطبق عــلــى الحكم 

فيها.
وأكــــــدت «مــنــظــمــة كــفــى عنف 
واستغلال» أن قضية رلى يعقوب 
لم تنته بصدور هذا الحكم، وأنها 
آمــلــة فــي أن  إلــى التمييز،  ستلجأ 
يــــكــــون الـــحـــكـــم مــنــصــفــاً وعــــــــادلاً. 
وأوضحت مديرتها، زويا روحانا، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن ثـــغـــرات  لـــــ
كثيرة رافــقــت مسار التحقيق في 
قــضــيــة رلـــى يــعــقــوب؛ أهــمّــهــا عــدم 
الأخذ بعين الاعتبار أدلة في غاية 
إلــى عــدم توقيف  الأهمية، إضافة 
زوجها طوال السنوات الخمس إلى 
أن تم توقيفه في ٨ أكتوبر (تشرين 
لـــيـــصـــدر حــكــم  المــــــاضــــــي،  الأول) 

البراءة في ٣٠ من الشهر نفسه.
وفــي بــيــان لــهــا، قــالــت «كفى» 
إنه «بعد مرور ٥ سنوات على مقتل 
رلى يعقوب بسبب ضرب زوجها 
كــرم الــبــازي لها، أصــدرت محكمة 
الجنايات في لبنان الشمالي حكماً 
هم بأكثرية مستشارين؛ 

ّ
يبرّئ المت

هما القاضيان خالد عكاري وزياد 
الــدوالــيــبــي، بينما خــالــف رئيس 
المـــحـــكـــمـــة الـــقـــاضـــي دانــــــي شــبــلــي 
حــكــم الأكــثــريــة، واعــتــبــر أن الأدلـــة 
ترتقي لمستوى الإدانــــة، وأن كرم 
أقـــدم على التسبب بوفاة  الــبــازي 
زوجته، وفعله هذا يعتبر من نوع 

الجناية».
وأوضحت أن «مــا ارتكز إليه 
حكم الأكثرية هو أقوال ابنتي رولا 
يعقوب الصغيرتين، الخاضعتين 
لـــــوصـــــايـــــة الأب، والــــــتــــــي كـــانـــت 
إلــى التحقيق عمّتهما،  ترافقهما 
مما جعل البنت التي كانت أخبرت 
الشاهدة الأولى عن ضرب والدها 
لــهــا ولأمـــهـــا لــيــلــة الــــوفــــاة، تــغــيّــر 

أقوالها في ما بعد».
وكـــمـــا هـــي المـــنـــظـــمـــات، كــذلــك 
كانت لأوساط الرأي العام اللبناني 
مواقف رافضة للحكم في مجتمع 
يشهد بشكل دائم تسجيل حالات 
عنف ضــدّ المـــرأة تصل فــي أحيان 
كثيرة إلى حد القتل. وهو ما لفتت 
إليه أيضا المسؤولة الإعلامية في 
«كــــفــــى»، ريــــــان مــــاجــــد، بــالــتــأكــيــد 
على أن الاتــصــالات التي تتلقاها 
الجمعية بشكل يومي للتبليغ عن 
حـــالات عنف ضــد الــنــســاء تسجّل 
«الــــشــــرق  ازديـــــــــــــــاداً. وأضــــــافــــــت لـــــ
الأوسط»: «باتت النساء اليوم أكثر 
التبليغ والحديث عما  جــرأة على 
يتعرضن له بعد سنوات عدّة من 
إقـــرار القانون  إلــى  العمل وصــولا 
الذي لا نزال نخوض معركة إضافة 
تــعــديــلات عــلــيــه، بحيث أصبحت 
المرأة قادرة، في الأقل، على اللجوء 
إلى القضاء المدني وطلب الحماية 
بعدما بتن على ثقة بأنّ هناك من 
يــقــف إلـــى جــانــبــهــن ويــتــحــدث عن 
مــعــانــاتــهــن، لــيــس إدانـــــة لــهــن؛ بل 
إدانــــة لــلــمــســؤول عــن مــرتــكــب هــذا 

العنف».

وأوضحت ماجد أن الجمعية 
وبــــالــــتــــنــــســــيــــق مــــــع قــــــــوى الأمــــــن 
الداخلي، تقوم، بعد تلقي الاتصال 
ــفــة، عــلــى مــتــابــعــة 

ّ
مـــن المــــــرأة المــعــن

وضــعــهــا نــفــســيــا واجــتــمــاعــيــا من 
قبل مختصين ومحامين.

وكـــــــــان الـــــبـــــرلمـــــان الـــلـــبـــنـــانـــي 
قـــد أقـــــرّ فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــام 
٢٠١٤، قــانــون حــمــايــة الــنــســاء من 
الــعــنــف الأســــري بــعــد ســنــوات من 
الـــتـــظـــاهـــر والاعــــتــــصــــام، وهـــــو مــا 
رأت فيه منظمة «هيومان رايتس 
ووتش» خطوة تاريخية وإيجابية 
لــلــبــنــان، مــشــيــرة فــي الــوقــت عينه 
إلــى أن الصيغة الحالية للقانون 
تضمنت تعبيرات لم تكن حاسمة 
في تخصيص النساء بالحماية، 
وهــو مــا لــم يُـــرضِ جمعية «كفى» 
الــتــي تــقــدمــت بــمــشــروع الــقــانــون، 
الفئة الأكثر  علما بأنهن يشكلن 
تعرضا للعنف الأسري في لبنان.

وأقـــــر الـــقـــانـــون الأخـــيـــر تحت 
عـــنـــوان «حـــمـــايـــة الـــنـــســـاء وســائــر 
أفراد الأسرة من العنف الأسري». 
وشـــكـــل الـــعـــنـــوان بــحــد ذاتـــــه أحــد 
أســـــبـــــاب الاعـــــــتـــــــراض الـــرئـــيـــســـيـــة 

بالنسبة إلى «كفى».
وأبـــــرز مـــا تــطــالــب بـــه «كــفــى» 
هو تعديل «المادة ٢٥٢» من قانون 
العقوبات التي تعطي عذراً مخففاً 
لمــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم الـــذيـــن أقـــدمـــوا 
عليها «بثورة غضب»، وذلك عبر 
استثناء جرائم قتل النساء، وهو 
اقتراح القانون الذي تقدّم به أيضا 
النائب في «القوات اللبنانية» إيلي 
كيروز وطالبت به النائب ستريدا 
القانون  جعجع أخيرا. وقبل ذلك 
لم يكن هناك قانون للعنف الأسري 
فــي لبنان، بــل كــان هــذا الــنــوع من 
لــلــقــانــون المتعلق  الــعــنــف يخضع 
بــأعــمــال الــعــنــف بــشــكــل عـــام الــتــي 

ينص عليها قانون العقوبات.

 إلا الدعاء»
َ

تأزيم يجهض ولادة حكومة لبنانية... وبري يرى أنه «لم يبق
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــاد شــبــح الـــتـــأزيـــم يــتــهــدد 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  ولادة 
الــــجــــديــــدة مـــــع انــــتــــقــــال رئـــيـــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
من رفضه إعطاء النواب السنة 
الستة المتحالفين مع «حزب الله» 
مــقــعــداً وزاريـــــاً مــن حــصــتــه، إلــى 
الــكــامــل لتوقيع تشكيلة  رفــضــه 
حــكــومــيــة فــيــهــا اســــم واحـــــد من 
فـــــي حـــــين رأى رئـــيـــس  هـــــــــؤلاء، 
مجلس النواب نبيه بري أنه لم 
 أمامنا «إلا الدعاء» للإسراع 

َ
يبق

في تشكيلها.
وفي موقف لافت للحريري، 
«الــــــشــــــرق  قــــــالــــــت مــــــــصــــــــادره لـــــــ
ع مرسوم 

ّ
الأوسط»، «إنه لن يوق

(سُنة ٨ آذار)،  حكومة فيها ممثل لـ
وهـــــذا مـــوقـــف حـــــازم ونــهــائــي»، 
مشيرة إلــى أنــه لا يجوز بعد ٦ 
أشهر على إجراء الانتخابات أن 
نـــواب مــن مناطق  يجتمع ســتــة 
مختلفة للمطالبة بتمثيلهم في 
الــحــكــومــة. وقــابــلــت مــصــادر في 
«٨ آذار» موقف الحريري بتأكيد 
اســـتـــمـــرار الـــحـــزب فـــي المــطــالــبــة 
بـــتـــمـــثـــيـــل هـــــــــؤلاء، مـــعـــتـــبـــرة أن 
الحريري «ربما يمهّد للاعتذار» 
عـــن تــألــيــف الــحــكــومــة. ولاحــقــاً، 
تحدثت مصادر مواكبة للتأليف 
عــن «طـــرح يقابل بإيجابية من 
نية ويبدو  العُقدة السُّ أجــل حل 
أنــــه ســيــســلــك الـــطـــريـــق قــريــبــاً»، 
 
ً
وأشارت إلى أن «باسيل حمل حلا
مقترحاً مــن رئيس الجمهورية 
ي لا يستفز 

ّ
يقضي بتسمية سن

الحريري ضمن حصة الرئيس 
عـــــون، عــلــى ألا يـــكـــون مـــن كتلة 
طوني فرنجية وبالتالي يكون 
النائبان فيصل كــرامــي وجهاد 

الصمد مستبعدين».

ــــــقــــــل أمــــــــس عــــــن رئـــيـــس 
ُ
ون

ــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بــــــري،  مـــجـــلـــس ال
بــعــد لــقــاء مــع نــــواب ســألــوه عن 
موضوع الحكومة وما آلت إليه 
الأمور حتى الآن، قوله: «تكلمت 
مــــع مــــن يـــجـــب أن أتـــكـــلـــم مــعــهــم 
 لنا 

َ
في هــذا المــوضــوع، ولــم يبق

سوى الدعاء للإسراع في تشكيل 
بـــــري جـــرس  الـــحـــكـــومـــة». ودق 
الإنــذار مرة أخــرى حول الوضع 
الاقتصادي وتداعياته اجتماعياً 
ومعيشياً وعلى البلاد عموماً، 
داعــــــيــــــاً إلـــــــى «الــــتــــبــــصــــر وعــــــدم 
الـــســـقـــوط فـــي فـــخـــاخ الــعــنــاويــن 
التي تبدو صغيرة أمام الابتلاء 
الذي يصيب الأمة على مستوى 
المنطقة وما تشهده من تطورات 

خـــطـــيـــرة». ونــقــل الـــنـــواب أيــضــاً 
أن بــري كــان يعتزم الــدعــوة إلى 
جلسة تشريعية، وقد تم توزيع 
جدول أعمالها على النواب، لكنه 
يفضل الــتــريــث فــي ظــل الــوضــع 

والظروف الآنية.
وقــــالــــت مــــصــــادر «٨ آذار» 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «حــزب  لـــ
الله» متمسك إلى أبعد الحدود 
ــنــة «الــذيــن  الــسُّ بتمثيل حلفائه 
خـــاضـــوا الانـــتـــخـــابـــات وربـــحـــوا 
 
ً
مقاعدهم مــن خلالها»، مشيرة

فــــــــي المــــــقــــــابــــــل إلـــــــــــى الــــتــــمــــســــك 
بـــالـــحـــريـــري رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة 
وبالتسوية التي أتت بالرئيس 
ميشال عون لرئاسة الجمهورية 
ومــــفــــاعــــيــــلــــهــــا، كــــمــــا الـــتـــمـــســـك 

بــالاســتــقــرار الأمــنــي والـــحـــوار». 
ولفتت المصادر إلــى أن أمــس لم 
يشهد أي اتــصــالات بين الحزب 
والحريري بشأن القضية، لكنها 
لم تقفل الباب أمام الحلول التي 
قد تأتي من رئيس الجمهورية 

أو أي مكان آخر.
وكــــــشــــــف الـــــنـــــائـــــب فـــيـــصـــل 
كــرامــي عــن «أن الــرئــيــس المكلف 
الـــحـــريـــري حــمــل أول من  ســعــد 
إلــى قصر بعبدا تشكيلة  أمــس 
ناقصة خالية من أسماء وزراء 
(أمــل) و(حــزب الله) وهو أمر لم 
نعتد عليه سابقاً، وبالتالي هو 
رمى الكرة من ملعبه إلى ملعب 
أنْ  رئيس الجمهورية». واعتبر 
لا عــقــدة سُنية بــل حــق ومطلب 

إلــى «أن الرئيس  مــحــق، مشيراً 
الحريري انشغل بالعُقد الباقية، 
الــنــواب السنة   مطلب 

ً
متجاهلا

المـــســـتـــقـــلـــين ورافــــــضــــــاً الـــقـــبـــول 
بنتائج الانتخابات».

وفي المواقف، اعتبر النائب 
نية  العُقدة السُّ ماريو عون «أن 
ليست مــن بــين الــعُــقــد الأصــعــب 
التي مرت على عملية التأليف»، 
وقــــال: «الــحــكــومــة أصــبــحــت في 
خواتيمها لكنّ أحداً لا يمكن أن 
العُقدة  يقدّر كم ستحتاج هــذه 
مــــن وقـــــت لــحــلــهــا إلا أنـــهـــا مــن 
المــــرجــــح قــــد تــــــؤدي إلـــــى بــعــض 
الــتــأخــيــر لأن مـــواقـــف الــرئــيــس 
ســعــد الـــحـــريـــري مـــا زالـــــت على 
حالها». وإذ استبعد أن «تكون 

عقدة سنة المعارضة سبباً لأي 
خــــلاف بـــين الــرئــيــســين (رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــيـــــشـــــال عـــــون 
والــحــريــري)»، أوضــح «أن تكتل 
لبنان القوي ليس معنياً بهذه 
الـــعُـــقـــدة لا ســلــبــاً ولا إيــجــابــاً»، 
لافتاً إلى «وجود سني في حصة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وبــالــتــالــي 
فإن الحل موجود لدى الرئيس 

الحريري».
وأكـــــــــــــــــــــــد عــــــــــضــــــــــو تـــــكـــــتـــــل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة (الــــقــــوات 
اللبنانية) النائب زياد الحواط، 
لــتــطــيــيــر  مــــــا  نــــيــــة  «أن هـــــنـــــاك 
إذ ظهرت  وتأجيلها  الحكومة 
الـــيـــوم مـــن جـــديـــد عُـــقـــدة (سُــنــة 
٨ آذار)»، وتـــســـاءل: «هـــل يقبل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أن يــكــون  رئـــيـــس 
(سُـــنـــة ٨ آذار) من  نــــواب  مــمــثــل 
حـــــصـــــتـــــه؟»، مـــضـــيـــفـــاً: «هــــنــــاك 
عـــلامـــات اســتــفــهــام حــــول سبب 
ــنــيــة بــعــد حل  خــلــق الــعُــقــدة الــسُّ
الــعــقــدتــين المــســيــحــيــة والـــدرزيـــة 
والـــبـــلـــد مــخــطــوف وفــــي قبضة 
(حـــــزب الــــلــــه)». وأضـــــــاف: «كــنــا 
نتمنى أن تولد الحكومة اليوم 
(أمـــــــــــس) مــــــع ذكـــــــــرى انـــتـــخـــاب 
الــــرئــــيــــس عــــــــون، لـــكـــن لـــلأســـف 
يريدون أن يكون البلد مخطوفاً 
وبــــــين يــــــدي (حـــــــزب الـــــلـــــه)، فــي 
وقــــت عــلــيــنــا جــمــيــعــاً مــســاعــدة 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف. كـــمـــا نــتــمــنــى 
ونــســعــى أن تــكــون الجمهورية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــــــادلــــــة ولـــجـــمـــيـــع 
ـــــحـــــتـــــرم فــيــهــا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ويُ
الـــدســـتـــور، والــشــعــب الــلــبــنــانــي 
أعطانا تأييده لمشروعنا هــذا. 
نحن متعاونون لأقصى الحدود 
لإنجاح (العهد) لأن نجاحه هو 
نجاحنا جميعنا وحــريــصــون 
عـــلـــى الــــخــــروج مــــن هـــــذا الــنــفــق 

المظلم الذي يعيشه لبنان».

سعد الحريري التقى أمس في دارته ببيروت السفير البريطاني الجديد كريس رامبلنغ (دالاتي ونهرا)

البخاري: نثمن الوقفة الوطنية إلى جانبنا

استمرار المواقف اللبنانية المستنكرة للإساءة إلى السعودية
بيروت: «الشرق الأوسط»

المـــواقـــف المستنكرة  اســتــمــرّت 
ــشِــر في 

ُ
ن الـــذي  للمقال الــصــحــافــي 

اللبنانية مهاجماً  إحدى الصحف 
المملكة العربية السعودية.

وتضامناً منه مع المملكة، زار 
وفد من نقابة الصحافة اللبنانية، 
برئاسة النقيب عوني الكعكي مقر 
سفارة المملكة العربية السعودية 
فــي بــيــروت، وكـــان فــي استقبالهم 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الـــوزيـــر 
المــــفــــوض ولــــيــــد الــــبــــخــــاري، وإلــــى 
جــانــبــه ســفــيــر الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة حــمــد ســعــيــد الــشــامــســي، 
وعميد السلك الدبلوماسي العربي 
سفير الكويت عبد العال القناعي.

وثمّن البخاري الوقفة الوطنية 
إلـــى جــانــب المــمــلــكــة، معتبراً أن ما 
ل أخلاقيات الإعلام، 

ِّ
حصل «لا يمث

لا على مستوى المضمون ولا على 
الــرســالــة». وشــكــر رئيس  مستوى 
الجمهورية ميشال عــون، ورئيس 
الــحــريــري،  الحكومة المكلف سعد 
على اهتمامهما بالقضية، وكذلك 
تـــكـــلـــيـــف وزيــــــــــر الــــــعــــــدل بــــاتــــخــــاذ 
الإجراءات القضائية الفورية، مقدّراً 
مواقف كل من أسهم في استنكار 
ف، مؤكداً أن ما صدر لا  هذا التصرُّ
، و«لا يوجد 

َّ
ل إلا الصوت الشاذ

ِّ
يمث

شــريــف عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 
والشعبي اللبناني وعلى المستوى 
الإعلامي يقبل بهذا الأسلوب وبهذا 

التخاطب تجاه دولة شقيقة».
إلــى أن هناك «خــطــواتٍ  ولفت 
ــتــخــذ ضــــد هـــذه 

ُ
 ســت

ً
دبـــلـــومـــاســـيـــة

الصحيفة؛ ففي النهاية لن نسمح 
بأن يكون هناك إعلام غير مسؤول 
يــعــكــر صـــفـــو الـــعـــلاقـــة بــــين لــبــنــان 
والمــــمــــلــــكــــة الــــحــــريــــصــــة عــــلــــى أمــــن 

واستقرار ودعم وازدهار لبنان».

بــدوره، رأى سفير الكويت أن 
مــــحــــاولات تــعــكــيــر عـــلاقـــات لــبــنــان 
بـــــالـــــدول الــشــقــيــقــة «لـــــن تـــثـــمـــر إلا 
مــــزيــــداً مــــن الــــتــــقــــارب بــــين المــمــلــكــة 
العربية السعودية ولبنان الشقيق، 
وأعتقد وأجزم بأن أصوات النشاز 
هذه لن تؤدي إلا لمزيد من التقارب 
والتماسك والتعاضد فيما بيننا».

كــمــا دعــــا الــســفــيــر الإمــــاراتــــي 
إلى أن يكون هناك رادع وإجراءات 
قانونية من قبل لبنان منعاً لتكرار 
: «مَــن لديه رخصة 

ً
ما حصل قائلا

في دولنا لموقع أو لجريدة يخضع 
لــلــعــقــوبــات إذا أســــاء الاســتــخــدام، 
ويجب أن تكون هناك قوانين رادعة 
فـــي الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة ومــعــايــيــر، 
وعلى وزارة الإعــلام أن تتحرك مع 

النائب العام».
ومــــن جــهــتــه، اعـــتـــذر الــكــعــكــي 
بـــاســـمـــه وبــــاســــم أعــــضــــاء الــنــقــابــة 
«اليوم  للمملكة، واصفاً ما حصل بـ
الأســـــــــــود فــــــي تــــــاريــــــخ الـــصـــحـــافـــة 
الــلــبــنــانــيــة»، وأكـــــد أن المـــهـــم «هــو 
متابعة هــذا المــوضــوع، وألا ندعه 

يمر مرور الكرام».
وأبـــــــــــــدى رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الأسبق فؤاد السنيورة، في بيان، 
اســتــنــكــاره «لــلــمــقــال المــعــيــب تجاه 
المملكة والمــســؤولــين فيها»، وقــال: 
اللبنانية إنما تطورت  «الصحافة 
وازدهـــــــــــــــرت بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــنــــارة 
الـــصـــحـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، الــحــريــصــة 
عــلــى الــحــريــات وعــلــى الــقــلــم الــحــر 
والمــــــســــــؤول. أمـــــا الــــيــــوم، وبــســبــب 
انـــعـــدام المــســؤولــيــة لـــدى الــبــعــض، 
الــدخــلاء على هــذه المهنة،  وتكاثر 
تحول قسم من الصحافة اللبنانية 
إلـــى وســيــلــة لــهــدم الــجــســور وقطع 
الــــــوصــــــل مــــــع المــــحــــيــــط الــــعــــربــــي، 
ومنصة للابتزاز، ومــا تسبّبه من 
موقف محرج ومرفوض للصحافة 
الــلــبــنــانــيــة، وبــمــا لا يليق بسمعة 
ــــبــــنــــان ومــــصــــلــــحــــتــــه ومـــصـــلـــحـــة  ل

أبنائه».
كذلك، استنكر رئيس الحكومة 
الــســابــق تــمّــام ســـلام الــحــمــلــة على 
ل سقطة  المملكة معتبراً أنها «تشكِّ
 عن كونها 

ً
أخلاقية ووطنية، فضلا

لــلــقــوانــين». وحــيّــا رئيس  مخالفة 
الــجــمــهــوريــة عــلــى مـــبـــادرة للجوء 
إلــى الــقــضــاء، داعــيــاً وزارة الإعــلام 
ك ســريــعــاً لــوضــع حــدٍّ  إلـــى «الــتــحــرُّ
الـــنـــوع مـــن الأداء الإعـــلامـــي،  لـــهـــذا 
ونحث الجسم الصحافي اللبناني 
ـــي الــصــحــافــة والمـــحـــرريـــن 

َ
ونـــقـــابـــت

على اتخاذ موقف فاعل ومسؤول 
يـــلـــيـــق بـــصـــحـــافـــتـــنـــا وتـــاريـــخـــهـــا 

وبسمعتها».
وفي بيان له أكد رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع أن 
م على  «حرية الرأي شيء، والتهجُّ
مسؤولين عرب وأجانب بالسباب 
والــشــتــائــم والـــكـــلام الـــبـــذيء شــيء 
مختلف تماماً، وآخــر مــا شهدناه 
عــلــى هــــذا المــســتــوى الــتــهــجــم على 
المـــســـؤولـــين فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
ودعـــــــــــا «المـــــــــراجـــــــــع المــــعــــنــــيــــة، 
خــــــصــــــوصــــــاً الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
الــتــمــيــيــزيــة، إلـــى وضـــع يــدهــا على 
هـــذه الــقــضــيــة بــكــل جـــديـــة، لــكــي لا 
تنهار آخِر مقومات وجود الدولة، 

المتمثلة بالحد الأدنى من القانون 
والانـــتـــظـــام واحـــتـــرام حــريــة الـــرأي 

الفعلية وعدم العبث بها».
مـــــن جــــانــــبــــه، اعـــتـــبـــر مــجــلــس 
 
ً
المـــفـــتـــين أن هـــنـــاك أيــــــــاديَ خــبــيــثــة

تـــــحـــــاول عـــرقـــلـــة جــــهــــود الـــرئـــيـــس 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري لابـــتـــزازه 
سياسياً، ولتأخير عملية تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة. وأكــــــد مــجــلــس المــفــتــين 
فــي الاجــتــمــاع الـــذي عــقــده برئاسة 
مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عــبــد 
اللطيف دريان، أن تشكيل الحكومة 
ـــف، وقــد 

َّ
مــســؤولــيــة الــرئــيــس المـــكـــل

الــعــراقــيــل والعقبات  عــالــج أغلبية 
بالتعاون مــع رئيس الجمهورية، 
يـــزال يعالج العقد المصطنعة  ولا 
الـــتـــي يـــوحـــي بــهــا الــبــعــض بــأنــهــا 
ــــــــة، دون  مــســتــجــدّة، بــحــكــمــة ورويَّ
الـــــدخـــــول فــــي مـــتـــاهـــات وجــــــدالات 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الــــوطــــن ومـــكـــونـــاتـــه 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لــــتــــألــــيــــف حـــكـــومـــة 
مــتــجــانــســة تــســتــطــيــع أن تــنــهــض 
بــــالــــبــــلــــد، خــــصــــوصــــاً اقـــتـــصـــاديـــاً 

ومعيشياً.

الوزير السعودي المفوض وليد البخاري خلال استقباله وفد نقابة الصحافة اللبنانية أمس (الوكالة الوطنية)

مخاوف من إحياء الصراع السني ـ الشيعي على خلفية «العقدة السنية»

الشارع اللبناني متمترس خلف القوى الحزبية: بحكومة أو من دونها البلد على شفير الهاوية
بيروت: بولا أسطيح

يُــــــجــــــدد الــــقــــســــم الأكــــــبــــــر مــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــنـــد كــــل اســتــحــقــاق 
«ولاءهــــــــــــــــم» لـــــــلأحـــــــزاب والـــــقـــــوى 
السياسية الحاكمة، وهو ما حدث 
فــي الانتخابات النيابية الأخيرة 
التي أعــادت إنتاج الطبقة نفسها 
التي تتصارع مكوناتها منذ نحو 
الــوزاريــة،  ٦ أشهر على الحصص 
الــحــكــومــة التي  مــا يــؤخــر تشكيل 
دخلت قبل ٣ أيام منعطفاً خطيراً 
«الـــعـــقـــدة  بـــعـــد حـــــل مـــــا عُـــــرفـــــت بــــ
المسيحية» وتــبــلــور تــشــدد «حــزب 
الله» في موضوع تمثيل حلفائه 
ة، مما يهدد، بحسب عدد من 

ّ
السن

الــخــبــراء، بـــإعـــادة إحــيــاء الــصــراع 
السني - الشيعي في لبنان.

وإذا كــان عــدد لا بــأس بــه من 
 عملية شد الحبال 

ّ
المواطنين قد مل

المــســتــمــرة بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
لــتــحــصــيــل أفــضــل حــصــة وزاريـــــة، 
كمّاً ونوعاً، فإن الجماهير المؤيدة 
لـــــحـــــزب مــــعــــين لا تـــــــــزال مــقــتــنــعــة 
بــصــوابــيــة تــمــتــرس قــيــادة حزبها 
خلف مطالبها وشروطها، اقتناعاً 
مــنــهــا بـــــأن «تــشــكــيــل الــحــكــومــات 
لطالما كان ملفاً سياسياً بامتياز، 
بــــاعــــتــــبــــار أنـــــــه بـــــوجـــــود حـــكـــومـــة 
فـــالـــبـــلـــد عــــلــــى شــفــيــر  أو عـــــدمـــــه، 
ــــــهــــــاويــــــة»... هــــــذا مـــــا عـــبـــر عــنــه  ال
«م.ع»، (٣٢ عاما)، من إحــدى قرى 
الجنوب اللبناني، مشددا على أن 
مطلب «الثنائي الشيعي» بتوزير 
حلفائه السنة مطلب محق تماما 
ويتوجب أخــذه بعين الاعتبار من 

قــبــل الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف، لافـــتـــا إلــى 
أنــه «كما انتظرنا ٥ أشهر لتأخذ 
(القوات اللبنانية) مطالبها أو يتم 
تحجيمها، فيمكن أن ننتظر مزيدا 
من الوقت سعيا لتحصيل حقوق 
الـــذيـــن لا ينتمون  الــســنــة  الـــنـــواب 
إلى (تيار المستقبل)». وقال «م.ع» 
«الشرق الأوســط»: «حين كان كل  لـ
(المستقبل)  النواب السنة ينتمون لـ
كان الحريري يحتكر تمثيل السنة 
وزاريــا، أما اليوم وبعدما بات ٦٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن نـــــواب الــســنــة فقط 
مــن (المستقبل)، فــلا يمكن القبول 
بـــاحـــتـــكـــاره كــــل الــتــمــثــيــل الــســنــي 

الوزاري».
وأشار «م.ع» إلى أن «حكومات 
ســـابـــقـــة بــقــيــت ٩ أشـــهـــر لــتــتــشــكــل 
فقط لأن فريقا معينا كــان يرغب 

بتوزير شخصية معينة، كما أن 
حكومة الرئيس تمام سلام استلزم 
لــذلــك نعتقد  تشكيلها ١١ شــهــرا، 
أنــنــا لــم نــتــجــاوز الــخــطــوط الحمر 
من حيث المواعيد؛ وإن كان البعض 
لــتــجــاوز حــقــوق البعض  يتحجج 
بــالــوضــع الاقــتــصــادي الــضــاغــط». 
وأضـــــــــــــاف: «تــــشــــكــــيــــل الـــحـــكـــومـــة 
الآن لــن يــحــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
المــزمــنــة. يكفي استخفافا بعقول 

اللبنانيين».
بــــالمــــقــــابــــل، يــــبــــدو الـــجـــمـــهـــور 
الــــســــنــــي مـــســـتـــنـــفـــرا بــــعــــد دخــــــول 
«حـــــزب الـــلـــه» عــلــى الـــخـــط لــفــرض 
تــــوزيــــر حــلــفــائــه الـــســـنـــة. واعــتــبــر 
«ي.د»، (٥٠ عاما)، من عكار (شمال 
لبنان)، أن «ما يحصل في المرحلة 
الراهنة محاولة لاستكمال مخطط 

تطويق سعد الحريري وإضعافه 
سياسيا وإســلامــيــا، وبالتحديد 
فـــي الــســاحــة الــســنــيــة»، لافــتــا إلــى 
أنــه «على الرغم من اقتناع (حزب 
الـــلـــه) والـــرئـــيـــس عــــون وســواهــمــا 
بأن لا بديل عن الرئيس الحريري 
لرئاسة الحكومة، إلا إن ما يسعون 
إلـــيـــه أن يـــكـــون بــشــروطــهــم أشــبــه 
أنــيــاب، أي بمعنى  بأسد مــن دون 
آخـــــر غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى فـــــرض رأيــــه 
داخل الحكومة». وأشار «ي.د» في 
«الــشــرق الأوســـــط» إلــى  تــصــريــح لـــ
أن «الـــشـــارع الــســنــي الــيــوم يفضل 
أن يــعــتــذر الــرئــيــس الــحــريــري عن 
الــحــكــومــة إذا كــان  (عــــدم) تشكيل 
الــخــيــار بـــين الاعــــتــــذار والـــرضـــوخ 
لشروط (حــزب الله)، عــادّاً أنه «قد 
يكون مــن المفيد أن يترك الرئيس 

المكلف هذه الطغمة الحاكمة لتقلع 
أشــواكــهــا بيديها، وألا يــؤمــن لها 
الغطاء فــي هــذه المرحلة ويتركها 

تثبت عجزها».
الــشــارع  فـــي  وتـــتـــفـــاوت الآراء 
الــذي عــاد منقسما بعد  المسيحي 
ســــقــــوط الاتـــــفـــــاق بـــــين «الـــــقـــــوات» 
الــحــر». واعتبر  و«الــتــيــار الوطني 
«ش.م»، (٣٦ عــامــا)، مــن الأشرفية 
الـــوحـــيـــدة  الـــعـــقـــدة  (بــــــيــــــروت)، أن 
الــــتــــي تــــؤخــــر تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
هــي سعي الأقــويــاء للاستحصال 
على أكــبــر عــدد ممكن مــن الـــوزراء 
بغية الاستئثار بالحكم وضمان 
الإمساك بالثلث المعطل، لافتا في 
«الــشــرق الأوســــط»، إلى  لـــ تصريح 
أنه «في النهاية، سيتوصلون إلى 
صــيــغــة يـــخـــرج مــنــهــا كـــل الــفــرقــاء 

ـــحـــل الأزمـــــــة عــلــى 
ُ
رابـــــحـــــون، وســـت

الـــطـــريـــقـــة الــلــبــنــانــيــة بـــعـــد إقـــنـــاع 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــــــأن كـــــل طـــــــرف قــــدم 

التضحيات والتنازلات».
أمــا «م.ص»، (٤٣ عــامــا)، التي 
تؤيد المجتمع المدني، فتبدو ناقمة 
 
ً
الــحــالــي، عـــادّة الــوضــع  تماما على 

«الشرق الأوســـط» أن  لـ في تصريح 
الــحــكــومــة مستفز  «مــشــهــد تشكيل 
لدرجة كبيرة، لكن الأكثر استفزازا 
رضوخ القسم الأكبر من اللبنانيين 
وعدم سعيهم لإسقاط هذه الطبقة 
الــحــاكــمــة الــتــي تــتــقــاســم الحصص 
على عينك يا تاجر ومن دون خجل».

ويستبعد الباحث في «الشركة 
الدولية للمعلومات» محمد شمس 
الدين، أن يتمسك «حزب الله» طويلا 
بمطلبه توزير «السنة المستقلين»، 

لافــتــا إلــــى أن ذلــــك لـــن يــفــيــد هـــؤلاء 
الــــــنــــــواب الـــــذيـــــن ســــيــــخــــســــرون فــي 
شــارعــهــم السني إذا ظــهــروا كأنهم 
يـــقـــفـــون خـــلـــف «حــــــزب الــــلــــه» الــــذي 
يـــطـــالـــب بـــحـــقـــوقـــهـــم. وقــــــال شــمــس 
«الشرق الأوســـط»: «لا أحد  لـ الدين 
الـــفـــرقـــاء يــســتــطــيــع أن يتحمل  مـــن 
مــســؤولــيــة المـــزيـــد مـــن الــتــأخــيــر في 
تشكيل الحكومة، خصوصا إذا لم 
تحل (العقدة السنية) خــلال الأيــام 
القليلة المقبلة، فذلك سيعني أننا 
دخــلــنــا فـــي أزمــــة مــفــتــوحــة لأشــهــر، 
أضف أن ذلك سيهدد بإعادة إحياء 
الصراع السني - الشيعي»، مرجحا 
أن «يتراجع (حزب الله) عن مطلبه 
ويــضــع ذلـــك فــي خــانــة التضحيات 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا لـــــلإســـــراع بــتــشــكــيــل 

الحكومة».
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قصف متبادل عبر الحدود بين تركيا و«الوحدات» الكردية

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــي»  آر  قــــنــــاة «تـــــــي  أفــــــــــادت 
التلفزيونية التركية، أمــس، بأن 
قــتــلــوا بــعــد أن  أكــــراد  ٤ مسلحين 
أطــلــقــت الـــقـــوات الــتــركــيــة قــذائــف 
مـــدافـــع «هــــاوتــــزر» عــبــر الـــحـــدود 
على منطقة عين العرب (كوباني) 
السورية. وأضافت أنه تم إطلاق 
القذائف مــن إقليم شانلي أورفــة 
فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي تـــركـــيـــا عــلــى 
الــــــحــــــدود الـــــســـــوريـــــة. وأســــفــــرت 
الــــضــــربــــات كـــذلـــك عــــن إصــــابــــة ٦ 
مــســلــحــين فـــي المــنــطــقــة المــعــروفــة 

أيضا باسم كوباني.
وقــــــــالــــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» التي تسيطر على 
أغــــلــــب شــــمــــال وشــــــــرق ســــوريــــا، 
إنها ردت على استهداف القوات 
الــــتــــركــــيــــة مـــــواقـــــع عــــلــــى امــــتــــداد 

الحدود.
وقـــال تحالف «قـــوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، الــــــــذي تــــقــــوده 

«وحدات حماية الشعب» الكردية 
السورية، إنه قصف آلية عسكرية 
الــرد  تركية وإنـــه متمسك «بــحــق 
والــــــدفــــــاع عـــــن أنـــفـــســـنـــا ضـــــد كــل 

أشكال الهجمات».
وحذرت تركيا مرارا من أنها 
ستشن هجوما عبر الحدود على 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
شــرق نهر الــفــرات فــي ســوريــا إذا 
لم يضمن الجيش الأميركي، الذي 
يدعم المقاتلين الأكراد، انسحابهم.

وتوعد الرئيس التركي رجب 
مـــــن أمـــس  طـــيـــب إردوغــــــــــــان أول 
بسحق المقاتلين الأكراد السوريين 
شرق الفرات، حيث تقع عين العرب 
أيضا، معلنا عن عملية عسكرية 
ضد القوات المتحالفة مع الولايات 

المتحدة.
وخـــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين، 
دخلت القوات التركية بالفعل إلى 
ســوريــا لإبــعــاد مقاتلي «وحـــدات 
الـــــشـــــعـــــب» عـــــــن أراض  حـــــمـــــايـــــة 
غــــرب نــهــر الــــفــــرات، فـــي حملتين 

عسكريتين منفصلتين.
وتــوقــفــت الهجمات السابقة 
عند ضفاف النهر وهو ما يرجع 
جزئيا إلى السعي لتجنب مواجهة 
مباشرة مع الولايات المتحدة التي 
إلــى جانب المقاتلين  قــوات  تنشر 

الأكراد أبعد باتجاه الشرق.
لــكــن إردوغـــــان قـــال إن تركيا 
لــلــتــقــدم، وأصــــدر  مــســتــعــدة الآن 
الأســبــوع الماضي ما وصفه بأنه 
«الــتــحــذيــر الأخـــيـــر» لمــن يــهــددون 
الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة. وأضــــــــاف أن 
تركيا ستركز انتباهها على شرق 
الفرات بدلا من منطقة منبج التي 
اتفقت القوات الأميركية والتركية 
في يونيو (حزيران) على تنظيم 

دوريات مشتركة بها. 
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
«الأناضول» إن القوات التركية 
«وحـــــــدات  قــــصــــفــــت مــــــواقــــــع لــــــــ
حماية الشعب» الكردية الأحد 
المــاضــي على الضفة الشرقية 

لنهر الفرات.

«وقف نار» بين متطرفين ومعارضين شمال سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــلـــــت «هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الـــــشـــــام»  تـــــوصَّ
أول  للتحرير»، مساء  الوطنية  و«الجبهة 
من أمس (الثلاثاء)، إلى اتفاق وقف إطلاق 

نار غرب محافظة حلب شمال سوريا.
وأفـــــادت وكـــالـــة «ســـمـــارت» المــعــارضــة 
بــأن بــيــان الاتــفــاق نــصَّ عــلــى وقــف إطــلاق 
الـــــنـــــار وإطــــــــلاق ســـــــراح أســـــــرى الـــطـــرفـــين 
«فــــــــوراً»، وتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق فــي 
الــشــام»،  «تــحــريــر  بـــ قــيــاديَــينْ  مقتل  قضية 
وتسليم المشتبه بهم في قتلهما، بحضور 

عليه. متفق  ثالث  طرف 
كما نص الاتفاق على إبقاء قرية تقاد 
«حـــيـــاديـــة»، وخــالــيــة المـــقـــرات والــحــواجــز 
والــــدوريــــات الأمـــنـــيـــة، وعــــدم الــتــدخــل فــي 
مجلسها المحلي، بينما تبقى مغارة تقاد 

الشام». «تحرير  لـ  
ً
خاضعة

ــــن الاتـــــــفـــــــاق انــــســــحــــاب  كـــــذلـــــك تــــضــــمَّ
الشيخ خضر،  تلة  من  الوطنية»  «الجبهة 
وعـــــودة «تــحــريــر الـــشـــام» إلــيــهــا مـــع بــقــاء 
 من مقرات حركتَيْ 

ً
بلدة كفر حمرة خالية

«نـــــور الـــديـــن الـــزنـــكـــي» و«أحـــــــرار الـــشـــام» 
الأخيرة  وإعطاء  الأولــى،  في  المنضويتين 
الــحــق فــي إنــشــاء غــرفــة عــمــلــيــات مــن جهة 

البذار». إكثار   - «الليرمون 
جـــاء ذلـــك بــعــد انــــدلاع مــواجــهــات بين 
«تــــحــــريــــر الـــــشـــــام» و«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة 
قبل  بــدأت  كفر حمرة  بلدة  فــي  للتحرير» 
يــومــين، وأســـفـــرت عــن قــتــلــى وجــرحــى من 

المدنيين. إلى عدد من  الطرفين، إضافة 
رَت المــــواجــــهــــات بــــين الـــطـــرفـــين،  وتـــــكـــــرَّ
اندلعت  أن  إذ سبق  الــحــالــي؛  الــعــام  خــلال 
مــواجــهــات «عــنــيــفــة» فــي مــحــافــظــتَــيْ حلب 
الــــعــــشــــرات،  وجــــــــرح  لمـــقـــتـــل  ت  أدَّ وإدلـــــــــب 
بــــيــــنــــهــــم مــــــدنــــــيــــــون، وانـــــتـــــهـــــت بـــــإصـــــدار 
تهدئة، بحسب  ل لاتفاق  بالتوصُّ بيانات 

«سمارت».
واندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل 

ة معارضة ومجموعات متطرفة في  سوريَّ
التي  إدلب،  السلاح حول  المنطقة منزوعة 
ـــت بــمــوجــب اتـــفـــاق روســــي - تــركــي، 

َ
نـــشِـــئ

ُ
أ

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
أول من أمس (الثلاثاء).

وقال المرصد: «تدور اشتباكات عنيفة 
منذ الاثنين خلفت ١٣ قتيلاً في ٢٤ ساعة». 
ويـــنـــتـــمـــي ســـبـــعـــة مــــن الـــقـــتـــلـــى إلـــــى هــيــئــة 
الذي يسيطر على  الفصيل  الشام،  تحرير 
مــعــظــم إدلـــب، ويــقــوده مــقــاتــلــون ســابــقــون 

المرصد. القاعدة، بحسب  تنظيم  من 
فــي سبتمبر  واتــفــقــت ســوريــا وتــركــيــا 
(أيــــــلــــــول) عـــلـــى إقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة 
الـــــســـــلاح حــــــول إدلـــــــب المــــعــــقــــل الـــرئـــيـــســـي 
ب هجوم للقوات 

ُّ
الأخير للمعارضة، لتجن

السورية. الحكومية 
وذكر المرصد السوري أن الاشتباكات 
الأخـــــيـــــرة بــــين تـــحـــالـــف المـــســـلـــحـــين الـــذيـــن 
تــدعــمــهــم تــركــيــا، ومــتــطــرفــين مــتــشــدديــن، 
جــرت فــي جــزء مــن المنطقة الــعــازلــة داخــل 

محافظة حلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 

«تقدماً». المتطرفين يحققون  إن 
اشتباكات  المنطقة  أن شــهــدت  وســبــق 
متكررة شملت متطرفين وفصائل سورية 
مـــعـــارضـــة، وقــــــوات الـــنـــظـــام، مــنــذ تــوقــيــع 

إدلب. الاتفاق حول  تركيا وروسيا 
إلــى تثبيت  وتــســعــى مــوســكــو وأنــقــرة 
الاتـــفـــاق حـــول المــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح، 
إجــراء  إلــى  فيه  تتطلعان  الــذي  الوقت  في 

الحرب في سوريا. مفاوضات لإنهاء 
ووفــــــق تـــركـــيـــا و«المـــــرصـــــد الــــســــوري» 
و«الـــفـــصـــائـــل الــــســــوريــــة المـــســـلـــحـــة»، فـــإن 
أكـــتـــوبـــر   ١٠ بـــمـــهـــلـــة  الــــتــــزمــــت  المــــعــــارضــــة 
الثقيل من  (تشرين الأول) لسحب السلاح 

السلاح. منزوعة  المنطقة 
لــــكــــن المــــتــــطــــرفــــين تــــجــــاهــــلــــوا مــطــلــبــاً 
للانسحاب من المنطقة بالكامل، وتعهدوا 

القتال. بمواصلة 

ماتيس: الأسد فقد مصداقيته 
وسيتعين عليه الرحيل في النهاية

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر وزير الدفاع الأميركي 
جــيــمــس مـــاتـــيـــس، أنـــــه ســيــتــعــين 
في نهاية المطاف إبعاد الرئيس 
السوري بشار الأسد عن السلطة؛ 

لأنه فقد مصداقيته.
وأضاف ماتيس، خلال كلمته 
في معهد الولايات المتحدة للسلام 
في واشنطن: «أعتقد أنه في نهاية 
المـــطـــاف، يــجــب إخــــراج الأســـد من 
الــســلــطــة؛ لأنــــه فــقــد مــصــداقــيــتــه. 
انـــتـــخـــابـــات فــي  أعـــتـــقـــد أن أي  لا 
ظـــــل الــــنــــظــــام الـــــســـــوري ســتــكــون 
لــهــا مــصــداقــيــة بالنسبة للشعب 

السوري والمجتمع الدولي».
ولفت ماتيس إلى أن «الــدور 
المـــحـــوري الـــذي قــامــت بــه روســيــا 
وإيــران ساهم في بقاء الأســد في 
السلطة»، مؤكدا التزام الولايات 
المـــتـــحـــدة بــــدعــــم «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» في سوريا، وإيجاد 
الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة مــــن خـــلال 

«عملية جنيف».
وأضـــــــــــاف: «الـــــجـــــهـــــود الـــتـــي 
بــــذلــــتــــهــــا روســــــيــــــا فــــــي (عـــمـــلـــيـــة 
آســتــانــة) أو (ســوتــشــي) لــم تسفر 
عن أي شيء ذي قيمة، ولذا فإننا 
نــدعــو روســـيـــا إلــــى دعــــم (عملية 
المــتــحــدة، وجهود  جنيف) لــلأمــم 

ستيفان دي ميستورا».
كــــــمــــــا اعــــــتــــــبــــــر مــــــاتــــــيــــــس أن 
انـــــســـــحـــــاب الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
مـــن ســـوريـــا ســيــخــلــق «فـــراغـــا قد 
يستفيد منه الرئيس بشار الأسد 
وحلفاؤه». وتابع أن الوضع في 
ســوريــا «مــأســاة نــمَــت لأكــبــر مما 

يمكنني وصــفــه. رأيـــت اللاجئين 
فــي البوسنة وفــي جنوب شرقي 
آسيا وأفريقيا، ولكني لم أر أبدا 
لاجئين بالصورة التي رأيت فيها 

السوريين خارج بلادهم».
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الـــخـــاص إلـــى ســوريــا، 
جــــيــــمــــس جـــــيـــــفـــــري، عــــــن حــــرص 
واشــنــطــن عــلــى عـــدم طـــرح رحيل 
الأســد في التصريحات الرسمية 
والمــفــاوضــات مــع الـــدول الأخـــرى، 

شرطا للتسوية في سوريا.
وأوضح جيفري أثناء مؤتمر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده فــــي بـــروكـــســـل، 
الــشــروط الأميركية  الــثــلاثــاء، أن 
الثلاثة في الملف السوري، تتمثل 
بإطلاق عملية سياسية لا رجعة 
فــيــهــا، وإلــــحــــاق هــزيــمــة نــهــائــيــة 
بتنظيم داعش، وانسحاب جميع 
القوات التابعة لإيران من الأراضي 

السورية.
وقــــــال: «هـــــذه هـــي المــغــذيــات 
الـــــثـــــلاثـــــة لـــــلـــــنـــــزاع الــــــتــــــي نــــريــــد 
إصـــلاحـــهـــا، وخـــــــروج الأســــــد مــن 
الحكم ليس شرطا في حد ذاتــه. 
إلــى حكومة لا تستخدم  نحتاج 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، ولا تــهــدد 
جــيــرانــهــا، ولا تــلــقــي بــالــبــرامــيــل 
المــتــفــجــرة، وتــتــوقــف عــن محاولة 

قتل شعبها».
أنـــــه إذا كـــان  وأكــــــد جـــيـــفـــري 
الأســـد قـــادرا على خــدمــة حكومة 
كــــهــــذه، فــــــإن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــقــاءه فــي الحكم، معربا  ستقبل 
عــن شــكــوك واشــنــطــن الــقــويــة في 
ذلــــك، ثـــم قــــال: «ذلــــك يــســتــنــد إلــى 

شروط وليس إلى الشخصية».

«إس ـ ٣٠٠» وتحذر من «استفزازات» موسكو تؤكد استكمال تزويد دمشق بـ
موسكو: رائد جبر

الــروســيــة،  الـــدفـــاع  ـــهَـــت وزارة  وجَّ
أمــــس، تــحــذيــراً جـــديـــداً لمـــن وصفتهم 
القيام بأي  «الرؤوس الساخنة» من  بـ
 
ً
استفزازات جديدة في سوريا، معلنة

اســـتـــكـــمـــال تـــــزويـــــد دمــــشــــق بــأنــظــمــة 
صـــاروخـــيـــة مــتــطــورة مـــن طــــراز «إس 
٣٠٠» مع التقنيات الخاصة بإدارتها 

م بها. والتحكُّ
هة  وبدا أن الإشارة الروسية موجَّ
إلى الإسرائيليين بشكل مباشر، رغم 
أن الــنــاطــق بـــاســـم الـــــــوزارة لـــم يــحــدد 
الأطـــــــــراف المــــقــــصــــودة، لـــكـــن مـــصـــادر 

عسكرية روسية قالت إن التحذير جاء 
ردّاً على تسريبات إسرائيلية، أول من 
أمس، أفادت بأن الطيران الإسرائيلي 
تجاهل تحذيرات روسية سابقة، وقام 
بقصف مــواقــع فــي ســوريــا فــي الفترة 
الــتــي أعــقــبــت حــادثــة إســقــاط الــطــائــرة 

الروسية، قبل شهرين.
تـــزامـــن ذلـــك مـــع تــلــمــيــح الــكــرمــلــين 
إلى احتمال أن يعقد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين اجتماعاً «قصيراً» في 
باريس، في ١١ من الشهر الحالي، مع 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، على هامش مشاركتهما في 
فعالية ضخمة تقيمها فرنسا لإحياء 

الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.
ولـــفـــت الــنــاطــق بـــاســـم الــكــرمــلــين، 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، إلــــى أن «بــوتــين 
ونــتــنــيــاهــو قــد يــلــتــقــيــان عــلــى هامش 
الفعالية»، من دون أن يوضح تفاصيل 
عــن أجــنــدة الــلــقــاء، علماً بــأن الجانب 
الإســرائــيــلــي أعــلــن، أكــثــر مــن مـــرة، في 
الشهرين الماضيين، عن رغبة نتنياهو 
في مقابلة بوتين لإغلاق ملف إسقاط 
الطائرة، ومناقشة التنسيق الروسي 

- الإسرائيلي في سوريا.
وكــانــت موسكو اتهمت الطيران 
الإســـرائـــيـــلـــي بــالــتــســبــب فــــي ســقــوط 
الــطــائــرة الــروســيــة بــنــيــران الــدفــاعــات 

الجوية السورية، وأعلنت عن تدابير 
لــتــعــزيــز حــمــايــة قــواتــهــا فـــي ســوريــا، 
 - بينها تــزويــد دمــشــق بأنظمة «إس 

.«٣٠٠
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وأعـــــلـــــن 
الــــــدفــــــاع الــــروســــيــــة الــــــلــــــواء إيـــغـــور 
أمــــس، أن موسكو  كــونــاشــيــنــكــوف، 
اســتــكــمــلــت إمــــداد الــجــيــش الــســوري 
بمنظومات «إس - ٣٠٠» ومنظومات 
«بــولــيــانــا دي - ٤» الآلــيــة الــخــاصــة 
بــالــتــحــكــم، مـــذكـــراً بـــأن هـــذا الإجــــراء 
اتخذ بهدف تعزيز أمن العسكريين 
الـــروس فــي ســوريــا وضــمــان سلامة 
الــتــحــلــيــقــات فــي ســمــائــهــا، وحــمــايــة 

المواقع المهمة في أراضي البلاد.
وأكد الناطق العسكري مجدداً أن 
المستشارين الروس يقومون بتدريب 
العسكريين السوريين على استخدام 
الـــجـــوي، منبهاً  لــلــدفــاع  «إس - ٣٠٠» 
الأطــــــــراف الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى «ضــــــرورة 
الامتناع عــن الاســتــفــزازات العسكرية 

في سوريا».
ودعــــا كــونــاشــيــنــكــوف «الـــــرؤوس 
الساخنة» إلى تقييم الوضع القائم في 
المنطقة بشكل موضوعي، والامتناع 
عن اتخاذ أي تصرفات غير محسوبة 

على الأراضي السورية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أكــــــــد وزيــــــر 

الــروســي سيرغي لافــروف  الخارجية 
اســـتـــمـــرار روســـيـــا فـــي دعــــم الــتــســويــة 
الـــســـوريـــة، مــعــربــاً عـــن شــكــره لجميع 
الــســوريــين الــذيــن يُــســهِــمــون فــي نشر 
اللغة الروسية، ونقل صورة حقيقية 

وصادقة عن روسيا.
وقـــــــال لافــــــــــروف، فــــي كـــلـــمـــة أمــــام 
الــســادس للمغتربين  المؤتمر العالمي 
الـــــــروس دُعِـــــــي إلـــيـــه عــــشــــرات الـــــروس 
مــــن أصــــــول ســــوريــــة: «أودُّ أن أشــيــر 
بــشــكــل خــــاص إلــــى وجـــــود مــنــدوبــين
من الجمهورية العربية السورية في 
الــقــاعــة، بــمــن فــيــهــم الــجــيــل الـــشـــاب... 
نحن سنواصل تقديم أقصى قدر من 

الدعم لجهودكم النبيلة لتعزيز اللغة 
الروسية ونشر المعلومات الموضوعية 
عن بلادنا بين جميع شرائح المجتمع 

السوري».
وشــــدد الـــوزيـــر الـــروســـي عــلــى أن 
مـــشـــاركـــة مـــنـــدوبـــين مــــن ســــوريــــا فــي 
المؤتمر، تظهِر أن «الحياة في سوريا 

أخذت تنتقل إلى مسارها السلمي».
وأضـــــــــــاف: «روســــــيــــــا ســـتـــواصـــل 
الــســوريــة  مساهمتها فــي حــل الأزمــــة 
على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 
(٢٢٥٤)، والقرارات الصادرة عن لقاءات 
(آســـتـــانـــة) ومــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 

السوري في (سوتشي)».

الأمم المتحدة تعلن رسمياً 
تعيين بيدرسن مبعوثاً إلى سوريا

نيويورك: علي بردى
 لندن: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش 
مــجــلــس الأمــــن أنـــه يــرغــب في 
تعيين الدبلوماسي النرويجي 
غــيــر بــيــدرســن مـــوفـــداً خــاصــاً 
جــــــديــــــداً إلـــــــى ســــــوريــــــا خــلــفــاً 
الــذي  لستيفان دي ميستورا 
قدّم استقالته من هذا المنصب.
وأبلغ غوتيريش مجلس 
الأمــن رغبته تعيين بيدرسن 
في رسالة اطّلعت عليها وكالة 

الصحافة الفرنسية الثلاثاء.
وبــــيــــدرســــن دبـــلـــومـــاســـي 
مـــخـــضـــرم، شـــــارك عــــام ١٩٩٣ 
ضــــمــــن الــــفــــريــــق الـــنـــرويـــجـــي 
فــي المــفــاوضــات الــســريّــة التي 
أفــــضــــت إلــــــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل 

والفلسطينيين.
وتـــــــولّـــــــى الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الــنــرويــجــي مــنــاصــب عـــدّة في 
المــنــطــقــة، بــيــنــهــا مـــوفـــد الأمـــم 
المـــتـــحـــدة إلـــــى جـــنـــوب لــبــنــان 
فــي ٢٠٠٥ ثــم المنسق الخاص 

للبنان بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨.
وأمضى بيدرسن سنوات 
ـــلا لـــــبـــــلاده لـــدى 

ّ
كـــثـــيـــرة مـــمـــث

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وهــو 
حــالــيــا ســفــيــر الـــنـــرويـــج لــدى 
الصين، وسبق أن كان سفيرا 

لبلاده لدى الأمم المتحدة.
والـــنـــزاع الــــذي انـــدلـــع في 
ســــوريــــا إثـــــر مـــظـــاهـــرات ضـــدّ 
الحكومة في ٢٠١١، أودى حتى 
اليوم بحياة أكثر من ٣٦٠ ألف 
شــخــص، ودخــلــت عــلــى خطّه 
قـــــوى أجـــنـــبـــيـــة ومـــجـــمـــوعـــات 

متطرّفة.
وقــــــــــــال غـــــوتـــــيـــــريـــــش فـــي 
الــرســالــة الــتــي اطّــلــعــت عليها 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«أنا سعيد بأن أبلغكم بنيّتي 
الإعلان عن تعيين السيّد غير 
بيدرسن مبعوثي الخاص إلى 
ســوريــا. ولاتّــخــاذ هــذا الــقــرار 
قمت باستشارات واسعة، بما 
في ذلك مع حكومة الجمهورية 

العربية السورية».
وأضـــاف الأمــين الــعــام في 
أنّ «بـــيـــدرســـن  إلـــــى  رســـالـــتـــه 
ســـيـــدعـــم الأطـــــــــراف الـــســـوريـــة 
عــبــر تــســهــيــل الـــتـــوصّـــل لــحــلّ 
سياسي شامل وجدير بالثقة 
ق التطلعات الديمقراطية 

ّ
يحق

لـــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري». وشـــكـــر 
غوتيريش في رسالته المبعوث 
الـــســـابـــق دي مــيــســتــورا على 
«جهوده المنسّقة ومساهماته 
لأكثر من ٤ سنوات في البحث 

عن السلام في سوريا».
واعــتــبــر المــتــحــدث بــاســم 
هــيــئــة الــــتــــفــــاوض الـــســـوريـــة 
ــلــة لأطــيــاف واســعــة من 

ّ
المــمــث

المعارضة يحيى العريضي، 
أنّ تغيير الموفدين لن يكون 
لـــه تــأثــيــر يــذكــر عــلــى مصير 
بلاده في غياب إرادة وإجماع 
دوليين بشأن خريطة طريق 

سياسية.
الـــرجـــل  وقــــــــال إن «هــــــــذا 
لديه خبرة تمتدّ مــن العراق 
إلــى لبنان والأمـــم المــتــحــدة»، 
يـــكـــون  مـــضـــيـــفـــا: «نـــــأمـــــل أن 
أكــــثــــر، وأن يــســمّــي  حـــاســـمـــاً 
فوراً الأشياء بأسمائها. ملف 
ســوريــا لا يحتاج الآن لمزيد 

من التملّق والمداهنة».
 النظر 

ّ
وتابع: «لكن بغض

عن اسم الموفد، هناك حاجة 
دولــــيــــين  وتـــصـــمـــيـــم  لإرادة 

للتوصّل إلى حلّ سياسي».
والـــــتـــــقـــــى قـــــــــــادة تـــركـــيـــا 
وروسيا وفرنسا وألمانيا في 
إســطــنــبــول نــهــايــة الأســـبـــوع 
الماضي ودعــوا إلــى التوصّل 
إلى حلّ سياسي للحرب في 
ســــوريــــا وإلــــــى هـــدنـــة دائـــمـــة 
في معقل المعارضة المسلّحة 

الأخير في إدلب.
ودعــا الــقــادة الأربــعــة في 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك إلـــــى تــشــكــيــل 
لــــجــــنــــة لــــصــــيــــاغــــة مـــــشـــــروع 
دســتــور جــديــد لــســوريــا قبل 
الــعــام «يمهّد الطريق  نهاية 
لإجــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات حــــــرّة 
ونـــزيـــهـــة» فــــي الــــدولــــة الــتــي 

مزقتها الحرب.

«المجموعة الصغيرة» ترفض «شرعنة» لجنة دستورية سورية لا تشكلها الأمم المتحدة

تفاهم روسي ـ تركي على انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد {إدلب} لسنة
لندن: إبراهيم حميدي

قــــــــــال دبــــــلــــــومــــــاســــــي غــــربــــي 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن تفاهماً  لـــ
روســـــيـــــاً - تــــركــــيــــاً حـــــــول إجـــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة 
ســوريــة مــبــكــرة فــي ٢٠٢٠، وبــقــاء 
الوضع في إدلب على ما هو عليه 
لمدة سنة أخرى، مع احتمال قيام 
«عملية محدودة ضد المتطرفين».
الــــقــــرار ٢٢٥٤، مــن  بـــمـــوجـــب 
المقرر إجراء إصلاحات دستورية 
وتـــنـــظـــيـــم انــــتــــخــــابــــات رئـــاســـيـــة 
وبــرلمــانــيــة بــرقــابــة الأمـــم المتحدة 
وبمشاركة السوريين في الشتات 

في غضون ١٨ شهراً.
وإذ تتمسك دمــشــق بــإجــراء 
الانتخابات الرئاسية لدى انتهاء 
ولايــــة الــرئــيــس بــشــار الأســــد في 
الـــروســـي  الـــجـــانـــبـــين  فـــــإن   ،٢٠٢١
والـــتـــركـــي يـــتـــحـــدثـــان عــــن إجـــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة. لـــكـــن عــقــدة 
تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة لا 
الــخــلاف على  تـــزال قائمة بسبب 
الــقــائــمــة الــثــالــثــة مـــن المــرشــحــين 
الــذيــن اقترحهم المبعوث الدولي 
ستيفان دي ميستورا من المجتمع 
المــدنــي والمستقلين بعدما قدمت 
الحكومة والمعارضة مرشحيهما.

وأبـــــــلـــــــغ وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السوري وليد المعلم دي ميستورا 
في ٢٤ الشهر المــاضــي، رفــض أي 
فـــي تشكيل  المــتــحــدة  لـــلأمـــم  دور 
القائمة الثالثة، وتمسكه بأغلبية 
الــثــلــثــين ورئـــاســـة الــلــجــنــة وعــقــد 
اجتماعاتها فــي دمــشــق، إضافة 
ـــــــى عـــــــدم الاعـــــــتـــــــراف بـــالـــبـــيـــان  إل
الــــرســــمــــي الــــــصــــــادر مـــــن مــؤتــمــر 
الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري فــي 

سوتشي بداية العام.
وكان لافتاً أن وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف أبــلــغ 
رئيس «هيئة التفاوض السوري» 
المـــعـــارضـــة نــصــر الـــحـــريـــري لــدى 
لقائهما في موسكو قبل أيام، بأن 
القائمة الثالثة للجنة الدستورية 
يجب أن تشكل من الدول الضامنة 
الــثــلاث، روســيــا وتــركــيــا وإيـــران، 
التي ستجتمع في آستانة نهاية 
«الشرق  لـ الشهر. وقــال الحريري 

الأوســــــــــــط» بــــعــــد مــــشــــاركــــتــــه فــي 
اجتماع «المجموعة الصغيرة» في 
لندن الاثنين الماضي: إن الجانب 
الــــروســــي تـــحـــدث عــــن «صــعــوبــة 
الــشــريــك الــــســــوري»، إضـــافـــة إلــى 
«قــــــــرارات أصــــدرهــــا  تـــنـــويـــهـــه بـــــــــ
الــنــظــام، مــثــل إلــغــاء الــقــانــون ١٠، 
والعفو عن العسكريين الفارين، 
وأن العملية السياسية يجب أن 

تكون بقيادة سوريا».
وكــانــت قمة إسطنبول التي 
جمعت الرئيس فلاديمير بوتين 
مع الرئيسين التركي رجب طيب 
إردوغــــــان، والــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون، والمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا مــيــركــل، السبت المــاضــي، 
أيدت «تشكيل اللجنة الدستورية 
قبل نهاية العام» حلاً وسطاً بين 

مــوقــف أوروبــــي بتشكيل اللجنة 
قبل نهاية الشهر الحالي، وقول 
مــوســكــو إنــهــا «غــيــر قـــــادرة على 

الضغط على دمشق».
فــــي المــــقــــابــــل، أبــــلــــغ مــمــثــلــو 
«المـــجـــمـــوعـــة الـــصـــغـــيـــرة» الــتــي 
تــــضــــم أمـــــيـــــركـــــا، وبــــريــــطــــانــــيــــا، 
وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، 
والأردن، ومصر، الحريري ودي 
مــيــســتــورا خــــلال اجــتــمــاع لــنــدن 
الاثنين الماضي، رفضهم «إعطاء 
شرعية للجنة دســتــوريــة مــا لم 
المـــتـــحـــدة». وقـــال  تشكلها الأمــــم 
أحد المسؤولين: «إما أن تشكلها 
الأمــم المتحدة أو فلتكن العملية 
الدستورية في دمشق وسوتشي 

ومن دون أي شرعية دولية».
إلــى ذلــك، قــال الحريري، إنه 

قـــدم فــي اجــتــمــاع لــنــدن «إحــاطــة 
عن تطورات الأوضــاع في إدلب، 
وضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى خفض 
الــذرائــع التي  التصعيد ورفـــض 
يــســتــخــدمــهــا الـــنـــظـــام وحــلــفــاؤه 
لــشــن عــمــل عــســكــري فــي إدلــــب». 
وأضــــاف: «بحثنا أيــضــاً جهود 
الأمــم المتحدة للمضي قدماً في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وضــــرورة 
فتح نافذة إمكانية إطلاق عملية 
سياسية تؤدي إلى حل سياسي 
فـــــي ســـــوريـــــا بـــــــدءاً مـــــن تــشــكــيــل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة والــــدعــــوة 
لــتــشــكــيــلــهــا بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــن 
قــواعــد التشكيل. وتــحــدثــنــا عن 
الــتــي يضعها النظام  الــعــراقــيــل 
للتهرب مــن تشكيل اللجنة؛ إذ 
إنــه لا يقبل الانــخــراط بالعملية 

الــســيــاســيــة تــحــت رعـــايـــة الأمـــم 
المتحدة لتطبيق قرارات مجلس 

الأمن».
كــمــا تـــحـــدث الـــحـــريـــري أمـــام 
مـــمـــثـــلـــي الـــــــــدول عـــــن «اســـتـــغـــلال 
إيـــران فــرصــة الانــشــغــال بتشكيل 
اللجنة الدستورية وإدلب للقيام 
نـــفـــوذهـــا عـــلـــى الأرض،  بــتــعــزيــز 
الــدولــة  والتغلغل فــي مــؤســســات 
الــعــســكــريــة والمــــدنــــيــــة، وانـــتـــشـــار 
عسكري فــي مناطق بــاتــت تحت 
سيطرة النظام. وهناك معلومات 
عن انتشار إيراني يشمل تحويل 
نقاط عسكرية إلى قواعد عسكرية 
وتخريج دفعة متدربين على أيدي 
(حزب الله) وإنشاء مركز للحزب 
قـــرب معبر نــصــيــب» بــين ســوريــا 
والأردن و«اســتــمــرار الانتهاكات 

في مناطق التسويات».
وتابع: «كما ناقشنا موضوع 
المــعــتــقــلــين ومـــوضـــوع المــحــاســبــة 
الــســيــاســيــة وربــط  لــدفــع العملية 
إعادة الإعمار في سوريا بالانتقال 
السياسي وضرورة توفير البيئة 
المحايدة لعودة اللاجئين في شكل 

طوعي».
ـــــــين  ونـــــــــقـــــــــل عـــــــــــن المـــــــســـــــؤول
الأميركيين تأكيدهم على «أهمية 
تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
الــــقــــرار ٢٢٥٤،  لــتــطــبــيــق  جــنــيــف 
وتـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
برعاية الأمم المتحدة. ليس هناك 
حــــل عـــســـكـــري لــــلــــصــــراع، ولا بــد 
البيئة الآمنة، وإجــراء  من توفير 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة 

بإشراف الأمم المتحدة».

بناء سوري يعمل في ورشته في معرة النعمان في إدلب أمس (أ.ف.ب)

أكراد يتظاهرون في القامشلي ضد القصف التركي امس ( أ ف ب)
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غضب ليبي بعد تقارير تتهم بلجيكا 
بتمويل الميليشيات من الأرصدة المجمدة

القاهرة: جمال جوهر

طــالــب ســيــاســيــون واقــتــصــاديــون ليبيون 
السلطات البلجيكية والنائب العام بالكشف عن 
مصير الأرصدة المجمدة لبلادهم في بروكسل، 
وذلـــك عــقــب تــقــاريــر تشير إلـــى أنــهــا (بلجيكا) 
الليبية مــن فــوائــد الأمـــوال،  مــوّلــت الميليشيات 

قدرة بـ١٥ مليار يورو.
ُ
الم

ودعــا الــدكــتــور عبد الــســلام نصية، عضو 
لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي، سلطات 
بلاده، أمس، إلى التحرك لإنقاذ تلك الأرصدة، 
الليبية  وقـــال إن «المــطــلــوب الآن مــن المــؤســســة 
الــعــام، والــرقــابــة الإداريـــة  للاستثمار، والنائب 
وديــــون المــحــاســبــة، مــعــرفــة كيفية صـــرف هــذه 

الأموال، ولمن ذهبت... وبأسرع وقت».
ي أزمتها 

ّ
وأضــــاف نصية أن ليبيا «تــغــذ

الأمنية من مواردها». لكن علي محمود حسن، 
رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، نفى تعرض 
الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية 
لــلــســحــب، وقــــال إن بــروكــســل تــطــبّــق فــقــط قــرار 

مجلس الأمن.
وعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر 
الـــقـــذافـــي، أصـــــدر مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي قــــراراً 
بتجميد أمــــوال ســيــاديــة لمــؤســســة الاســتــثــمــار 
الــلــيــبــيــة، قـــدّرهـــا بــعــض الــجــهــات الاقــتــصــاديــة 
حينها من ١٥٠ إلى ١٧٠ مليار دولار. لكن فائز 
الــــســــراج، رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
الوفاق الوطني، قال في منتصف يوليو (تموز) 
الماضي، إن الأرقــام المحجوز عليها للصندوق 

تقدّر بـ٦٧ مليار دولار فقط.
وأمـــــام تــمــســك قـــرر مــجــلــس الأمــــن بـــقـــراره، 
أصبح الأمل المستهدف هو أن تشارك ليبيا في 
إدارة ثاني أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، 
وســـــط تــــحــــذيــــرات أمـــمـــيـــة مــــن «إذابـــــــــة أمــــوالــــه 
بمساعدة أطراف داخلية»، في وقت ألمحت فيه 
تــقــاريــر دولــيــة إلـــى أن فــوائــد تــلــك الأصــــول في 
دولـــة أوروبـــيـــة تــذهــب إلـــى «أرصــــدة ســريــة في 
بنوك» بعدد من الــدول، وهو ما يــراه كثير من 
السياسيين الليبيين «قــد تحقق بالكشف عن 

مصير أموال الشعب المجمدة لدى بلجيكا».
من جهته، قــال محسن الدريجة، الرئيس 
الأســـبـــق لــلــمــؤســســة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار، إن 
الـــحـــديـــث عــــن الأرصــــــــدة الــلــيــبــيــة فــــي بــلــجــيــكــا 
«تكرر أكثر من مــرة، ولــم نسمع رداً شافياً من 
الليبية للاستثمار،  المــســؤولــين عــن المــؤســســة 
الــرئــاســي، وأعضاء  ابــتــداءً مــن رئيس المجلس 
مجلس الأمـــنـــاء، مــــروراً بــرئــيــس المــؤســســة إلــى 

الجهات التابعة».

وأضـــاف الــدريــجــة فــي حــديــث إلــى «الــشــرق 
الأوسط» أن الأموال الموجودة في بلجيكا تخص 
الليبية للاستثمار والمحفظة طويلة  المؤسسة 
المـــدى، مشيراً إلــى أن هــذه «الأخــيــرة تعمل من 
الأردن، ولم تنفذ قرار تعيين إدارة جديدة، وتعد 
خارج سيطرة حكومة الوفاق». معتبراً أن أموال 
ستنزف في هذه المرحلة وتواجه مخاطر 

ُ
ليبيا «ت

كــبــيــرة». وانــتــهــى الــرئــيــس الأســبــق للمؤسسة 
: «على النائب العام 

ً
الليبية للاستثمار قــائــلا

البلجيكي أن يخبرنا ماذا حدث للأموال الليبية 
فــي (يــوروكــلــيــر) ببلجيكا مــن طــرف السلطات 

الليبية التي تسعى لرفع قرار التجميد؟».
مـــن جــهــتــهــا، أوردت صــحــيــفــة «المـــرصـــد» 
 «RTBF» الليبية دراسة قالت إن مؤسسة شبكة
الإعلامية العالمية أجرتها بشأن الأصول الليبية، 
وقالت إن «الحكومة الفيدرالية البلجيكية موّلت 
الميليشيات الليبية، بما فيها تلك المسؤولة عن 
الاتــجــار بالبشر». ونقلت «المــرصــد» عن موقع 
«سفن شور سفن» البلجيكي الاستقصائي أن 
هــذه الأمــــوال تــقــدّر مــن ٣ إلــى ٥ مــلــيــارات يــورو 
من الفوائد الناتجة عن الأموال الليبية المجمدة 
فــي بلجيكا. كما نقلت الإذاعـــة البلجيكية عن 
ذن لمصرف 

ُ
أ أنــه  المــالــيــة ستيفن فاناكير  وزيـــر 

«يــوروكــلــيــر» بــالإفــراج عــن الأمـــوال الليبية في 
الــرابــع مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام ٢٠١٢، 

بموجب خطاب من نائب رئيس الخزانة.
من جهته، قال فــوزي عمار اللولكي، أمين 
عــام المنظمة الليبية للتنافسية الاقتصادية، 
الليبية محظور التعامل عليها،  إن «الأصـــول 
لــكــن إيـــراداتـــهـــا غــيــر مــجــمــدة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
حوّل لحساب الجهة صاحبة 

ُ
هذه الإيــرادات «ت

الاســـتـــثـــمـــار، وهــــي مــؤســســة الاســـتـــثـــمـــار، ومــا 
يتبعها من مؤسسات».

«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وأضــــــــاف الـــلـــولـــكـــي لـــــ
مستدركاً «غير أنه في ظل الانقسام السياسي 
والمــــؤســــســــي قــــامــــت هـــــذه الـــجـــهـــات المــنــقــســمــة 
بالصرف على الجهة التي عيّنتها ودعمتها... 
ــي حــمــلــة للمطالبة 

ّ
وأعــتــقــد أنـــه لا بـــد مـــن تــبــن

بمراجعة دولية عن حجم هذه الإيرادات، وكيف 
تم التصرف فيها». وذهب اللولكي إلى القول: 
«هناك من يرى أن المسألة لا تتعلق بفوائد هذه 
الأمـــــوال المــجــمــدة، لأن الــرقــم المــعــلــن وصـــل إلــى 
يـــورو، وبالتالي لا يمكن أن تكون  ٥ مــلــيــارات 
أرباح هذه الأموال منذ التجميد قد وصلت لهذا 
الرقم». موضحاً أن أصول الأموال الليبية أيضاً 
«النهب  تم التصرف فيها في عملية، وصفها بـ
والــنــصــب»، واتــهــم فيها شخصيات بلجيكية 

بالتواطؤ مع مديري بنوك، لم يحددها.

السراج يطالب برفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا

سلامة يتوعد معرقلي الترتيبات الأمنية في طرابلس بعقوبات دولية

القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

هـــــدد غـــســـان ســــلامــــة، المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
لــدي ليبيا، مــجــدداً «بــفــرض عــقــوبــات دولية 
عـــلـــى المـــعـــرقـــلـــين» لـــلـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــــنــــيــــة فــي 
إنــهــا (الترتيبات)  العاصمة طــرابــلــس، وقـــال 
الــبــلاد».  المــنــاطــق فــي  بــاقــي  «ستمتد لتشمل 
وفــي غضون ذلــك، قالت الحكومة الإيطالية 
إن وزيـــــر خــارجــيــتــهــا إيـــنـــزو مـــوافـــيـــرو عقد 
أمــس بالعاصمة الإيطالية ثلاثة اجتماعات 
المــشــري،  منفصلة مــع عقيلة صــالــح، وخــالــد 
رئــيــســي مــجــلــس الــــنــــواب والأعــــلــــى لــلــدولــة. 
نــائــب رئيس  إلـــى أحــمــد معيتيق  بــالإضــافــة 
حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك في إطار 
الــدولــي المقرر عقده في  تحضيرها للمؤتمر 

باليرمو عاصمة جزيرة صقلية.
ورحـــب المــبــعــوث الأمــمــي فــي الاجــتــمــاع، 
الــــذي عــقــده فــائــز الـــســـراج، رئــيــس المجلس 
الــرئــاســي لحكومة الــوفــاق الــوطــنــي، أمــس، 
مـــــع قـــــيـــــادات أمـــيـــنـــة وعــــســــكــــريــــة، بــصــفــتــه 
الليبي في العاصمة  القائد الأعلى للجيش 
«الجهود التي تبذلها حكومة  طــرابــلــس، بـ
الوفاق لتنفيذ الترتيبات الأمنية واستجابة 

جميع الجهات لها».
وحضر الاجتماع وزيــر الداخلية فتحي 
باشا أغا، ورئيس الأركــان العامة اللواء عبد 
الــرحــمــن الــطــويــل، وآمـــر الــعــمــلــيــات المشتركة 
والمـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، وطــرابــلــس، 
والـــوســـطـــى، والـــحـــرس الـــرئـــاســـي، ومــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب، ورئـــيـــس جـــهـــاز المـــبـــاحـــث الــعــامــة، 
وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية، بالإضافة 
إلى نائبة سلامة للشؤون السياسية ستيفاني 

ويليامز.
الــرئــاســي، فقد تم  ووفــقــاً لبيان المجلس 
مــنــاقــشــة الــخــطــوات الــتــي تـــم اتــخــاذهــا فيما 
يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة لمــديــنــة 
طــرابــلــس الــكــبــرى، كــمــا تــم بــحــث نــشــر قــوات 
لــفــرض الأمــــن، والاتـــفـــاق عــلــى مــراحــل تنفيذ 
الــخــطــة، وتــحــديــد الاحــتــيــاجــات مـــن مهمات 

ووقود وأسلحة وذخيرة.
ودعــا الــســراج إلــى ضـــرورة «رفــع الحظر 
الــجــزئــي عــن الأســلــحــة لتتمكن الحكومة من 
تنفيذ ما ورد في تدابير الترتيبات الأمنية، 
وتمكين المؤسسة العسكرية والأمنية من أداء 
مهامها»، داعيا المجتمع الدولي إلى «تقديم 

الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار».

مــن جانبها، قالت الخارجية الإيطالية 
فــي بــيــان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني 
الرسمي، أول من أمــس، إن إينزو اجتمع مع 
رئــيــس مجلس الـــنـــواب، فــي إطـــار المــشــاورات 
المــقــرر عقده يومي ١٢  حــول مؤتمر باليرمو 
و١٣ مــن الــشــهــر الــحــالــي، مــشــيــرة إلـــى أنهما 

ناقشا حالة التحضيرات وأهداف المؤتمر.
وقبل هذه الاجتماعات، استقبلت إيطاليا 
على مدى الأيام الأخيرة الماضية المشير خليفة 
حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وفائز 
السراج رئيس حكومة الوفاق. بالإضافة إلى 
لــدى ليبيا غسان  رئيس بعثة الأمــم المتحدة 

سلامة.
وفي العاصمة طرابلس، كشفت المؤسسة 
التابعة لحكومة السراج،  الليبية للاستثمار 
اقــتــحــام مسلحين لمــقــرهــا مــســاء أول من  عــن 
أمــس، مشيرة إلى «تــورط أشخاص يزعمون 

أنهم أعضاء بمجلس إدارتها».
«نزاع  وتحدثت المؤسسة عما وصفته بـ
عبثي مصطنع» من قبل بعض الأفراد الذين 
قــالــت إنــهــم «يــــدعــــون، ودون ســنــد قــانــونــي، 
بأنهم جزء من إدارتها عبر محاولة اختلاق 
مـــؤســـســـات ومـــجـــالـــس مـــــوازيـــــة»، مــمــا يــهــدد 

المصالح العليا للبلاد.
وفيما نفت وزارة الخارجية في حكومة 
الـــســـراج مــا تـــردد عــن مــحــاولــة خــطــف القائم 
بأعمال سفارة الصين في العاصمة، نقل بيان 
للحكومة عن سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا 
تشوي سونغ سو تأكيده جاهزية الشركات 
الــعــودة لاستكمال مشروعاتها مع  الــكــوريــة 
استكمال الترتيبات الأمنية، التي يعمل حالياً 
عليها، موضحا أن الاجتماع الذي عقده سو 
مــع مــعــيــتــيــق، نــائــب الـــســـراج، أول مــن أمــس، 
تــطــرق لمــوضــوع المــواطــن الــكــوري المختطف، 

الذي يعمل في منظومة النهر الصناعي.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، نـــفـــت قــــيــــادة الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة فـــي أفــريــقــيــا «أفــريــكــوم» 
تقارير إعلامية زعمت قيام قائدها الجنرال 
والدهاوسر بالقيام بزيارة سرية إلى مدينة 
سرت الساحلية في ليبيا أول من أمس. وقالت 
«أفريكوم» في بيان لها أمس، إن والدهاوسر، 
لم يكن في ســرت، كما لم يلتق أي مسؤولين 
من «أفريكوم» مسؤولين في سرت، مؤكدة في 
المقابل أن الجنرال والــدهــاوســر كــان بمقرها 
في مدينة شتوتغارت الألمانية في توقيت هذه 

الاجتماعات المزعومة نفسه.

السرّاج وسلامة في اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية في طرابلس أمس (المجلس الرئاسي)

ميركل تستقبل السبسي على هامش «قمة الـ ٢٠»

«النداء» التونسي يرفض اقتراح «النهضة» تشكيل «حكومة ائتلاف وطني»
تونس: المنجي السعيداني

رفضت قــيــادات حــزب النداء 
التونسي مقترح حركة النهضة 
(إســـــلامـــــيـــــة) تـــشـــكـــيـــل «حـــكـــومـــة 
ائتلاف وطني» برئاسة يوسف 
الـــشـــاهـــد، عــلــى أنـــقـــاض حــكــومــة 
الوحدة الوطنية، وقالت إنها لن 
تشارك في هذه الحكومة؛ لكنها 
تــراجــعــت فــي مــرحــلــة لاحــقــة عن 
قــرارهــا ودعـــت إلــى تشكيل هذه 
لـــكـــن دون مــشــاركــة  الـــحـــكـــومـــة؛ 
حــركــة الــنــهــضــة، وهـــو مــا فسره 
بعض المحللين بأنه «محاولة لي 
ذراع» بين حزبي النداء والنهضة، 
الحليفين السياسيين السابقين، 
ومــنــافــســة مــبــكــرة بــيــنــهــمــا على 
الــتــمــوقــع الــســيــاســي، وذلــــك قبل 
نــــحــــو ســــنــــة مــــــن الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأكدت قيادات حركة النهضة 
بشكل واضـــح وصــريــح موقفها 
الـــــــداعـــــــم لمــــــا أســــمــــتــــه «حـــكـــومـــة 
الائـــــتـــــلاف الــــوطــــنــــي»، بـــرئـــاســـة 
يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة، ودعــــــت كــــل الأطــــــراف 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــى 
المشاركة في هذه الحكومة دعما 
للاستقرار السياسي، والإســراع 
تـــعـــديـــل وزراي يــحــقــق  بـــإنـــجـــاز 
هــذا الاســتــقــرار، ويعيد الــتــوازن 
إلـــى المــشــهــد الــســيــاســي، وينهي 
حــالــة الــتــوتــر، ويــمــكــن الحكومة 
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه مــــــن الـــتـــفـــرغ 
للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 
عــــــــلاوة عـــلـــى اتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 

اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة تــحــد 
مـــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار وضــغــوط 

المعيشة.
فــــي المــــقــــابــــل، حــــــذر المــنــجــي 
الـــحـــربـــاوي، الـــقـــيـــادي فـــي حــزب 
النداء، من سعي «النهضة» إلى 
الاســــتــــفــــراد بـــالـــحـــكـــم، واتــهــمــهــا 
بـــالانـــقـــلاب عــلــى مـــبـــدأ الــتــوافــق 
السياسي الذي اعتمده الرئيس 
الباجي قائد السبسي، ورئيس 
حــركــة الــنــهــضــة، فـــي حـــل معظم 
المـــلـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــائـــكـــة. 
واعـــتـــبـــر دعـــــوة «الـــنـــهـــضـــة» إلــى 
ائــتــلاف وطني  تشكيل حــكــومــة 
عـــلـــى أنــــقــــاض حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة مــــا هــــو إلا «مـــحـــاولـــة 
مــفــضــوحــة لــلاســتــفــراد بالحكم، 
ووضـــع يــدهــا على السلطة، في 
ظــل وجـــود حــالمــين فــي الحكومة 
سيساعدونها على ذلـــك»، على 

حد تعبيره.
وأعـــــــــــلـــــــــــن حــــــــــــــزب الـــــــــنـــــــــداء 
اســـتـــعـــداده لــلــتــحــاور مـــع بعض 
الأحزاب السياسية التي وصفها 
«الــــتــــقــــدمــــيــــة» بــــشــــأن تـــعـــديـــل  بـــــ
تــركــيــبــة الــحــكــومــة؛ لــكــن دون أن 
يطالب مجددا بإقالة الشاهد من 

منصبه.
وفــــي حــــال رفـــضـــه المــشــاركــة 
فـــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، فـــإنـــه من 
المــنــتــظــر أن يــنــضــم حـــزب الــنــداء 
إلـــــى صـــفـــوف المــــعــــارضــــة، وذلــــك 
لأول مرة منذ تشكيله سنة ٢٠١٢، 
بعد أن اندمج سياسيا مع حزب 
الاتــحــاد الوطني الحر، في حين 
الــحــكــومــي المنتظر  أن الائـــتـــلاف 

ســيــتــشــكــل مــــن حـــركـــة الــنــهــضــة 
بزعامة راشد الغنوشي، وحزب 
المـــبـــادرة بــرئــاســة كــمــال مــرجــان، 
علاوة على حركة مشروع تونس 
بــرئــاســة مــحــســن مــــــرزوق، الـــذي 
رفض التحالف مع حزب النداء، 
وأعلن في المقابل دعمه لحكومة 
الشاهد، عــلاوة على نــواب كتلة 
الائــتــلاف الــوطــنــي الــتــي تشكلت 
حديثا، وأكدت وقوفها إلى جانب 

الحكومة الحالية.
وكـــــــان الـــشـــاهـــد قــــد اجــتــمــع 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة مــع نــواب 
كـــتـــلـــة الائـــــــتـــــــلاف الـــــوطـــــنـــــي فــي 
الـــــبـــــرلمـــــان؛ حــــيــــث أعــــلــــن جــمــيــع 
الحاضرين عدم ترشح أي منهم 
لأي حقيبة وزارية خلال التعديل 
الــوزاري المنتظر، وأكــدوا دعمهم 
لـــلاســـتـــقـــرار الـــحـــكـــومـــي؛ لــكــنــهــم 
طالبوا بتعويض عدد من الوزراء 
الذين لم يرق أداؤهم إلى المستوى 

المطلوب.
وفــــي حــــال الــتــصــويــت على 
الــتــعــديــل الـــــوزاري المــرتــقــب، فــإن 
الــحــكــومــة ســتــجــد إلــــى جــانــبــهــا 
أكثر من ١٢٠ صوتا من أصــوات 
الــــبــــرلمــــان، وهـــــو مــــا يــضــمــن لــهــا 
 ١٠٩) المطلوبة  المطلقة  الأغلبية 
أصــــــــــوات)، وهــــــذا يــمــثــل حـــزامـــا 
بـــرلمـــانـــيـــا يــــؤمــــن عـــمـــلـــهـــا خـــلال 

المرحلة المقبلة.
في السياق ذاتــه، قــال جمال 
الــــعــــرفــــاوي، المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن مفهوم  لـــ
«حكومة ائتلاف وطني برز لأول 
مرة عند قيادات النهضة، وهو ما 

يعني ضمنيا الانتهاء مع مفهوم 
حكومة وحدة وطنية، الذي أعلنه 
الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد السبسي 
يـــوســـف  ســــنــــة ٢٠١٦، ورشــــــــــح 
الشاهد لرئاستها خلفا للحبيب 
الــصــيــد، الـــذي أطـــاح بــه الــبــرلمــان 

التونسي عبر التصويت».
عـــلـــى صــعــيــد غـــيـــر مــتــصــل، 
الــزمــالــي،  المــحــامــي الحبيب  قـــال 
عــضــو هــيــئــة الــــدفــــاع عـــن لطفي 
براهم وزير الداخلية السابق، إن 
الهيئة قدمت عريضة إلى القضاء 
«ملف  الفرنسي، ضمن ما يعرف بـ
الانـــقـــلاب الــعــســكــري»، وطــالــبــت 
بــتــعــويــض عـــن الـــضـــرر المــعــنــوي 
والمادي الذي لحق ببراهم، جراء 
نــشــر مــعــلــومــات مــغــلــوطــة حــول 
انـــــقـــــلاب عــــســــكــــري، كــــــان يـــنـــوي 
تدبيره ضد الرئيس الباجي قائد 
السبسي، بما لا يقل عن ٥٠٠ ألف 
يورو، وإلزام الصحافي الفرنسي 

نيكولا بو بدفع هذا التعويض.
وكــانــت محكمة فرنسية قد 
طـــلـــبـــت خــــــلال آخــــــر جـــلـــســـة، مــن 
إلــزام موكله  محامي نيكولا بو، 
بالحضور، وأجلت القضية إلى 

يوم ٥ أبريل (نيسان) المقبل.
وعــلــى صــعــيــد غــيــر متصل، 
رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــــيــــركــــل بــــالــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
الباجي قائد السبسي، أمس في 

برلين، بعد
مشاركته في قمة مجموعة 
أفريقيا،  مــع  للشراكة  العشرين 
الــتــي تــهــدف لتعزيز الاستثمار 

الخاص في القارة.

الحكومة المغربية تتجه لتقييد جمع التبرعات وتوزيعها
الرباط: لطيفة العروسني

يرتقب أن تصادق الحكومة 
المغربية اليوم، خــلال اجتماعها 
الأســـــبـــــوعـــــي، عـــلـــى قـــــانـــــون يــتــم 
بـــمـــوجـــبـــه تــقــنــين وضـــبـــط جــمــع 
وتوزيع التبرعات، بهدف تفادي 
وقــوع حــوادث تعرقل الاستفادة 
مـــــن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــيـــريـــة 

الموجهة للفئات الفقيرة.
وجاء إقرار هذا القانون بعد 
الــتــي أودت بحياة ١٥  الــفــاجــعــة، 
امـــرأة فــي قــريــة ســيــدي بولعلام، 
بــــضــــواحــــي مـــديـــنـــة الــــصــــويــــرة، 
وإصابة خمس أخريات بجروح 
خــطــيــرة، بــســبــب الــتــدافــع لحظة 
تـــــوزيـــــع أحـــــــد المـــحـــســـنـــين مـــــواد 
غــــذائــــيــــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني)  الماضي.
ونص المشروع على «إخضاع 
جميع عمليات جــمــع التبرعات 
مــن العموم لأحــكــام الــقــانــون، مع 
استثناء عمليات جمع التبرعات 
بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة والــعــرفــيــة». 
كما نص القانون على أن جميع 
عــــمــــلــــيــــات تــــــوزيــــــع المـــــســـــاعـــــدات 
لأغراض خيرية تخضع للتصريح 
المــســبــق لـــدى عــامــل الــعــمــالــة، أو 
الإقــلــيــم (المــحــافــظ)، ومــنــحــه حق 
«الاعــتــراض على عملية التوزيع 
المــذكــورة، أو تأجيل تاريخها أو 
توقيفها، كلما تبين له أن العملية 
المذكورة قد تمس بالنظام العام، 
فــتــرة انتخابات،  أو تــزامــنــت مــع 
أو فـــي حــالــة الإخـــــلال بــالــشــروط 

والقواعد المتعلقة بالتوزيع».

كــمــا يــحــدد الــقــانــون شــروط 
دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد 
تنظيم توزيع المساعدات لأغراض 
خــــيــــريــــة، وإجــــــــــــــــراءات المــــراقــــبــــة 

الجارية عليها.
ويمنع المشروع دعوة العموم 
إلـــــى الـــتـــبـــرع لأهـــــــداف تـــجـــاريـــة، 
أو دعــــائــــيــــة، أو إشـــــهـــــاريـــــة، أو 
انــتــخــابــيــة، أو مــن أجـــل الــتــرويــج 
لمنتجات أو سلع أو خــدمــات، أو 
بهدف أداء غرامات أو تعويضات 
صدرت بشأنها أحكام قضائية، 
تــــم حــصــر  كـــمـــا  أو أداء ديــــــــون. 
الــجــهــة أو الــجــهــات، الــتــي تــدعــو 
العموم إلى التبرع في الجمعية 
أو الــجــمــعــيــات بــصــفــة أســاســيــة، 
لكن يجوز استثناء لمجموعة من 
الأشخاص الذاتيين القيام بذلك 

إذا كان الغرض تقديم مساعدات 
عاجلة لفائدة شخص، أو أكثر في 

حالة استغاثة.
علاوة على ذلك، حدد المشروع 
الـــهـــدف مـــن جــمــع الــتــبــرعــات من 
الـــعـــمـــوم فــــي تـــمـــويـــل أو إنـــجـــاز 
أنشطة، أو برامج أو مشروعات 
ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية، 
أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية 
الــبــحــث  بــيــئــيــة، أو لأغــــــراض  أو 
الـــهـــدف  الـــعـــلـــمـــي. مـــوضـــحـــا أن 
مــن وراء ذلــك يتمثل فــي «تقديم 
مساعدة أو إعانة لفائدة شخص 
ذاتــي أو أكثر في وضعية هشة، 
أو احتياج أو في حالة استغاثة، 
أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير 
ربحية محدثة بصفة قانونية، 

سواء داخل المغرب أو خارجه».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

ASHARQ AL - AWSAT : معظمهم شديدو الخطورة المتحدث باسم الجيش الوطني لـ 

القضاء العسكري شرق ليبيا يبدأ محاكمة عشرات الإرهابيين بينهم عشماوي
الحدود الليبية - المصرية: 

عبد الستار حتيتة

كــــــشــــــف المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الليبي، العميد  الجيش الوطني 
أحمد المسماري، عن بدء القضاء 
العسكري في شرق ليبيا، محاكمة 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ مــتــهــم بــــالإرهــــاب. 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  وقـــــــال لـــــ
مـــعـــظـــمـــهـــم شـــــديـــــدو الــــخــــطــــورة، 
وبـــــيـــــنـــــهـــــم الــــــضــــــابــــــط المـــــصـــــري 
المفصول، هشام عشماوي، مشيراً 
إلــى انتهاء العمليات العسكرية 
ضــد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة التي 
كانت تحارب الجيش بالأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة انــــطــــلاقــــاً مــــن مــديــنــتــي 

بنغازي ودرنة.
وأضــــــــــاف المـــــســـــمـــــاري: «فــــي 
الـــوقـــت الــحــالــي نـــلاحـــق الــخــلايــا 
الــنــائــمــة والــــذئــــاب المـــنـــفـــردة، من 
خـــــلال الـــعـــمـــلـــيـــات الأمـــنـــيـــة الــتــي 
تــتــمــثــل فـــي الـــتـــحـــري، والــبــحــث، 

والقبض».
ويـــخـــوض الــجــيــش الــوطــنــي 
بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن قــــاعــــدتــــه بــمــنــطــقــة 
الــرجــمــة فـــي شـــرق الـــبـــلاد، حــربــاً 
صعبة مــنــذ أواخــــر ٢٠١٤، تمكن 
خلالها مــن دحــر جماعات كانت 
مـــدجـــجـــة بـــالأســـلـــحـــة والآلـــــيـــــات 
العسكرية، في بنغازي التي تعد 

ثانية كبرى المدن الليبية.
وتـــمـــكـــن الـــجـــيـــش قـــبـــل شــهــر 
من اقتحام معاقل المتطرفين في 
مـــديـــنـــة درنـــــــة، الـــتـــي تــبــعــد نــحــو 
الـــحـــدود مع  ٢٥٠ كــيــلــومــتــراً عـــن 
مــصــر، وألــقــى فيها القبض على 
قـــــــادة لـــجـــمـــاعـــات إرهــــابــــيــــة؛ مــن 
بــيــنــهــم عـــشـــمـــاوي زعـــيـــم تنظيم 

«المرابطون».
وقال المسماري: «في الحقيقة 
الــيــوم سجون تعج  أصبح لدينا 
بـــــالإرهـــــابـــــيـــــين... بـــــل مـــــن أخـــطـــر 
الإرهــــابــــيــــين. هـــنـــاك إرهـــابـــيـــون، 

حـــتـــى هــــــذه الــــســــاعــــة، مـــــا زالــــــوا 
متمسكين بالفكر الإرهــابــي، بما 
الــخــاص بتنظيم (داعــــش)».  فيه 
وأضــاف: «لدينا أكثر من ٢٠٠ أو 
تـــم التحقيق  لــقــد  ٣٠٠ إرهــــابــــي. 
معهم في النيابة في قضاياهم، 

وجرت إحالتهم الآن للقضاء».
لـــــديـــــه رقــــم  كـــــــان  وعـــــمـــــا إذا 
مـــحـــدد عــــن أعـــــــداد المـــحـــالـــين إلـــى 
الــقــضــاء، قــال إن «الأعــــداد كبيرة 
جــــــدا، فــــي (ســــجــــون) الــكــويــفــيــة، 
وقرنادة، وغيرها... سجون تعج 

بالإرهابيين».
وعــــــــــــــن تــــــصــــــنــــــيــــــف هـــــــــــؤلاء 
«الإرهابيين»، أوضح المسماري أن 
من بينهم «إرهابيين ذوي مستوى 
عقائدي خطير جدا... وتكفيريين 
خطيرين للغاية. هــنــاك عناصر 
مـــســـاعـــدة لـــهـــم. وهـــنـــاك عــنــاصــر 
اســتــخــدمــت اســـتـــخـــدامـــاً دون أن 
تــدري... لكن لا أستطيع الحديث 
أكــــثــــر، لأن هـــــذا الأمـــــــر قـــضـــائـــي. 
القضاء سوف يقول كلمته. يبرئ 

من يبرئ، ويدين من يدين».
وأشار إلى أن عشماوي متهم 
بارتكاب جرائم كبيرة، خصوصا 
فــي ليبيا... «حيث جــرى اغتيال 
مئات من العسكريين، وسقطوا في 
المواجهات. هو كان يقود المعارك 
ويــــضــــع الـــخـــطـــط الــــعــــامــــة لـــهـــذه 

العمليات في درنة، وغيرها».
إلــى ليبيا، تتهم  وبالإضافة 
مــــصــــر عـــــشـــــمـــــاوي بـــالـــتـــخـــطـــيـــط 
لــعــمــلــيــات إرهــــابــــيــــة فــــي ســيــنــاء 
وشمال القاهرة ومنطقة الواحات 
في جنوب غربي العاصمة، خلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخــــيــــرة، ما 
أدى إلى مقتل العشرات من رجال 

الجيش والشرطة والمدنيين.
وقـــــال الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، قبل أسبوعين، إن بلاده 
تريد محاسبة عشماوي. وتقول 
مصادر مصرية وليبية مسؤولة 
إنــــه يـــوجـــد تـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 

فــي ملف مكافحة الإرهــــاب، وإنــه 
بــالــطــبــع، تنسيق حــول  «يـــوجـــد، 

قضية عشماوي».
وجرى القبض على عشماوي 
بشكل مباغت في إحدى ضواحي 
درنة. وقال المسماري إن عشماوي 
عــقــب تــوقــيــفــه، كـــان قليل الــكــلام؛ 
و«أعـــــتـــــقـــــد أنـــــــه اســــتــــفــــاد كـــثـــيـــراً 
مــــمــــا حــــصــــل عـــلـــيـــه مـــــن تــــدريــــب 
حـــــين كــــــان ضـــابـــطـــاً فـــــي الــــقــــوات 
الـــخـــاصـــة المـــصـــريـــة، ولــــهــــذا كـــان 
نــشــاطــه مــزعــجــاً. الــصــاعــقــة تعلّم 
الــصــبــر، وهـــو كـــان صـــبـــورا. الآن 
هــو أســطــورة وانــتــهــت. لقد تمت 
إحالته للتحقيق بشكل مباشر. 
إنــه مخزن معلومات، وصندوق 

أسود كبير».
وعما إذا كانت توجد خشية 
مــن أن يــتــم اســتــهــداف عــشــمــاوي 
لــــلــــتــــخــــلــــص مــــــنــــــه مـــــــــن جـــــانـــــب 
الإرهابيين، نظرا لما يعتقد بأنه 
لــــديــــه مــــن أســــــــرار عــــن نـــشـــاطـــات 
الجماعات المتطرفة عبر الحدود، 
قـــــــال الـــعـــمـــيـــد المـــــســـــمـــــاري: «كــــل 
الاحتمالات نضعها في الاعتبار». 
وأضـــاف: «كــل الاحــتــمــالات تكون 
مدروسة، وتكون موضوعة على 
الطاولة. الانتحار احتمال قائم... 
تــتــم الــتــصــفــيــة احـــتـــمـــال قـــائـــم... 
قــائــم، وبالتالي  الــهــروب احتمال 
نحن وضعنا تدابير كاملة لمنع أي 

خروقات من هذا القبيل».
وعن السبب وراء التأخر في 
إحالة كل هذا العدد من المتهمين 
بالإرهاب إلى القضاء، بمن فيهم 
أولئك الذين جرى القبض عليهم 
أثناء معارك بنغازي في الأعــوام 
الأخـــيـــرة، قـــال المــســمــاري إن ذلــك 
يـــرجـــع إلــــى تــرتــيــبــات تــشــريــعــيــة 
كــــــان يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى الــــبــــرلمــــان أن 
يـــصـــدرهـــا. وزاد: «لـــقـــد صــــدرت 
أخيرا، وبالتالي بدأنا في اتخاذ 

الإجراءات».
وأوضــح هــذه النقطة بقوله: 

أمـــام القضاء  «لــقــد كــانــت العقبة 
تكمن في غياب بعض التشريعات 
الـــتـــي كـــــان يـــجـــب أن تـــصـــدر مــن 
البرلمان. والآن، الحمد لله، صدرت 
الــتــشــريــعــات، وبـــدأنـــا فـــي إعــــادة 
تنظيم المحاكم العسكرية؛ المحكمة 
الــعــســكــريــة الــــدائــــمــــة، والمــحــكــمــة 
الله في  العسكرية العليا. وبــإذن 
خلال الأيام المقبلة ستكون هناك 
محاكمات للجماعات الإرهابية».
وعما إذا كانت منطقة شرق 
لــيــبــيــا أصــبــحــت بــالــكــامــل خالية 
مــن أي جماعات إرهــابــيــة، أم إنه 
مــا زالـــت هــنــاك خشية مــن خلايا 
نائمة، قــال المسماري إن الجيش 
الــوطــنــي تمكن مــن الــقــضــاء على 
الـــتـــشـــكـــيـــلات الـــقـــتـــالـــيـــة الــكــبــيــرة 
لــــــلإرهــــــابــــــيــــــين، مـــــثـــــل الــــكــــتــــائــــب 
والـــســـرايـــا ومــعــســكــرات الــتــدريــب 
الخاصة بهم، في المساحة الممتدة 
الــحــدود  مــن مدينة مساعد على 
المـــصـــريـــة، إلــــى مــديــنــة ســــرت في 
الشمال الأوســـط مــن ليبيا. لكنه 
شـــدد عــلــى أنـــه لا يمكن لأي أحــد 
أن يـــقـــول إنــــه «تــــم الـــقـــضـــاء على 
الإرهـــاب، لأن الإرهـــاب عــبــارة عن 
فــكــر ومــنــهــج مــنــتــشــر، خصوصاً 

في درنة».
وقــــال إن هــنــاك جــيــلاً كــامــلاً 
كــان عمره في ٢٠١١ (عــام إطاحة 
الـــقـــذافـــي)، ١٠ ســـنـــوات، وأصــبــح 
عمره اليوم نحو ١٨ سنة. وأضاف 
أن عناصر مــن هــذا الجيل تربت 
في مدارس الإرهابيين، و«بالتالي 
الفكر سيبقى، وكذلك هناك بعض 
الهاربين أو المندسّين، ربما كانوا 
خلايا نائمة، أو ذئاباً منفردة... 
قــد تــكــون هــنــاك قــطــعــان صغيرة 
مــــــن هـــــــذه الـــــــذئـــــــاب، ولـــــكـــــن الآن 
الــجــيــش تــحــولــت، بفضل  عملية 
الله، من عملية عسكرية، تواجه 
فيها أسلحة الإرهابيين الثقيلة، 
إلـــى عــمــلــيــة أمــنــيــة، وهـــي عملية 

التحري، والبحث، والقبض».

فتاوى «داعش» توجب على المرأة أيضاً تنفيذ عمليات إرهابية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــدت دار الإفـــتـــاء فـــي مــصــر، 
أن ٦٠ في المائة من نسبة الفتاوى 
الخاصة بالمرأة داخل تنظيم داعش 
الإرهـــابـــي، تــوجــب مــشــاركــتــهــا في 
العمليات الإرهابية والقتال تحت 
مــزاعــم الــجــهــاد. وفــنــدت الــــدار في 
تـــقـــريـــر لـــهـــا أمــــــس، آلـــيـــة تــوظــيــف 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة لــلــفــتــوى 
فـــي جــــذب واســـتـــغـــلال الــنــســاء في 
حوادث إرهابية، تعليقاً على قيام 
امرأة بتفجير نفسها في العاصمة 
التونسية في دورية أمنية مؤخراً.

وفـــــنـــــدت الـــــــــدار الـــــطـــــرق الـــتـــي 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة  تستغلها 
الــنــســاء، بــين استغلال  فــي تجنيد 
العنصر الديني من خلال إقناعهن 
بــــأن «الـــضـــغـــط عــلــى زر الــتــفــجــيــر 
هــــو الـــســـبـــيـــل إلــــــى الــــجــــنــــة»، عــلــى 
حــد زعــمــهــم، واســتــغــلال مجموعة 
مــن الألــفــاظ المــؤثــرة داخـــل الفتوى 
«الـــعـــفـــيـــفـــات، وأمـــــيـــــرات الــجــنــة،  كــــ
والمــــلــــكــــات المـــــتـــــوجـــــات، وعــــرائــــس 
الـــجـــهـــاد (المـــــــزعـــــــوم)»، فـــضـــلاً عــن 
اســتــغــلال حــالــة الــيــأس والــوصــول 
إلــى مرحلة الانــتــقــام الــتــي وصلت 
إلــيــهــا زوجـــــات بــعــض الــقــتــلــى من 

داخل «داعش».
وكــشــف الــتــقــريــر، وهـــو عــبــارة 
عن مؤشر عالمي للفتوى تابع لدار 
الإفـــتـــاء المــصــريــة والأمـــانـــة الــعــامــة 
لـــدور وهــيــئــات الإفــتــاء فــي العالم، 

عن ارتفاع وتيرة استغلال «داعش» 
الــنــســائــي فــي العمليات  للعنصر 
الانــتــحــاريــة والــتــفــجــيــريــة، خاصة 
بعد تــراجــع الــشــبــاب والــرجــال في 
صــــفــــوف الـــتـــنـــظـــيـــم، حـــيـــث بــلــغــت 
نسبة نــســاء تنظيم داعـــش ١٣ في 
المائة من إجمالي المقاتلين الأجانب 

الملتحقين بالتنظيم مؤخراً.
ويــــشــــار إلـــــى أنـــــه رغـــــم تــركــيــز 
تنظيم «الـــقـــاعـــدة» الإرهـــابـــي على 
الــــدور الــكــلاســيــكــي لــلــمــرأة مــنــذ أن 
أعلن أيمن الظواهري زعيم التنظيم 
أنه «لا مكان للمرأة داخــل الساحة 
الميدانية»، فإن تلك السياسة تغيرت 
بعد غــزو الــعــراق وانـــدلاع الصراع 
فــي ســـوريـــا، حــيــث أكــــدت الأجــهــزة 
الأمنية في مدينة ديالى بالعراق 
أن ٢٧ عملية انتحارية نفذتها نساء 
من عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٠، بينها ١٩ 
عملية نفذتها زوجـــات وشقيقات 
عناصر وقــيــادات تنظيم القاعدة 
من الذين قتلوا في مواجهات مع 
الأجهزة الأمنية، وهو ما يصطلح 
على تسميتهن «الأرامل السوداء».

وقال باحثون إن «هذه الأرقام 
تــدل على التصاعد فــي التسلسل 
الزمني لدور المرأة داخل ما يسمى 
(الساحة الجهادية) من جديد، بعد 
أن أبــعــدتــهــا الـــفـــتـــاوى عـــن ســاحــة 
المعارك لفترة من الزمن، ولم تلبث 
أن أعـــادتـــهـــا فــــتــــاوى جــــديــــدة إلـــى 

ميدان المعارك».
وأظهر المؤشر العالمي للفتوى 

اســتــغــلال الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
«سلاح الفتوى» لإضفاء شرعية  لـ
ديـــنـــيـــة تـــلـــزم الـــنـــســـاء بـــالمـــشـــاركـــة 
فـــي المــــعــــارك والـــجـــهـــاد، وذلـــــك من 
خـــــلال تـــفـــســـيـــرات خـــاطـــئـــة لمــفــهــوم 
الــجــهــاد فــي الإســـــلام، حــيــث برهن 
المؤشر على ذلــك بظهور المــرأة في 
الإصـــــدارات المــرئــيــة الــتــي أصــدرهــا 
«داعــــش» عــلــى مـــدار الــعــام بنسبة 
٣٠ فــي المــائــة، بعد أن كــانــت تعمل 
فــي صمت خلف الكواليس، وكــان 
أبــرز تلك الإصــــدارات: «مــن الداخل 
٧»، و«غزوة الثأر للعفيفات» خلال 

عام ٢٠١٨.
ولـــــفـــــت إلــــــــى تـــغـــيـــر الأحـــــكـــــام 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
التنظيمات الإرهابية في فتاواها 
وفقاً لمصالحها وأهدافها، لا سيما 
«داعش» حيث جاءت ٩٠ في المائة 
من فتاوى التنظيم لخدمة عملياته 
الإرهابية. وشكل الحكم «واجــب» 
٦٠ فــي المــائــة مــن فــتــاوى «داعـــش» 
حــــول مــشــاركــة المــــــرأة فـــي الــجــهــاد 
والمعارك خلال العام الحالي، بعد 
أن كـــانـــت تـــتـــنـــوع بــــين «الــــوجــــوب 
والجواز والتحريم» خلال الأعــوام 

السابقة.
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، أكــــــدت دار 
الإفــــتــــاء أنــــه مـــع تـــراجـــع المــقــاتــلــين 
وقلة أعــدادهــم قبل عــام ٢٠١٤، بدأ 
تنظيم داعــــش فــي إصــــدار فــتــاوى 
تبيح المشاركة في القتال، بعد أن 
قــرر بعض الأزواج حــض نسائهم 

عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال انـــتـــحـــاريـــة، 
وأيــدتــهــا فتوى أخــرى أطلقها أبو 
بـــكـــر الــــبــــغــــدادي زعـــيـــم الــتــنــظــيــم، 
تجيز تدريب النساء للمشاركة مع 
أزواجهن في المعارك في حال نقص 
أعــــداد المــقــاتــلــين، وأنـــه مــع التحاق 
أعـــداد جــدد مــن المقاتلين للتنظيم 
فـــي عــــام ٢٠١٦ تـــراجـــعـــت الأحـــكـــام 
مـــن الـــجـــواز والإلـــــــزام إلــــى كــراهــيــة 

المشاركة.
وفــــي مــرحــلــة نــوعــيــة جــديــدة 
الــفــتــوى لمــنــع النساء  جـــرى تغيير 
مــــن الـــــخـــــروج إلـــــى المـــــعـــــارك وذلــــك 
تجنباً للفتن؛ لكن في حــال دخول 
ما اعتبرهم التنظيم أعداء، على حد 
زعــم عناصره، بيتها، أو تدميره، 
فالفتوى تجيز لها حمل السلاح 

لمقاتلته؛ أي إذا لزم الأمر.
وأضافت الدار أنه مع بدء عام 
٢٠١٧ بـــدأت تــعــود فــتــاوى وجــوب 
مشاركة المرأة من جديد مع تراجع 
أعـــداد  المــنــتــمــين للتنظيم وزيــــــادة 
إثــر  القتلى فــي صــفــوف التنظيم؛ 
الضربات التي لاحقته في سوريا 
والـــــعـــــراق، وفــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــعــام ذاتــه أصبح قتال  الأول) مــن 
النساء «واجباً وليس اختيارياً». 
وتــــأكــــيــــداً عـــلـــى تـــطـــويـــع وتـــحـــول 
الفتاوى لخدمة التنظيم وأهدافه، 
نـــشـــرت وكـــالـــة «أعــــمــــاق» الــتــابــعــة 
«داعــش» أوائــل عــام ٢٠١٨ شريط  لـــ
فيديو أظهر بالفعل نساء يتدربن 

على حمل السلاح وإطلاق النار.

ي تفجيرات باريس بتهمة السرقة
َ
السجن لشقيق منفذ

بروكسل: عبد الله مصطفى

أصــــدرت المحكمة الجنائية 
فـــي بــروكــســل أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
حــكــمــاً عــلــى مــحــمــد عــبــد الــســلام 
بــالــســجــن ٣٠ شـــهـــراً نــــافــــذة، في 
حــــــين حــــكــــمــــت عــــلــــى شـــريـــكـــيـــه، 
يوسف بن عايد وبيار رافاييل، 
بالسجن مــدة ١٨ شهراً وعامين 
عــلــى الــتــوالــي مــع وقـــف التنفيذ 
لمدة نصف المدة، على خلفية ملف 
سرقة الصندوق البلدي لبلدية 
مولينبيك يوم ٢٣ يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وحــــســــبــــمــــا نـــــشـــــرت وســــائــــل 
الإعـــــــــلام، حـــكـــم عـــلـــى مـــحـــمـــد عــبــد 
الــــســــلام بــالــســجــن لمـــــدة ٣٠ شــهــراً 
وغرامة قدرها ١٦٠٠٠ يورو. وحكم 
على يوسف بن عايد بالسجن ١٨ 
شهراً مع وقف التنفيذ نصف المدة 
و٤٠٠٠ يورو غرامة. في حين حكم 
على بيار رافــايــل وهــو موظف في 
بــلــديــة مــولــيــنــبــيــك، بــالــســجــن لمــدة 
عـــامـــين، نــصــفــهــا مـــوقـــوف، ويــجــب 
على كل متهم أن يسدد ثلث مبلغ 

٦٨٠٠٠ يورو المسروق من البلدية.
وفــــي جــلــســات الاســـتـــمـــاع في 
الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين 
الأول)، كرر محمد عبد السلام أسفه 
في المحكمة، قائلاً: «على الرغم من 
أن اسمي عبد السلام، وعمري ٣٢ 
عاما، ما زال يمكنني القيام بشيء 
جيد في حياتي». وقال محمد عبد 
الــســلام: «أريـــد أن أعبر مــرة أخــرى 
عن أسفي لهذه الجريمة، أحاول أن 
أتحمل مسؤولياتي ولكنها ليست 
سهلة، أنا أب ولدي طفلان... لا أريد 
أن أشـــعـــر بـــالأســـف عــلــى نــفــســي». 
وأضـــاف: «أنــا أقــدر أن أقــوم بشيء 
جيد في حياتي، أرجو أن تنظروا 

إلى القضية برأفة».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
اعــــتــــرف الأخــــيــــر بــــأنــــه شـــــــارك فــي 
عــمــلــيــة الـــســـرقـــة وقــــد حــصــل على 
مــعــلــومــات مــن بــيــار رافــايــيــل، أحــد 
زمــلائــه الــســابــقــين، بــأن المسؤولين 
ســيــتــوجــهــون لإيــــــداع مــبــلــغ كبير 
مــن المـــال فــي الــبــنــك، مــا سهل على 
الرجل ارتــكــاب الجريمة في بلدية 
مــولــيــنــبــيــك، وهـــي بــلــديــة مــعــروفــة 

المــهــاجــريــن،  بغالبية سكانها مــن 
وخاصة العرب والمسلمين.

وفـــــــي جـــلـــســـة ســــابــــقــــة، طــلــب 
المـــدعـــي الـــعـــام لمــحــكــمــة الــجــنــايــات 
فـــي بـــروكـــســـل بــالــحــكــم ٤ ســنــوات 
ســـجـــن عـــلـــى مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــســـلام 
لــســرقــة الـــصـــنـــدوق الـــبـــلـــدي لــســان 
جــان مولينبيك، التي ارتكبت في 
٢٣ يــنــايــر. وتــعــتــقــد الــســلــطــات، أن 
الأمـــــوال لا تــــزال فـــي مــتــنــاول يــدي 
عبد السلام. وقدّر المدعي العام أن 
الــســلام، شقيق اثنين  محمد عــبــد 
مــن مــرتــكــبــي هــجــمــات بــاريــس في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥، 
كــــان عــلــى رأس ســـرقـــة الــصــنــدوق 
الــبــلــدي لبلدية مولينبيك. وقـــال: 
«لقد حصل على المعلومات من بيار 
رافاييل عن يوم تحويل المال وكان 

رفيقه يوسف ب. في السيارة».
وطــــلــــب المــــدعــــي الــــعــــام أيــضــاً 
حــكــمــاً بـــالـــســـجـــن لمـــــدة عـــامـــين مــع 
إيــــــقــــــاف الـــتـــنـــفـــيـــذ ضــــــد يــــوســــف، 
وحكماً بالسجن لمدة ٣٠ شهراً مع 
إيــقــاف التنفيذ ضــد بــيــار رافــايــل. 
أما بالنسبة للأموال، التي لم يتم 

العثور عليها حتى الآن، فإن المدعي 
العام يعتبر أنها «بقيت في أيدي 
محمد عبد السلام». وتشير كثير 
مـــن الـــقـــرائـــن، إلــــى تــحــويــل ٢٠٠٠٠ 
يــورو إلــى حساب في المــغــرب، كما 
قال عدد من الشهود إن في حوزة 

عبد السلام مالا كثيرا.
يـــذكـــر أنــــه فـــي يــــوم ٢٣ يــنــايــر 
الماضي، وقع هجوم على ٣ ضباط 
مـــن مــولــيــنــبــيــك كـــانـــوا عــلــى وشــك 
إيداع مبلغ يقرب من ٧٠ ألف يورو 
في أحد البنوك في بروكسل. وألقي 
القبض على ٤ أشخاص، من بينهم 
محمد عبد السلام، وأحد أصدقائه، 

وكذلك اثنان من موظفي البلدية.
وكـــانـــت بــلــديــة مــولــيــنــبــيــك قد 
اشتهرت في أعقاب تورط عدد من 
الشباب من سكان الحي في السفر 
إلى سوريا للقتال هناك ومشاركة 
البعض منهم في عمليات إرهابية 
ضــــربــــت مــــدنــــاً أوروبــــــيــــــة، ومــنــهــا 
هجمات باريس التي أودت بحياة 
١٣٠ شخصاً، وتفجيرات بروكسل 
بـــحـــيـــاة ٣٢ شــخــصــاً  الــــتــــي أودت 

وإصابة ٣٠٠ آخرين.

أميركا: السجن ١٥ عاماً لعراب «الجهادية جاين»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة أميركية الثلاثاء 
بسجن الــجــزائــري الآيــرلــنــدي علي 
شرف دعماش ١٥ عاما بعد أن كان 
قــد أقــر فــي يوليو (تــمــوز) الماضي 
بــــأنــــه مــــذنــــب فــــي تـــهـــم بــــالإرهــــاب 
وجهت إلــيــه، وفــق مــا أفــاد الادعــاء 
الـــــعـــــام فـــــي فــــيــــلادلــــفــــيــــا. ويــــعــــرف 
دعــمــاش بــأنــه زعــيــم الــخــلــيــة التي 
تنتمي إليها الأميركية كولين لاروز 

المعروفة بلقب «الجهادية جاين».
واعـــتـــقـــل دعــــمــــاش الـــبـــالـــغ ٥٣ 
عــــامــــا والمــــــعــــــروف بــــاســــم «الــــرايــــة 

الــســوداء» فــي إسبانيا عــام ٢٠١٥، 
لــلاشــتــبــاه بــوضــعــه مخططا لقتل 
رســــــام كـــاريـــكـــاتـــيـــر ســــويــــدي نــشــر 

رسوماً مسيئة للإسلام.
وتــــــــم تـــســـلـــيـــم دعــــــمــــــاش إلــــى 
الــولايــات المتحدة عــام ٢٠١٧ حيث 
اتـــهـــم بـــأنـــه زعـــيـــم خــلــيــة إرهـــابـــيـــة 
تخطط للقيام بهجمات في أوروبا 
وجنوب آسيا. وقــال المدعي العام 
الأمـــيـــركـــي ويــلــيــام مــاكــســويــن في 
بــيــان: «يــمــثــل الــحــكــم الــيــوم نهاية 
محاكمة طويلة وشاقة امتدت على 
مدى أكثر من تسع سنوات وشملت 
أربــعــة متهمين وخمسة متآمرين 

لم تكشف هوياتهم، وتطلبت عدة 
اعــتــقــالات دولــيــة منسقة وطلبين 

اثنين لتسلم مجرمين».
وأضـــاف: «كــان دافــع دعماش 
مع شركائه من المتآمرين الكراهية 
والــــتــــمــــيــــيــــز، وشــــــكّــــــل نـــشـــاطـــهـــم 
الإجرامي خطرا حقيقيا على بلدنا 
والــعــالــم». وتــوصــل دعــمــاش بعد 
مفاوضات إلى اتفاق مع المحكمة 
يـــقـــر فـــيـــه بـــذنـــبـــه مـــقـــابـــل قــبــولــه 
بالسجن ١٥ عــامــا وامــتــنــاعــه عن 
الاستئناف. كما وافق أيضا على 
تسليمه إما إلى آيرلندا أو الجزائر 
الــولايــات  بعد قــضــاء عقوبته فــي 

المتحدة.  وقــال مسؤولون إسبان 
إنــه عندما ألقي القبض عليه في 
بــرشــلــونــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
كــــان دعــمــاش  الأول) عــــام ٢٠١٥، 
يــخــطــط لــقــتــل رســــام الــكــاريــكــاتــيــر 
الــــذي  فــيــلــكــس  الــــســــويــــدي لارس 
كان قد نشر رسوما كاريكاتيرية 

مسيئة للإسلام.
وكـــان قــد حكم عــام ٢٠١٤ في 
فيلادلفيا عــلــى الأمــيــركــيــة كولين 
لاروز العضو في خلية دعماش، 
التي يطلق عليها اسم «الجهادية 
جاين» بالسجن ١٠ سنوات بتهم 

تتعلق بالإرهاب.

روسيا تفتح تحقيقاً بهجوم «إرهابي» بعد تفجير شاب نفسه في مقر أمني
موسكو: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت روســيــا تحقيقاً فيما 
يــشــتــبــه أنـــه عــمــل إرهـــابـــي بــعــد أن 
فـــجـــر شــــــاب يـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٧ 
عــامــاً نــفــســه أمـــس (الأربــــعــــاء)، في 
ردهـــــة مــكــتــب تـــابـــع لــجــهــاز الأمـــن 
الاتــحــادي الــروســي شــمــال الــبــلاد. 
وقالت لجنة التحقيقات الروسية 
إن الشاب الذي لم تكشف عن اسمه 
فجر قنبلة محلية الصنع في ردهة 
مكتب جهاز الأمن الاتحادي، وهو 
هيئة الأمـــن الــداخــلــي والمــخــابــرات 
الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــلاد فـــي مــديــنــة 

أرخانغلسك.

وأضـــافـــت الــلــجــنــة أن الــشــاب 
ـــــفـــــور. وذكـــــر  لـــقـــي حـــتـــفـــه عـــلـــى ال
المــحــقــقــون أنــهــم تــوصــلــوا إلـــى أن 
الـــشـــاب مـــن ســـكـــان المـــديـــنـــة الــتــي 
تقع على بعد نحو ألف كيلومتر 
شــــمــــالــــي مـــــوســـــكـــــو، لـــكـــنـــهـــم لــم 
يكشفوا عن هويته. وقالت لجنة 
الــتــحــقــيــقــات فــــي بـــيـــان إن ٣ مــن 
العاملين بجهاز الأمــن الاتحادي 
أصــيــبــوا فـــي الانـــفـــجـــار. ونــشــرت 
إنــهــا صــــورة التقطتها  قــالــت  مـــا 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة لــلــمــهــاجــم في 

ردهة المبنى.
وأظــــــهــــــرت الــــــصــــــورة شــــابــــاً، 
يــــده الــيــمــنــى داخـــــل حــقــيــبــة كــان 

يــحــمــلــهــا بـــيـــده الـــيـــســـرى. وظــهــر 
فــــي صـــــور نـــشـــرهـــا شــــهــــود عــلــى 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــعــد الانــفــجــار مـــا بـــدا أنــهــا جثة 
أبــواب  ممددة على الأرض خــارج 
المدخل الخشبية السميكة. وقال 
متحدث باسم اللجنة إن موسكو 
ستتولى التحقيق، وإن ألكسندر 
بــــاســــتــــريــــكــــين كــــبــــيــــر المـــحـــقـــقـــين 
الدافع  الــروس يريد التوصل إلى 
وتــفــاصــيــل أخـــرى فــي أقـــرب وقــت 

ممكن.
المــــتــــحــــدث أن ذلــــك  وأضــــــــــاف 
يشمل بحث مــن كــان على اتصال 
بــهــم وظـــروفـــه الــعــائــلــيــة. ونــشــرت 

وســائــل الإعــــلام الــروســيــة تحذيرا 
لم يتسن التأكد منه نشره المهاجم 
على موقع تواصل اجتماعي قبل 
الانــفــجــار. ووصـــف المــهــاجــم نفسه 
بــأنــه شــيــوعــي فــوضــوي وقــــال إنــه 
قـــرر الــقــيــام بــذلــك لأن جــهــاز الأمــن 
الاتــحــادي يلفق القضايا ويعذب 
الــــــنــــــاس. وفــــــي وقــــــت ســــابــــق هـــذا 
تل طالب يبلغ من العمر 

َ
الشهر، ق

١٨ عـــامـــاً ١٩ شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــل 
وأصاب عشرات بجروح في معهد 
بــمــنــطــقــة الــبــحــر الأســـــود فـــي شبه 
الــقــرم. واقتحم ذلــك الشاب  جزيرة 
المبنى وأطلق النار بشكل عشوائي 

على الطلاب قبل أن يقتل نفسه.

وصول خمسة قياديين من «طالبان» إلى الدوحة
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ضــمــن الــجــهــود المــبــذولــة من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــل تفاوضي 
للصراع فــي أفغانستان، وصلت 
خـــمـــس شـــخـــصـــيـــات قـــيـــاديـــة مــن 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان» إلـــــى الــــدوحــــة؛ 
إلــى المكتب السياسي  للانضمام 

التابع للحركة هناك.
وكان الخمسة أطلق سراحهم 

من سجن غوانتانامو عــام ٢٠١٥ 
ضــمــن صــفــقــة تـــبـــادل أســـــرى بين 
الــحــركــة والإدارة الأمــيــركــيــة. وتم 
بــمــوجــب الصفقة إطـــلاق الحركة 
ســـــــراح الـــجـــنـــدي الأمــــيــــركــــي بـــاو 
بـــرغـــدال فــي مــقــابــل إطــــلاق ســراح 
خــمــســة مـــن قــيــاديــيــهــا كـــانـــوا في 
غـــــوانـــــتـــــانـــــامـــــو، لــــكــــن واشـــنـــطـــن 
المــفــرج عنهم عدم  اشــتــرطــت على 
الانــضــمــام إلـــى المــكــتــب السياسي 

«طالبان» لمدة ثلاثة أعوام. لـ
ونــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بـــــــرس» الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الـــنـــاطـــق 
باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد 
تــأكــيــده وصــــول قـــيـــادات الــحــركــة 
إلى الدوحة بغرض الانضمام إلى 
المــكــتــب الــســيــاســي والمــشــاركــة في 
المفاوضات التي يسعى المبعوث 
إلــى أفغانستان، زلمــاي  الأمــيــركــي 
إلـــــــى إجـــــرائـــــهـــــا مــع  خـــلـــيـــل زاد، 

«طالبان». وبحسب ما ذكره ذبيح 
الله مجاهد، فإن الذين وصلوا إلى 
الدوحة، هم: الملا نور الله نوري، 
والمــــلا خــيــر الــلــه خـــيـــرزاده، والمــلا 
عــبــد الـــحـــق واثــــــق، والمـــــلا محمد 
نبي عمري. ولم يذكر مجاهد من 
أين سافرت قيادات «طالبان»، لكن 
يعتقد أنهم سافروا عبر باكستان 
بعد إجرائهم اتصالات مع الجهات 

المعنية في إسلام آباد.

أ. ف. ب:: {الشرق الأوسط}

تفجير كابل الانتحاري

أسفر الهجوم على باص يقل عاملين 
في سجن كابل الرئيسي عن مقتل 
سبعة أشخاص على الأقل كانوا 

بالقرب من المنشأة، 31 أكتوبر
السفارة الأميركية (تشرين الأول)

القصر الرئاسي  سجن بولي تشرخي
(سجن كابل الرئيسي)

كابل

أفغانستان
باكستان 
200 كم 

1 كم 

 الصورة: رويترز*الموقع بشكل تقريبي 

يييييي

 مسؤولين بارزين
ّ

«طالبان» تعلن إسقاط مروحية تقل
إسلام آباد: جمال إسماعيل

ضـــــمـــــن ســــلــــســــلــــة عـــمـــلـــيـــات 
لاســــتــــهــــداف مـــســـؤولـــين مــدنــيــين 
وعسكريين في أفغانستان، أعلنت 
حركة «طالبان» إسقاطها مروحية 
للجيش الأفغاني، في منطقة انار 
دارا فــي ولايـــة فـــراه غـــرب الــبــلاد. 
القادة العسكريون الأفغان،  وأكد 
سقوط المروحية ومقتل من كانوا 
على متنها، ومنهم رئيس مجلس 
الــــولايــــة، وعـــــدد أعـــضـــاء مجلس 
الــولايــة، وقــادة عسكريون، وأحد 

أعضاء البرلمان الأفغاني.
وتـــــزامـــــن ســــقــــوط المـــروحـــيـــة 
مــع هــجــوم انــتــحــاري على حافلة 
خـــاصـــة بــســجــن بـــولـــي تــشــرخــي 
المــــركــــزي شــــرق الــعــاصــمــة كــابــل، 
كــــانــــت تــــقــــلّ عــــــــدداً مـــــن مـــوظـــفـــي 
السجن. وأشــارت بيانات رسمية 
أفغانية إلى أن انتحارياً استهدف 
الحافلة، وأن أربعة على الأقل لقوا 
مصرعهم في التفجير الانتحاري، 
كــمــا أصــيــب خمسة آخـــــرون. لكن 
مـــصـــادر حــكــومــيــة أخـــــرى قــالــت، 
إن عــدد القتلى يــزيــد على عشرة 

أشخاص.
وكـــــانـــــت «طـــــالـــــبـــــان» أعــلــنــت 
مقتل ١٤ شخصاً على يد القوات 
الــحــكــومــيــة، وكــذلــك أســـر ثمانية 

آخرين، وتدمير ٤٠ محلاً تجارياً 
فـــــي قـــريـــتـــين فـــــي ولايـــــــة بــكــتــيــكــا 
جــنــوب شــرقــي أفــغــانــســتــان، بعد 
بــالــتــعــاون  اتــهــام ســكــان محليين 
مع مسلحي الحركة في المنطقة. 
كـــمـــا اتـــهـــمـــت «طــــالــــبــــان» الـــقـــوات 
الحكومية بــالإغــارة على مدرسة 
دينية في منطقة وغيز في ولاية 
غــــزنــــي الــــتــــي تـــشـــهـــد اشـــتـــبـــاكـــات 
الــقــوات الحكومية ومسلحي  بين 

الحركة.
وفـــي هــجــوم آخـــر لمقاتليها، 
أعــلــنــت الــحــركــة مــقــتــل أحــــد قـــادة 
الــقــوات الحكومية ويــدعــى أختر 
مــحــمــد مــع اثــنــين مــن حــراســه في 
مدينة فراه مركز ولاية فراه غرب 
أفـــغـــانـــســـتـــان. واتـــهـــمـــت الــحــركــة 
القوات الحكومية بمهاجمة عدد 
من المنازل في مديرية مايواند في 
ولاية قندهار (جنوب)، حيث ذكر 
بيان للحركة أن القوات الحكومية 
قتلت ستة من القرويين، ودمــرت 
ســـيـــارتـــين وعــــــدداً مـــن الــــدراجــــات 

النارية للمواطنين.
في المقابل، أعلنت الحكومة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة مــــقــــتــــل تــــســــعــــة مـــن 
مقاتلي «طالبان» بــغــارات جوية 
أميركية في ولاية ننجرهار شرق 
أفــغــانــســتــان. وأشــــار بــيــان صــادر 
عــــن فـــيـــلـــق ســــيــــلاب «الـــفـــيـــضـــان» 

الــــغــــارات  شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان، أن 
الجوية استهدفت مواقع للحركة 
فــي مــديــريــة خــوكــيــانــي فــي ولايــة 
نـــنـــجـــرهـــار. وذكـــــر بـــيـــان الــجــيــش 
الأفــغــانــي، أن تــســعــة مــن مقاتلي 
الـــقـــوات  ــــتــــلــــوا، وأن 

ُ
ق «طــــالــــبــــان» 

الحكومية تمكنت مــن الاستيلاء 
عــــلــــى عـــــــدد مــــــن قــــطــــع الأســـلـــحـــة 
الرشاشة والذخيرة كانت بحوزة 

مقاتلي الحركة في المنطقة.
وأشـــــــــار بــــيــــان آخــــــر لــــــــوزارة 
الدفاع الأفغانية إلى صد القوات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة خـــــمـــــس هــــجــــمــــات 
شنتها قوات «طالبان» في ولاية 
غزني جنوب شرقي أفغانستان. 
وبحسب بيان بثته وكالة «خاما 
بــريــس» الأفــغــانــيــة، فـــإن هجمات 
«طــــالــــبــــان» اســـتـــهـــدفـــت عــــــدداً مــن 
المواقع الحكومية بما فيها هجوم 
شنه مقاتلو الحركة على مدينة 
غزني مركز الولاية. وقال الناطق 
بــــاســــم الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
غزني، المــلازم أحمد خان سيرت، 
إن قــــــوات الـــحـــركـــة شـــنـــت خــمــس 
هجمات منسقة على مناطق قره 
بــاغ وده يك وماليستان ومدينة 
غــزنــي، ووجــهــت بمقاومة عنيفة 
من القوات الحكومية، وأن سبعة 
وثلاثين من مقاتلي «طالبان» لقوا 
مصرعهم فــي هــذه المــعــارك جــراء 

الغارات الجوية التي شنت عليهم 
لوقف هجماتهم. وأضاف الناطق 
باسم القوات الحكومية في غزني، 
الــقــوات الحكومية تمكنت من  أن 

أسر ستة من مقاتلي «طالبان».
الـــداخـــلـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الأفغانية اعتقال ٢٠٦ أشخاص 
في العاصمة كابل خلال الأسابيع 
بــتــهــم تتعلق  المـــاضـــيـــة  الأربــــعــــة 
بــجــرائــم جــنــائــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
الأفــغــانــيــة. وقــــال قــائــد الــشــرطــة 
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة كــابــل 
الــجــنــرال سيد محمد روشــنــدي، 
اعـــتـــقـــال ٢٠٦ أشـــخـــاص  تــــم  إنـــــه 
في عمليات متعددة في مناطق 
مختلفة من العاصمة الأفغانية، 
وإن التهم الموجهة لهم تتركز على 
السرقة والسطو، وحيازة أسلحة 
بــصــورة غير قانونية، وتهريب 
وبيع المخدرات، والقيام بجرائم 
لا أخــلاقــيــة، وإن قــــوات الــشــرطــة 
تــمــكــنــت مــــن إبــــطــــال مـــفـــعـــول ١٨ 
لغماً أرضياً ومصادرة صواريخ 
في المدة الزمنية نفسها. وبحسب 
بيان قائد الشرطة الأفغانية في 
كـــابـــل، فـــإن الـــصـــواريـــخ والألـــغـــام 
تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا فـــي عــمــلــيــات 
مـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن عـــمـــلـــيـــة اعـــتـــقـــال 
المــتــهــمــين بـــجـــرائـــم جــنــائــيــة فــي 

كابل.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠
وزيرة الدفاع الألمانية تتفقد

 المناورات العسكرية للناتو في النرويج

أسلحة الجيش الألماني الثقيلة 
ثلثها فقط جاهز للاستخدام

أوسلو: «الشرق الأوسط»

هـــــــــــــنـــــــــــــاك قـــــــــــــصـــــــــــــور فــــــي 
جــاهــزيــة الــدبــابــات والمــقــاتــلات 
والمـــــروحـــــيـــــات الــــجــــديــــدة الــتــي 
حصل عليها الجيش الألمــانــي 
الـــدفـــاع  مــــؤخــــراً، حــســب وزارة 
الألمانية، كما جاء في رد وكيل 
الــــــــوزارة لـــلـــشـــؤون الــبــرلمــانــيــة، 
بيتر تــاوبــر، على طلب إحاطة 
من النائب البرلماني عن حزب 
«اليسار» ماتياس هــون. وقال 
فـــقـــط مــــن إجــــمــــالــــي ٩٧  إن ٣٨ 
قطعة سلاح كبيرة تم توريدها 
لــلــجــيــش الألمــــانــــي عـــــام ٢٠١٧، 
لــــلاســــتــــخــــدام؛ أي مــا  جـــــاهـــــزة 
يعادل ٣٩ في المائة من إجمالي 
الأسلحة الجديدة التي تسلمها 
الجيش العام الماضي. وبحسب 
بــيــانــات الــــــوزارة، كــمــا جـــاء في 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمانية  تقرير 
أمـــــس، فــــإن هــــدف الــجــيــش هو 
ضــمــان جــاهــزيــة ٧٠ فـــي المــائــة 

من أنظمة الأسلحة لديه.
ويــســاور الـــوزارة قلق على 
وجه الخصوص بشأن طائرات 
الــنــقــل مـــن طــــراز «إيــــه ٤٠٠ إم» 
ومـــــركـــــبـــــات المـــــشـــــاة الـــقـــتـــالـــيـــة 
مـــن طــــراز «بـــومـــا». وأوضــحــت 
الـــــــــوزارة فــــي الــــــرد أن الـــجـــودة 
تـــزال قابلة  خـــلال التسليم «لا 
لــلــتــحــســين»، وقـــالـــت: «لا نـــزال 
نرى هنا أن الشركات المصنعة 
لــــلأســــلــــحــــة مــــلــــزمــــة بــــالإيــــفــــاء 
بـــالـــخـــدمـــات المـــتـــفـــق عــلــيــهــا». 
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات، فـــــإن ٢٧ 
فـــقـــط مــــن إجــــمــــالــــي ٧١ دبـــابـــة 
مــن طـــراز «بــومــا» تــم توريدها 
العام الماضي للجيش الألماني، 
جــــاهــــزة لـــلاســـتـــخـــدام، وكـــذلـــك 
لـ٤ من إجمالي  الحال بالنسبة 
٨ طـــائـــرات نــقــل مـــن طــــراز «إيـــه 
٤٠٠ إم»، واثــنــتــين مــن إجمالي 
٧ مــروحــيــات قــتــالــيــة مــن طــراز 
«تــــايــــغــــر»، و٤ مــــن إجـــمـــالـــي ٧ 
مـــروحـــيـــات نــقــل مـــن طـــــراز «إن 
إتــش ٩٠»، ومقاتلة واحـــدة من 
إجــمــالــي ٤ مــقــاتــلات مـــن طـــراز 

الــوزارة  «يوروفايتر». وتتوقع 
جـــــاهـــــزيـــــة المـــــقـــــاتـــــلات الــــثــــلاث 

المتبقية قريبا.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، زارت 
وزيــرة الدفاع الألمانية أورزولا 
فــون ديــر لايــن، أمــس، النرويج 
الـــتـــي تــســتــضــيــف حــالــيــا أكــبــر 
مناورات عسكرية لحلف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) مــنــذ الــحــرب 
الــــــبــــــاردة. وبــــــــدأت المــــــنــــــاورات، 
الــــتــــي تـــحـــمـــل الاســــــــم الــــرمــــزي 
«ترايدنت جنكتشر»، الأسبوع 
الماضي، ويشارك فيها نحو ٥٠ 
ألــف جــنــدي، و١٠ آلاف مركبة، 
وأكثر من ٣٠٠ طائرة وسفينة، 
وتشمل تدريبات على القدرات 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 
والإلكترونية. وزارت فون دير 
لايــــن، مـــع نــظــيــرهــا الــنــرويــجــي 
فــرانــك بــاكــه يــنــســن، قــاعــدة في 
مـــديـــنـــة ريــــنــــا شــــمــــال أوســــلــــو، 
ومــعــســكــراً ألمــانــيــاً بــالــقــرب من 

مطار أوسلو.
 ويــشــارك الجيش الألماني 
بــنــحــو ٨ آلاف  «بـــونـــدســـفـــيـــر» 
جندي في التدريب، ما يجعله 
ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر المـــــشـــــاركـــــين بــعــد 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي. وتــرتــبــط 
المــــــشــــــاركــــــة الـــــقـــــويـــــة إلــــــــى حــد 
مــــا بـــــالـــــدور الـــوشـــيـــك لألمــانــيــا 
الــرائــدة لقوة  الــدولــة  بوصفها 
الـــــرد الــســريــع الــتــابــعــة لــلــنــاتــو 
«قــــــــوة المـــــهـــــام المــــشــــتــــركــــة ذات 

الجاهزية العالية للغاية».
 وقـــــال يـــــورغ فـــولمـــر، قــائــد 
أركــان الجيش الألمــانــي أول من 
أمس، إنه على الرغم من درجات 
الــحــرارة المتجمدة، التي تصل 
أحـــيـــانـــا إلـــــى ١٥ درجــــــة تــحــت 
الــصــفــر المـــئـــوي، فــإنــه قـــد شعر 
بإحساس إيجابي بين القوات 
الألمانية المــشــاركــة. وبالإضافة 
إلــى ٢٩ عضواً في حلف شمال 
الأطلسي، فقد ساهمت فنلندا 
والــســويــد، شــريــكــتــا «الــنــاتــو»، 
أيضاً بقوات لهما في المناورات 
الــتــي تــســتــمــر حــتــى ٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.

احتفالات شعبية عارمة بالسلام في دولة جنوب السودان

مشار يعود إلى جوبا وسلفا كير يعتذر عن فترة الحرب
الخرطوم: أحمد يونس

لــرئــيــس  الــنــائــب الأول  جــــدد 
جـــنـــوب الـــــســـــودان ريــــــاك مـــشـــار، 
المــطــالــبــة بـــرفـــع حـــالـــة الــــطــــوارئ، 
وإطلاق سراح المعتقلين، وإتاحة 
حرية النشاط السياسي والتنقل، 
وذلك غداة عودته إلى بلاده بعد 
غياب قــارب السنتين؛ للمشاركة 
في احتفال بلاده باتفاقية السلام 
ـــعـــهـــا مـــع غــريــمــه رئــيــس 

ّ
الـــتـــي وق

الــــــدولــــــة ســـلـــفـــا كـــيـــر مــــيــــارديــــت، 
الـــــــذي اعــــتــــذر عـــلـــنـــاً لــشــعــبــه عــن 
فترة الحرب. واحتشد الآلاف من 
سكان جنوب السودان لساعات، 
ليحتفلوا بتوقيع اتفاقية السلام 
في ميدان زعيم الحركة الشعبية 
الـــراحـــل، جــون  الـــســـودان  لتحرير 
قــــرنــــق، الــــــذي لـــقـــي مـــصـــرعـــه فــي 
تحطم مروحية رئاسية يوغندية 
الـــحـــفـــل  خـــــــلال  ورددوا   ،٢٠٠٥
أغاني وأهــازيــج الــســلام، وقدموا 
رقصات شعبية تراثية، مرتدين 
الأزيـــاء التقليدية لشعب جنوب 
السودان. وقال زعيم المعارضة في 
العاصمة جوبا، أمس، إن عودته 
إلـــى جــوبــا الـــغـــرض مــنــهــا تأكيد 
حرصه على السلام، موضحاً أنه 
اصطحب ٥٠ من قادة حركته لدفع 
عملية السلام، وإنه كان حريصاً 
عــــلــــى الــــــســــــلام حــــتــــى فــــــي فـــتـــرة 
إقامته الجبرية في دولــة جنوب 
أفريقيا. وأكــد مــشــار، أن اتفاقية 
السلام التي تم توقيعها بوساطة 
ســـودانـــيـــة، مـــن المــنــتــظــر أن تثمر 
«جيشاً مــوحــداً، لا تسيطر عليه 
قبيلة، وستنهي مظاهر الفساد، 
وتوظف الموارد من أجل التنمية، 

وتقديم الخدمات للناس».
بـــدوره، اعتذر رئيس جنوب 
الــســودان علناً، عن المعاناة التي 
سببتها الحرب بينه ومعارضته 
المسلحة، معلناً «انتهاء مظاهر 
القتال»، وأمــر الجيش والشرطة 
والأمن بالسماح بحركة المواطنين 
عـــبـــر الــــطــــرق الـــبـــريـــة والـــنـــهـــريـــة، 
وكــشــف عــن تــعــهــد بــيــنــه والــقــادة 
على تجاوز الخلافات الشخصية، 
وأعــــلــــن إطــــــلاق ســــــراح الــســجــنــاء 
الــــســــيــــاســــيــــين، وأبـــــــرزهـــــــم بــيــتــر 
قــاديــت، المــحــكــوم عليه بــالإعــدام، 

وإطلاق سراح شخص من جنوب 
أفريقيا قال، إنه «مرتزق»، ليرحل 

إلى بلاده.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، أن مــشــار، ينتظر أن 
يستعيد بموجب هــذه الاتفاقية 
مــنــصــبــه نــائــبــاً أول لــلــرئــيــس في 
مايو (أيار) المقبل لفترة انتقالية 
قــــدرهــــا ثـــــلاث ســـــنـــــوات، بـــعـــد أن 
فــــقــــده قـــبـــل انـــــــــدلاع الـــــحـــــرب بــين 
قواته والقوات الحكومية الموالية 

للرئيس سلفا كير ميارديت.
ولــــــم يــــــزر مــــشــــار الـــعـــاصـــمـــة 
جوبا منذ فــراره الاضــطــراري من 
الــعــاصــمــة يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
غداة انهيار اتفاق سلام سابق تم 
توقيعه فــي العاصمة الإثيوبية 

أديس أبابا.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
السوداني عمر البشير، في كلمة 
تــقــدم بــهــا لــلاحــتــفــال، إن اتفاقية 
الــــســــلام لــيــســت مــلــكــاً لـــلـــقـــيـــادات 

الـــســـيـــاســـيـــة، بــــل لــشــعــب جــنــوب 
الــــســــودان، وجـــــدد تــأكــيــد وقــوفــه 
مع جنوب السودان حتى يكتمل 
السلام، وتُزال آثار الحرب واكتمال 
المصالحة، وعــودة النازحين إلى 
قراهم، واللاجئين إلى بلاد، وبناء 

السودان الجديد.
وقــررت جامعة جوبا، كبرى 
جامعات جنوب السودان، تكريم 
الرئيس البشير بدرجة الدكتوراه 
الفخرية في السلم والدبلوماسية؛ 
عرفاناً لجهوده في تحقيق سلام 
جنوب السودان، كما كرّمته نساء 

جنوب السودان.
ووقــــــعــــــت اتــــفــــاقــــيــــة الــــســــلام 
الأخــــيــــرة ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) فــي 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
بعد أن كانت الأطـــراف قــد وقعت 
في الخرطوم بالأحرف الأولى على 
الاتــفــاقــيــة، الــتــي رعـــت الــتــفــاوض 
حولها حكومة السودان مفوضة 
من قبل الوساطة الأفريقية التي 

تقودها دول مجموعة «إيقاد».
وأنــهــى الاتــفــاق حــربــاً أهلية 
انــدلــعــت بــين الــرئــيــس ســلــفــا كير 
ونــائــبــه الــســابــق مــشــار منتصف 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٣، 
ثـــم تــحــولــت لاحــقــاً لــحــرب قبلية 
بين قبيلتي «دينكا» التي ينتمي 
إليها سلفا كــيــر، و«نــويــر» التي 
يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا مــــشــــار، وأزهـــقـــت 
جرّاءها أرواح أكثر من ٤٠٠ ألف 
شـــخـــص، ونـــــــزوح ولــــجــــوء نــحــو 
أربـــعـــة مـــلايـــين شـــخـــص، بحسب 

آخر الإحصائيات.
واســــتــــقــــبــــل الــــرئــــيــــس ســلــفــا 
نــائــبــه الأول في  كــيــر مـــيـــارديـــت 
مطار جوبا قادماً من الخرطوم، 
منهياً بذلك عداوة استمرت أكثر 
مــــن خـــمـــس ســـــنـــــوات، بــمــشــاركــة 
الخصمين السابقين فــي احتفال 
ـــظّـــم بــمــنــاســبــة تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 

ُ
ن

الــــــســــــلام. ولـــــــم يــــؤكــــد مــــشــــار مــا 
إن كــــان ســيــبــقــى فـــي جـــوبـــا بعد 

مــراســم الاتـــفـــاق، بــيــد أن مقربين 
بـــه أبــــــدوا مــخــاوفــهــم عــلــى أمــنــه، 
وقــال المتحدث باسم مجموعته، 
وتضم عشرة فصائل متمردة، لام 
بــول غــابــريــال، لــوكــالــة الصحافة 
لـــديـــهـــم مـــخـــاوف  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
بـــشـــأن أمــــن زعــيــمــهــم فـــي جــوبــا، 
وأضــــاف: «لــديــنــا مــخــاوف بشأن 
أمنه في جوبا، لكن الحقيقة أننا 
هنا من أجل السلام، وما نحاول 
الــقــيــام بــه هــو بــنــاء الــثــقــة؛ ولهذا 
الــســبــب يمكنه المـــغـــادرة مــن دون 
قوّاته والذهاب برفقة سياسيين».

وفـــــــــــرّ مــــــشــــــار مـــــضـــــطـــــراً مـــن 
العاصمة جوبا في يوليو ٢٠١٦، 
بعد أن دارت مــعــارك شــرســة بين 
القوات الحكومية وقواته المتمرّدة 
المــحــيــطــة بــمــكــان إقـــامـــتـــه، وقــتــل 
جرّاءها مئات الأشخاص، ووصل 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
سيراً على الأقدام، ثم فرضت عليه 
الإقامة الجبرية من دول مجموعة 

التنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) 
وبتأييد دولــي، قبل أن تسمح له 
بالعودة للخرطوم والمشاركة في 

مفاوضات السلام.
ونالت دولة جنوب السودان 
استقلالها عن السودان في ٢٠١١، 
بـــعـــد حـــــرب أهـــلـــيـــة اســـتـــمـــرت ٢٢ 
قـــوات الحركة  قـــادت فيها  عــامــاً، 
الشعبية لتحرير السودان الحرب 

ضد حكومة الخرطوم.
وعـــقـــب الاســـتـــقـــلال بـــأقـــل من 
سنتين نشبت الحرب التي فشل 
الكثير من الاتفاقيات في إنهائها، 
ألـــف  نـــحـــو ٣٨٠  وقـــتـــل جـــــرّاءهـــــا 
شخص، في حين نزح ثلث سكان 
بـــ١٢ مليون  البلاد المقدر عددهم 
نسمة داخلياً، ولجأ بعضهم إلى 
دول الجوار والسودان، وأدت إلى 
الــذي يعتمد  إنــتــاج النفط  تعطل 
عــلــيــه اقــتــصــاد الـــبـــلاد، وشــهــدت 
مــعــظــم مــنــاطــق الـــبـــلاد «مــجــاعــة 

طاحنة».

مشار (وسط) لم يزر العاصمة جوبا منذ فراره الاضطراري من العاصمة في يوليو ٢٠١٦ (أ.ف.ب)

أخبار
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قرار ميركل الاكتفاء بولايتها الحالية يريح اليمين المتطرف
برلين: «الشرق الأوسط»

عـــلـــقـــت صـــحـــيـــفـــة «مـــاجـــيـــار 
إيـــــــــدوك» المـــقـــربـــة مــــن الــحــكــومــة 
فــي المــجــر على إعـــلان المستشارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل تخليها 
عـــــن رئـــــاســـــة حــــزبــــهــــا المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي وعـــزمـــهـــا الاكــتــفــاء 
بــولايــتــهــا الــحــالــيــة كــمــســتــشــارة 
والانسحاب تدريجيا من السياسة 
على المستوى المحلي والأوروبي، 
قــائــلــة فـــي عــــدد أمــــس الأربــــعــــاء، 
إن الـــقـــوى الــلــيــبــرالــيــة الــصــديــقــة 
لــلــهــجــرة فـــي أوروبـــــــا «ســتــتــلــقــى 
التالية في مايو (أيار)  صدمتها 
المقبل عندما تمنى بهزيمة قاسية 
بشكل لا يصعب التنبؤ به خلال 
انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــــي». 
ورأت الصحيفة أن «الهجرة غير 
المحدودة للشعوب حسمت مصير 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة» وقـــالـــت إن 
الــهــجــرة ســتــحــدد مستقبل  هــــذه 
أوروبــا على المــدى البعيد أيضا. 
وكــتــب الــرئــيــس الأســـبـــق للحزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي فــي 
مـــقـــال بــصــحــيــفــة «تـــســـايـــت» فــي 
عـــددهـــا الـــصـــادر أمـــس الأربـــعـــاء، 
أنـــه مــن المــرجــح أن إعـــلان ميركل 
اســتــقــالــتــهــا مــــن رئــــاســــة الـــحـــزب 
المسيحي الديمقراطي كان مجرد 
خطوة أولــى «لتمهد الطريق في 
الــنــهــايــة، مـــن خــــلال الــتــخــلــي عن 
أمـــام تشكيل  المستشارية أيــضــا، 
ائتلاف بمشاركة تحالف ميركل 
المسيحي وحزب الخضر والحزب 
الــديــمــقــراطــي الـــحـــر». وتـــابـــع أنــه 
مــن المتوقع أن تتم هــذه الخطوة 
«على أقصى تقدير بعد انتخابات 
بـــرلمـــان أوروبــــــا فـــي مـــايـــو ٢٠١٩، 
وأنــجــيــلا مــيــركــل تــعــرف مــا الــذي 

تدين به لحزبها».
ورغـــــــــــم الأرقـــــــــــــــام الــــرســــمــــيــــة 
الــتــي نــشــرت أمــس بــشــأن التأثير 
الإيــــجــــابــــي لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
قـــدمـــوا إلــــى ألمـــانـــيـــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي وخارجه على الاقتصاد 
الألمـــانـــي، دعـــا حـــزب «الــبــديــل من 
أجــل ألمانيا» اليميني الشعبوي 
بـــلاده إلــى الانــســحــاب مــن ميثاق 
الأمـــــم المــتــحــدة المــنــتــظــر لــلــهــجــرة 
على غرار ما أعلنته أمس النمسا. 
وقــال رئيس الحزب يــورغ مويتن 
أمــس الأربــعــاء في برلين: «بينما 
تنشغل الحكومة الألمانية بانعدام 
تــهــا فـــي وقـــت حــــرج، تــؤخــذ  كــفــاء

إجـــــــــراءات فــــي الــنــمــســا لمــصــلــحــة 
شـــعـــبـــهـــا». لـــكـــن الــــــدراســــــة الــتــي 
نشرها المعهد الألمــانــي للبحوث 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي بــــرلــــين أمــــس 
الأربعاء تظهر أن تدفق المهاجرين 
صب في صالح الاقتصاد الألماني. 
وقالت الدراسة: «شغل المهاجرين 
الـــتـــوظـــيـــف  مـــــن  لــــلــــوظــــائــــف زاد 
الــطــلــب  إلـــــى زيـــــــادة  الــــعــــام وأدى 
الاستهلاكي»، وإن الناتج المحلي 
الإجمالي لألمانيا ارتفع لذلك خلال 
الــفــتــرة مـــن عـــام ٢٠١١ حــتــى عــام 
٢٠١٦ بمتوسط ٢. ٠ نقطة مئوية 
ســـنـــويـــا. وارتـــفـــعـــت الــنــســبــة إلــى 
٣. ٠ نقطة مئوية في ذروة موجة 

الهجرة عام ٢٠١٥.
ويــــــــــرى مـــــويـــــتن أن مـــيـــثـــاق 
الأمـــم المــتــحــدة المــقــتــرح مــا هــو إلا 
«برنامج لإعــادة توطين للاجئين 
الفارين من الفقر». وقالت رئيسة 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب أليس 
فــــــايــــــدل: «بــــــهــــــذه الــــخــــطــــوة يــتــم 
إضفاء الشرعية على الهجرة غير 
الشرعية، ويتم إعطاء المهاجرين 
المحتملين في جميع أنحاء العالم 
مــفــاتــيــح نــظــامــنــا الاجــتــمــاعــي». 
ويــهــدف هـــذا الاتـــفـــاق غــيــر المــلــزم 
قانونا لتحديد قواعد التعامل مع 

اللاجئين والمهاجرين، وينتظر أن 
يُعتمد خلال مؤتمر للأمم المتحدة 
في ١٠ و١١ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل فــي المــغــرب. وكــانــت الــدول 
الــــــ١٩٣ الأعـــضـــاء بـــالأمـــم المــتــحــدة 
قـــد اتــفــقــت عـــام ٢٠١٦ عــلــى إقـــرار 
مـــيـــثـــاق الــــهــــجــــرة. وتــــهــــدف هـــذه 
الــوثــيــقــة المــكــونــة مـــن ٣٤ صفحة 
لــلــمــســاعــدة عــلــى تحسين تنظيم 
تدفقات اللاجئين وتعزيز حقوق 
المعنيين بالميثاق الذي يؤكد أيضا 
أن هذا الميثاق ليس من شأنه أن 
يمس بسيادة الدول الموقعة عليه 
فـــي رســـم سياستها  ولا بــحــقــهــا 

المستقلة بشأن الهجرة.
ومن جانب آخر، عبرت أطراف 
من التحالف المسيحي الديمقراطي 
الذي تتزعمه المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل عن دعمها توماس 
هالدِنفانغ، رئيسا محتملا لهيئة 
حـــمـــايـــة الــــدســــتــــور «المــــخــــابــــرات 
الـــداخـــلـــيـــة» الــــــذي تـــــــرددت أنـــبـــاء 
عــــــن احـــــتـــــمـــــال تــــولــــيــــه المـــنـــصـــب 
الــذي نقل  خلفا لجيورج مــاســن، 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه بـــعـــد جــــــدل طـــويـــل 
بــشــأن صلاحيته للاستمرار في 
المــنــصــب. ومــشــيــرا لــهــذه الأخــبــار 
قــــال بــاتــريــك زيــنــســبــورغ، خبير 

الـــكـــتـــلـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
المسيحي الديمقراطي في شؤون 
المـــخـــابـــرات، إنــــه يــعــتــبــر الأخـــبـــار 
الإعلامية بشأن تولي هالدنفانغ 
هـــذا المــنــصــب «مــنــطــقــيــة» بــعــد أن 
كان يتولى منصب النائب. وقال 
زينسبورغ في تصريح لصحيفة 
«هاندلزبلات» أمس الأربعاء، إن 
هالدنفانغ «أدى عملا رائعا» في 
الــســنــوات المــاضــيــة وإنـــه «يحظى 
بــــتــــقــــديــــر ســـــيـــــاســـــي» ويـــحـــظـــى 
بـــالاحـــتـــرام مـــن قــبــل الــــزمــــلاء في 
الــــبــــرلمــــان، وأضــــــــــاف: «ســأعــتــبــر 
هــذا الــقــرار جيدا جـــدا». وينتمي 
زيـــنـــســـبـــورغ لــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة 
المـــــشـــــرفـــــة عــــلــــى أعــــــمــــــال أجــــهــــزة 
المخابرات الألمانية. وكانت تقارير 
إعلامية في ألمانيا قد كشفت في 
وقــــت ســـابـــق عـــن اخــتــيــار رئــيــس 
جـــديـــد لــهــيــئــة حــمــايــة الــدســتــور 
(الاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة) خلفا 
لــلــرئــيــس الــحــالــي هــانــز جــيــورج 
ماسن الذي ثارت حوله انتقادات 
الــنــطــاق بعد تصريحات  واســعــة 
مــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل أدلــــــــى بــــهــــا عــن 
أحــداث العنف المعادية للأجانب 
في مدينة كمنيتس شرق ألمانيا. 
وأوضح الموقع الإلكتروني لمجلة 
«فـــــوكـــــوس» الألمــــانــــيــــة، أن وزيــــر 
الداخلية الألماني هورست زيهوفر 
اختار توماس هالدنفانغ، النائب 
الحالي لرئيس الجهاز، لخلافة 
إلــى أن هالدنفانغ،  ماسن. يشار 
٥٨ عاما، الذي درس الحقوق، كان 
قد عمل في وزارة الداخلية وهيئة 
الـــرقـــابـــة الإداريــــــــة، وذلـــــك قــبــل أن 
ينضم إلى هيئة حماية الدستور 

في ٢٠٠٩.
 ولم تستطع وزارة الداخلية 
تأكيد خبر تولي هالدنفانغ هذا 
المنصب حيث أكد متحدث باسم 
الــوزارة ردا على ســؤال من وكالة 
الأنباء الألمانية بهذا الشأن أنه «لم 
يُتخذ قــرار بهذا الــشــأن». وأشــاد 
كونستانتين فــون نــوتــس، نائب 
رئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
الــــخــــضــــر، بـــهـــالـــدنـــفـــانـــغ، قـــائـــلا 
إنــــه مـــعـــروف جــيــدا لــــدى أعــضــاء 
الـــبـــرلمـــان، وأضــــــاف: «يــســرنــي أن 
أتعاون معه». غير أن خبير الكتلة 
النيابية لحزب اليسار في البرلمان 
الاتحادي، أندريه هان، انتقد هذا 
القرار في حالة صحته، وقال: «لن 
تكون هذه بداية جديدة، ستكون 

رسالة خاطئة».

... ويُضعف الرئيس الفرنسي
باريس: ميشال أبو نجم

يشعر الرئيس الفرنسي هذه 
الأيــام بحالة من الإرهــاق دفعته 
إلى إلغاء كل مواعيده حتى مساء 
الأحــــــد الـــــقـــــادم. ووفــــــق مـــصـــادر 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه، فــــإن إيــمــانــويــل 
ماكرون وزوجته بريجيت، قررا 
الاستفادة من فرصة لا تزيد على 
أيــام قبل أن يبدأ الرئيس  أربعة 
تـــجـــوالـــه مــــع انــــطــــلاق الأســـبـــوع 
الـــقـــادم ولأيـــــام عـــديـــدة فـــي شــرق 
وشــمــال فــرنــســا، لـــزيـــارة المــواقــع 
الــتــي شــكّــلــت عــلامــات  الرئيسية 
فارقة في الحرب العالمية الأولى. 
بـــعـــدهـــا، ســتــنــطــلــق الاحـــتـــفـــالات 
بالذكرى المئوية الأولى لانتهائها 
بحضور عــشــرات رؤســـاء الــدول 
والحكومات ومسؤولي المنظمات 
الــدولــيــة الــذيــن ســيــشــاركــون في 
المنتدى الأول للسلام في باريس.
بيد أن متاعب ماكرون، كما 
يقول العارفون والخبراء بالشأن 
الــــفــــرنــــســــي والأوروبــــــــــــــــي، لــيــس 
مــصــدرهــا فــقــط الــنــشــاط الـــزائـــد 
للرئيس الذي يعمل حتى ساعة 
مــتــأخــرة مــن الــلــيــل وســبــعــة أيــام 
فــي الأســـبـــوع، ولا زيـــاراتـــه التي 
لا تنقطع فــي الــداخــل والــخــارج، 
وإنــــمــــا يــــــرى هـــــــؤلاء أن تـــراجـــع 
إلــى حــد مقلق (٢٥ في  شعبيته 
المائة فقط من الفرنسيين يعبّرون 
عن ارتياحهم لسياسته)، وغياب 
النتائج المنتظرة من الإصلاحات 
الــــتــــي انـــطـــلـــق بـــهـــا عــــهــــده مــنــذ 
وصـــــولـــــه إلــــــى قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه، 
وتـــــزايـــــد الـــتـــمـــلـــمـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقـــتـــصـــادي، واســتــمــرار نسب 
الـــبـــطـــالـــة فــــي الارتـــــفـــــاع، إضـــافـــة 
إلى الصعوبات السياسية التي 
عانى منها منذ الصيف الماضي، 
كلها أصابت معنوياته في مقتل. 
عندما دخل ماكرون قصر الإليزيه 
بـــعـــد حـــمـــلـــة رئــــاســــيــــة خـــاطـــفـــة، 
كــانــت الـــظـــروف مــؤهــلــة لتجعل 
منه «قــائــداً» للاتحاد الأوروبــي؛ 
بــريــطــانــيــا كــانــت تــتــخــبــط «ومـــا 
زالــــــــت» فــــي عــمــلــيــة انــســحــابــهــا 
مــن الاتــحــاد «بــريــكــســت»، بينما 
إســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا تــعــانــيــان 
مـــن أزمـــــات داخــلــيــة حـــــادة. ومــن 
جانبها، فإن ألمانيا كانت فريسة 
جـــدل لا يــتــوقــف بــصــدد سياسة 
المــســتــشــارة أنجيلا ميركل التي 
شرعت حدود بلادها أمام مئات 

الآلاف من المهاجرين والنازحين 
والـــلاجـــئـــين. أمــــا وســــط أوروبـــــا 
وشــرقــهــا فــكــانــا عــرضــة لصعود 
تـــــيـــــارات قـــومـــيـــة بــــالــــتــــوازي مــع 
صــــعــــود الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف فــي 
الــدنــمــارك وهــولــنــدا والــنــمــســا... 
لذا، فإن ماكرون تلبّس شخصية 
«المــــنــــقــــذ» الـــــقـــــادر عـــلـــى تــحــريــك 
الأمـــــــــــور وإعــــــــــــادة الــــحــــيــــاة إلــــى 
المــــشــــروع الأوروبــــــــي عــبــر الــدفــع 

نحو مزيد من الاندماج.
كـــانـــت هـــــذه صــــــورة المــشــهــد 
الأوروبــــــي حــتــى أيــــام خــلــت، أي 
إلـــى حــين أعــلــنــت مــيــركــل عزمها 
على الانسحاب شيئاً فشيئاً من 
عالم السياسة بدءاً بتخليها عن 
الترشح مجدداً لرئاسة حزبها 
«الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي» الــذي 
كانت زعيمته غير المنازَعة طيلة 
١٨ عـــامـــاً، وأيـــضـــاً عـــزوفـــهـــا عن 
الاستمرار في الحياة السياسية 
بعد انتهاء ولايتها الحالية في 
عـــــام ٢٠٢١. ويــعــتــبــر كــثــيــر مــن 
المــحــلــلــين فـــي ألمــانــيــا وخــارجــيــاً 
أن ميركل أصبحت ضعيفة إلى 
درجة أنْ لا شيء يضمن بقاءها 

حـــتـــى ذلـــــك الــــتــــاريــــخ. والمــــرجّــــح 
السير نحو انتخابات تشريعية 
جديدة تفرز سلطات جديدة في 
الأشـــهـــر الـــقـــادمـــة. حــقــيــقــة الأمـــر 
أن مــــا يــصــيــب مـــيـــركـــل يــصــيــب 
فــي الــوقــت نفسه مـــاكـــرون؛ ذلــك 
أن الــثــنــائــي الــفــرنــســي - الألمــانــي 
كــانــا مــن الأســــاس ركــيــزة البناء 
الأوروبــــــي، وكــــان مـــاكـــرون يجد 
فــــي المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة الــتــي 
أمضت ١٣ عاماً في الحكم ليس 
فـــقـــط شـــريـــكـــاً مــــجــــرّبــــاً وصــلــبــاً 
يمكن الاعتماد عليه فــي السير 
بـــالمـــشـــاريـــع الإصــــلاحــــيــــة ولــكــن 
أيـــضـــاً فـــي دفــــع أوروبـــــــا لــتــكــون 
صـــاحـــبـــة تـــأثـــيـــر فــــي الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة. وفــــي المـــقـــابـــل، فــإن 
مــــيــــركــــل وجـــــــــدت ضـــالـــتـــهـــا فــي 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي الـــســـاعـــي 
لإصلاح اقتصاد بلاده ليتوافق 
مع المعايير الأوروبية خصوصاً 
الألمـــانـــيـــة لــجــهــة الـــعـــجـــوزات في 
الميزانية والــديــن العام وخلافه. 
الــــيــــوم  الـــــطـــــرفـــــين  والـــــــحـــــــال أن 
مصابان بالوهن: ماكرون بسبب 
تـــراجـــع شــعــبــيــتــه وتـــأخـــر بـــروز 

نــتــائــج إصــلاحــاتــه الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، ومــيــركــل بسبب 
هــزائــمــهــا الانــتــخــابــيــة وتــراخــي 
قــبــضــتــهــا عـــلـــى حـــزبـــهـــا، ولــكــن 
أيــضــاً عــلــى الــحــكــومــة، حــيــث إن 
شــريــكــهــا الأول «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» قــــد يـــتـــســـاءل عــن 
الــجــدوى مــن الــبــقــاء فــي حكومة 
متهالكة خصوصاً أن شعبيته 

هو الآخر إلى تراجع حاد.
فــي الــربــيــع الــقــادم ستُجرى 
فــي بــلــدان الاتـــحـــاد الانــتــخــابــات 
 

ّ
الأوروبية. والمخاوف التي تقض
مــضــاجــع المـــســـؤولـــين مــصــدرهــا 
المــتــطــرفــة  الــــتــــيــــارات  نـــمـــو  الأول 
والشعبوية بما فــي ذلــك فرنسا 
وألمـــــانـــــيـــــا. فـــفـــي فــــرنــــســــا، تــفــيــد 
الرأي بأن «التجمع  استطلاعات 
الــــوطــــنــــي» (الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة 
المـــتـــطـــرف،  الـــيـــمـــين  ســـابـــقـــاً) أي 
ســيــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولـــــــى، فيما 
الــخــوف فــي ألمــانــيــا مــن استمرار 
تــقــدم «حــــزب الـــبـــديـــل» المــتــطــرف 
الـــــــذي حـــــاز عـــلـــى ٩١ نـــائـــبـــاً فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، مــســجــلاً 
أعلى نسبة من الأصوات لليمين 
المـــتـــطـــرف مـــنـــذ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
العالمية الثانية. وما يصح على 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا يــصــح بنسبة 
أكـــبـــر عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الــبــلــدان 

الأوروبية.
من هذا المنطلق، يشكّل تراجع 
التدريجي،  وانسحابها  ميركل 
وفـــق الــنــظــرة الــفــرنــســيــة، ضربة 
لـــجـــهـــود مــــاكــــرون الإصـــلاحـــيـــة. 
ومــن الــواضــح أيضاً أن الــقــرارات 
اتــخــذتــهــا ستنسحب على  الــتــي 
قدرتها على التأثير على سياسة 
حـــزبـــهـــا مــــن جـــهـــة وعـــلـــى قـــيـــادة 
حكومتها مــن جهة أخــرى حتى 
انتهاء ولايتها بسبب الصراعات 
الداخلية التي بــدأت في الظهور 
والتي كانت شخصيتها القوية 
قــــــادرة عــلــى لــجــمــهــا. أمــــا داخـــل 
المــجــلــس الأوروبــــــــي المـــشـــكّـــل من 
رؤســـاء الـــدول والــحــكــومــات، فإن 
الخوف الأول أن يصاب بالشلل 
بحيث يكون عاجزاً عن مواجهة 
الاستحقاقات الرئيسية: مسألة 
الــهــجــرات المتدفقة على أوروبـــا، 
وإصــــــلاح الاتــــحــــاد مـــن الـــداخـــل، 
ورســـم خــريــطــة طــريــق للتعاطي 
مع الولايات المتحدة الأميركية، 
الــظــروف لتعزيز النمو  وتوفير 

الاقتصادي.

فريدريك ميرز أحد المرشحين الأقوياء لزعامة الحزب الديمقراطي 
المسيحي الذي تتزعمه ميركل حالياً (أ.ف.ب)

ماكرون يجد ميركل شريكاً مجرباً وصلباً يمكن الاعتماد عليه (إ.ب.أ)
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الانتخابات النصفية للكونغرس... استفتاء على شعبية الرئيس الأميركي
أوستن (تكساس): نجلاء حبريري

لا يــعــلــو صـــوت هـــذه الأيـــام 
عــــــلــــــى صـــــــــــوت الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــلافــتــات  النصفية، وتستقبل 
الانــــتــــخــــابــــيــــة المــــســــافــــريــــن فــي 
المـــــطـــــارات، وتـــرافـــقـــهـــم أصـــــوات 
المــرشــحــين فــي ســـيـــارات الأجـــرة 
حــــتــــى مــــنــــاطــــقــــهــــم الـــســـكـــنـــيـــة، 
وتـــدق عــلــى أبــوابــهــم أفــــواج من 
ــــونــــهــــم عــلــى 

ّ
المــــتــــطــــوعــــين يــــحــــث

التصويت «قبل فوات الأوان».
كلها مــظــاهــر اعــتــاد عليها 
الأمــيــركــيــون مــع حــلــول المــواســم 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، لــــكــــن تــعــتــريــهــا 
هـــذه الــســنــة أهــمــيــة بــالــغــة لــدى 
قــســم كــبــيــر مــن الــنــاخــبــين. أحــد 
هــؤلاء هو جــاك مــورفــي، مقاول 
ستيني كـــان فــي طــريــق عــودتــه 
إلى هيوستن بعد زيارة قصيرة 
لابـــنـــه الــبــكــر فـــي لـــنـــدن، وداعــــم 
كــبــيــر لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب. 
«الشرق الأوسط»:  قال متحدثاً لـ
«كنا بحاجة إلى رئيس أميركي 
مختلف، وانــتــخــاب تــرمــب جاء 
لهذا الغرض. لا أوافــق على كل 
ما يقوله، لكنني أدعم سياسات 
الهجرة التي اعتمدها، ووعــده 
بـــتـــخـــفـــيـــض الــــــضــــــرائــــــب عـــلـــى 
الـــــــشـــــــركـــــــات المـــــتـــــوســـــطـــــة بـــعـــد 
انتخابات الكونغرس». وتابع: 
«لا أريد أن يفوز الديمقراطيون 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات (الــتــشــريــعــيــة 
الـــنـــصـــفـــيـــة)، لأنـــهـــم ســيــســعــون 
لـــعـــرقـــلـــة ســـيـــاســـاتـــه. يـــجـــب أن 

نمنحه فرصة».
مـــــــثـــــــل مــــــــــــورفــــــــــــي، يــــنــــظــــر 
الــــنــــاخــــبــــون إلــــــى الانـــتـــخـــابـــات 
المـــزمـــع عــقــدهــا الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل 
عــلــى أنـــهـــا اســتــفــتــاء عــلــى أداء 

الرئيس الأميركي وإدارتـــه، في 
وقت تعاني البلاد من استقطاب 

سياسي حاد.

استقطاب حاد

تتحكم قضيتان أساسيتان 
في أصوات الناخبين اليوم، هما 
الاقــــتــــصــــاد والــــهــــجــــرة، تــلــيــهــمــا 
قضايا محلية تتغير مع اختلاف 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات والــــديــــمــــغــــرافــــيــــة 
السكانية. ويستغل الأميركيون 
فـــرصـــة الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
لمعاقبة أو تزكية سياسات الحزب 
الــحــاكــم عــلــى المــســتــويــين المحلي 
والـــوطـــنـــي. فــــإذا كـــان الــنــاخــبــون 
راضين على السياسات الوطنية 
ومــــؤيــــديــــن لـــلـــرئـــيـــس والــــحــــزب 
المــــتــــولــــي الـــســـلـــطـــة، فـــلـــن تــغــيّــر 
الانــتــخــابــات كــثــيــرا مـــن الــوضــع 
الراهن، باستثناء بعض المقاعد 
الـــتـــي قـــد تــكــســبــهــا «المـــعـــارضـــة» 
بــعــد فــشــل مـــرشـــح الأغــلــبــيــة في 
الإقـــنـــاع بـــأدائـــه المــحــلــي. أمــــا إن 
كان الناخبون مستائين من أداء 
رئيسهم وســيــاســات حــزبــه، فإن 
الــتــنــافــس عــلــى مــقــاعــد الــشــيــوخ 
المــطــروحــة لــلــتــصــويــت، ومــقــاعــد 
النواب في عدة دوائــر انتخابية 
يــصــبــح أكـــثـــر شــــراســــة، ويـــهـــدّد 
فرص التجديد لمرشحي الحزب 

الحاكم.
ويــــبــــدو الاحــــتــــمــــال الـــثـــانـــي 
هــو الأرجـــح فــي ظــل الانتخابات 
الحالية، وسط الانقسام الشديد 
الــــذي تــشــهــده الــبــلاد مــنــذ تسلم 
دونــالــد تــرمــب الــرئــاســة. ويـــدرك 
كــــل مــــن الـــحـــزبـــين الــديــمــقــراطــي 
والــجــمــهــوري حجم الاستقطاب 
الــســيــاســي، ويــعــمــل مرشحوهم 

عــلــى اســـتـــغـــلال غــضــب الــقــواعــد 
الانــــتــــخــــابــــيــــة وكـــــســـــب أصـــــــوات 
الناخبين المترددين. ويبدو ذلك 
جــلــيــا فــي خــطــابــات تــرمــب التي 
اعتمد فيها لهجة ترهيبية من 
القانونية  الــهــجــرة غــيــر  عــواقــب 
ودور الديمقراطيين في تشجيع 
ر 

ّ
الجريمة المرتبطة بها. فقد حذ

الــرئــيــس الأمــيــركــي بــشــكــل شبه 

يومي منذ أسابيع من «اجتياح 
قــــافــــلــــة المــــهــــاجــــريــــن» الأراضــــــــي 
الأمــيــركــيــة، وأرســـل نحو ٥ آلاف 
جندي إلى الحدود مع المكسيك. 
كـــمـــا يـــظـــهـــر أســــلــــوب الــتــرهــيــب 
الــســيــاســي فـــي خــطــابــات بعض 
الــديــمــقــراطــيــين، الـــذيـــن وجّـــهـــوا 
انــــتــــقــــادات لاذعــــــة لــســيــد الــبــيــت 
الأبــــيــــض وداعــــمــــيــــه بـــعـــد تــلــقــي 

شــخــصــيــات ديــمــقــراطــيــة بــــارزة 
طرودا مفخخة الأسبوع الماضي.

استفتاء رئاسي

يـــســـتـــفـــيـــد مــــرشــــحــــو مــجــلــس 
الــــنــــواب وحــــكــــام الـــــولايـــــات، عــــادة 
مـــن الـــطـــابـــع المــحــلــي لــلانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة، إذ يــــركــــزون حــمــلاتــهــم 

على قضايا يومية تشغل الناخب 
الــعــادي فــي دوائــرهــم الانتخابية، 
تــكــون فــي غــالــب الأحــيــان مستقلة 
تـــمـــامـــا عــــن الـــســـيـــاســـات الــوطــنــيــة 
ـــهـــا الــــبــــيــــت الأبــــيــــض. 

ّ
ــــتــــي يـــســـن ال

ويسمح ذلك للناخبين بالتصويت 
عــلــى مــرشــحــهــم وفـــقـــاً لــبــرنــامــجــه 
الانـــتـــخـــابـــي وأدائـــــــــه الـــســـابـــق فــي 
المنصب، أو استبداله، بمعزل عن 

تـــوجـــهـــات حـــزبـــه الـــوطـــنـــيـــة، عملا 
بـــمـــقـــولـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
(١٩٧٧ - ١٩٨٧) تــومــاس فيليبس 

أونيل: «السياسة كلها محلية».
الـــتـــي  الــــــحــــــادة  الــــلــــغــــة  إلا أن 
هيمنت على المشهدين السياسي 
والإعــــــــــــلامــــــــــــي خــــــــــــلال الــــســــنــــتــــين 
الماضيتين خلطت المحلي بالوطني 
الــدوائــر الانتخابية،  فــي كثير مــن 
وارتــــقــــت بــالانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة 
إلــى «استفتاء» على أداء الرئيس 
ترمب. كما أن فشل عدة مرشحين 
جـــــمـــــهـــــوريـــــين لمــــجــــلــــســــي الــــــنــــــواب 
والشيوخ ومناصب حكام الولايات 
في الفصل بين حملاتهم الانتخابية 
وسياسات الرئيس الأميركي، حوّل 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة إلـــى اخــتــبــار 
الــرئــاســي المقبل في  على الاقــتــراع 
عام ٢٠٢٠. فيما أحال الكثير منهم 
إلى «التقاعد المبكر» والتخلي عن 
مقاعدهم في الكونغرس، على غرار 
سيناتور ولاية أريزونا جيف فليك 

ورئيس مجلس النواب بول راين.
ــل مــرشــحــون 

ّ
فــي المــقــابــل، فــض

جـــمـــهـــوريـــون تــــجــــاوز خــلافــاتــهــم 
مــع الرئيس الأمــيــركــي واســتــفــادوا 
مــــن أســـلـــوبـــه الـــســـيـــاســـي الـــشـــرس 
فـــي تــعــزيــز قــواعــدهــم الانــتــخــابــيــة 
وتـــوســـيـــعـــهـــا. ومـــــن أبــــــرز هـــــؤلاء، 
السيناتور الجمهوري تيد كــروز 
عن ولاية تكساس الذي يتقدم على 
منافسه الديمقراطي بيتو أوروك 

بأكثر من ١٠ نقاط.

مقاعد حاسمة

يستعد الناخبون الأميركيون 
الـــنـــواب بجميع  لــتــجــديــد مــجــلــس 
الــــــــــ٤٣٥، و٣٥ مـــقـــعـــدا فــي  مـــقـــاعـــده 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ، فـــــضـــــلا عـــن 

العشرات من حكام الولايات. ويُعدّ 
ســــبــــاق مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مــســرحــاً 
لمــفــاجــآت محتملة، وأكــثــر تنافسا 
ع 

ّ
الـــذي يتوق الــشــيــوخ  مــن مجلس 

أن يحافظ الحزب الجمهوري على 
هيمنته فيه، وربما تعزيز غالبيته. 
ع موقع «فايف ثيرتي إيت» 

ّ
ويتوق

المرجعي في الحسابات الانتخابية، 
أن فرص الديمقراطيين لاستعادة 
مــجــلــس الــــنــــواب تــــعــــادل ٥ فـــرص 
مـــن ٦. فــيــمــا اعــتــبــر «تـــقـــريـــر كــوك 
المــخــتــص في  الــســيــاســي» المستقل 
متابعة الانــتــخــابــات، فــي إحــصــاء 
جــــديــــد أمـــــــس، أن حــــــزب الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق مـــتـــقـــدم عــلــى 
الجمهوريين بـ١١ نقطة. وكنتيجة 
مــبــاشــرة لــلاســتــقــطــاب الــســيــاســي 
الــحــالــي، ارتــفــع عـــدد المــقــاعــد التي 
تــشــهــد تــنــافــســا عــالــيــا - ويصعب 
إلــى ٧٠ مقعدا   - التنبؤ بنتائجها 
في مجلس النواب، بينها ١٤ مقعدا 
ديمقراطيا تميل إلى الجمهوريين، 
و٢٥ مــقــعــدا جــمــهــوريــا تــمــيــل إلــى 
الديمقراطيين، و٣١ مقعدا شديد 
التنافس تشمل ٥ دوائر انتخابية 
في كاليفورنيا، واثنان في فلوريدا، 
نــيــويــورك وتكساس  ومثلهما فــي 

فرجينيا، وفق تقرير كوك.
أمــا فــي مجلس الــشــيــوخ، فإن 
المــعــركــة تـــبـــدو مــحــســومــة لــصــالــح 
الجمهوريين، خاصة بعد نجاحهم 
في المصادقة على ترشيح القاضي 
بريت كافانو فــي المحكمة العليا. 
ووفق توقعات موقع «فايف ثيرتي 
إيــــــت»، فــــإن فــــرص الــديــمــقــراطــيــين 
للحفاظ على مقاعدهم والسيطرة 
على مقعدين جمهوريين مــن بين 
المــطــروحــة للتصويت متدنية  الــــ٩ 
للغاية، وتعادل فرصة واحدة فقط 

من خمس.

مرشحة الحزب الديمقراطي إلهان عمر (يمين) خلال حملتها في مينيسوتا (رويترز)

قافلة ثانية من المهاجرين تتقدم في جنوب المكسيك

«البنتاغون» يرسل مزيداً من القوات إلى الحدود الجنوبية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قالت وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) إنـــــه مــــن المــتــوقــع 
أن تــرســل مــزيــداً مــن الــقــوات إلى 
الـــــــحـــــــدود مــــــع المــــكــــســــيــــك خــــلال 
الأيـــام المقبلة للتصدي لحشود 
المـــهـــاجـــريـــن الــــقــــادمــــين مــــن دول 
أميركا اللاتينية في طريقها إلى 
الولايات المتحدة. وقال الجنرال 
تـــيـــرنـــس أوشــــوغــــانــــســــي، قـــائـــد 
قيادة الدفاع الجوي في أميركا 
الشمالية: «مــا يمكنني تأكيده 
هو أنه ستكون هناك قوة إضافية 

تزيد على ٥ آلاف جندي».
وأضــــــــــــــــاف خـــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صحافي في البنتاغون أول من 
أمــس، أن العدد النهائي للقوات 
التي سيتم إرسالها غير محدد، 
وســـــــوف يـــتـــغـــيـــر عـــنـــدمـــا يــعــمــل 
الـــبـــنـــتـــاغـــون لــتــنــقــيــح الــطــلــبــات 
المقدمة من وزارة الأمــن الداخلي 
والــــجــــمــــارك وحـــمـــايـــة الــــحــــدود، 
مشيراً إلى أن عدد القوات الموجود 
حالياً في ولاية تكساس، والذي 
يبلغ ١٠٠٠ جندي، يتغير كل يوم، 
وهو في زيادة مستمرة، مضيفا 
أن ١٨٠٠ جــــنــــدي ســيــتــحــركــون 
مــن ٧ قــواعــد مختلفة فــي أنحاء 
فـــي طريقهم  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
إلــــى تــكــســاس، ومــــن المــتــوقــع أن 
يصلوا إلــى الــحــدود فــي غضون 
أيــام، وسيشكل ٨٧٠ منهم جزءاً 
الــذي سيكون  من المقر الرئيسي 
مــســؤولاً عــن الــقــيــادة والسيطرة 

في منطقة الحدود هناك. 
وأضــاف أنــه يوجد آلاف من 
قـــوات الاحــتــيــاط الإضــافــيــة التي 
سيتم إرسالها إلى الحدود خلال 
الأيام المقبلة. وكان أوشوغانسي 
قــد أعــلــن قبل يــومــين أن الجيش 

الأميركي ســوف يرسل أكثر من 
٥٢٠٠ جندي في الخدمة الفعلية 
إلى الحدود في ولايات تكساس 
وأريــــزونــــا وكــالــيــفــورنــيــا كــجــزء 
مــن عملية تــحــت اســـم «الــوطــنــي 

المخلص».
وقـــــــــــال أوشــــــوغــــــانــــــســــــي إن 
الـــبـــنـــتـــاغـــون يـــنـــظـــر إلــــــى قــافــلــة 
أنــهــا «مختلفة  المــهــاجــريــن عــلــى 
عـــمـــا رأيـــــنـــــاه فـــــي المـــــاضـــــي. مــن 
الـــــــواضـــــــح أنـــــهـــــا مـــنـــظـــمـــة عــلــى 
مــســتــوى أعـــلـــى مــمــا رأيــــنــــاه من 
قبل». ولم يقدم الجنرال الأميركي 
أي تفاصيل حول التكلفة وأعداد 
الـــــــقـــــــوات الــــنــــهــــائــــيــــة، واكــــتــــفــــي 
بالإشارة إلى أن عملية «الوطني 
المــخــلــص» تــهــدف بــالأســاس إلى 

تأمين الحدود.
وأضـــــــــاف: «مـــوظـــفـــو مــكــتــب 
الـــجـــمـــارك وحــمــايــة الـــحـــدود هم 
الأعـــــضـــــاء الأســـــاســـــيـــــون الـــذيـــن 
ســـــيـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون تــــــحــــــديــــــداً مـــع 
أنــه «قد  إلــى  المهاجرين»، مشيراً 
يــكــون هــنــاك تــفــاعــل عــرضــي بين 
الأعضاء العسكريين الذين سيتم 
إرسالهم إلى الحدود والمهاجرين 
والأفـــــــــــــراد الآخــــــريــــــن الـــــذيـــــن قــد 

يكونون في تلك المنطقة».
وتــابــع: «لمعالجة ذلــك، نحن 
نـــضـــمـــن أن جـــــنـــــودنـــــا، ومــــشــــاة 
الــــبــــحــــريــــة لــــديــــنــــا ســـيـــكـــونـــون 
مدربين بشكل كامل على كيفية 
الـــــقـــــيـــــام بـــــهـــــذا الـــــتـــــفـــــاعـــــل، فــهــم 
التفاعل».  سيفهمون قواعد هذا 
ـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  وأضـــــــــاف: «ال
لديها توجيهات واضحة للغاية 
نـــقـــدمـــهـــا لــــهــــم. إنــــهــــا الــــقــــواعــــد 
المعيارية لاستخدام القوة. إنها 
تشبه لو كنا ذاهبين إلى أي مكان 

داخل الولايات المتحدة».
وأكـــــــــــد أوشــــــوغــــــانــــــســــــي أن 

ـــــــقـــــــوات ســــــــوف تـــــدعـــــم وكــــــلاء  ال
الــحــدود على  الــجــمــارك وحماية 
الحدود كجزء من عملية «الخط 
الآمن». وبموجب قانون «بوسيه 
كوميتاتوس» يحظر على القوات 
الــغــالــب المشاركة  الفيدرالية فــي 
في أنشطة إنفاذ القانون المحلية.
وتــأتــي تحركات البنتاغون 
امــتــثــالاً لأمـــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب الأســبــوع الماضي 
بالتقدم في نشر مزيد من القوات 
على الحدود الأميركية المكسيكية 
لمواجهة قافلة المهاجرين القادمة 
مــــن دول أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى فــي 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  إلـــى  طريقها 

والــــتــــي اعـــتـــبـــرهـــا تــــرمــــب تــمــثــل 
تهديداً للأمن القومي.

وفــــي تــغــريــدة يــــوم الاثــنــين، 
وصــف الرئيس الأمــيــركــي قافلة 
المهاجرين بأنها قافلة عصابات، 
وقــــال: «إنــهــا غـــزو، مــلــيء بكثير 
مــن أعــضــاء الــعــصــابــات وبعض 
الأشــــخــــاص الــســيــئــين لــلــغــايــة». 
وقـــــال إن إرهـــابـــيـــين مـــن منطقة 
الشرق الأوســط ضمن مجموعة 
المهاجرين التي تضمهم القافلة، 
إلــى أن الإدارة الأميركية  مشيرا 
ســـتـــفـــعـــل مــــــا بــــوســــعــــهــــا لـــوقـــف 
هـــــذه الـــقـــافـــلـــة الـــتـــي تـــضـــم آلاف 

المهاجرين.

كـــم اســتــأنــفــت قــافــلــة ثــانــيــة 
مــن المهاجرين تضم نحو ٢٠٠٠ 
شــخــص مـــن أمـــيـــركـــا الــوســطــى، 
الــــتــــقــــدم فـــــي ولايــــــــة تـــشـــيـــابـــاس 
بجنوب المكسيك بعد أن تمكنت 
الثلاثاء من عبور النهر الفاصل 
بين غواتيمالا والمكسيك. وعلى 
غــــــــرار المــــهــــاجــــريــــن فـــــي الـــقـــافـــلـــة 
الأولــــــــى، رفـــــض المــــشــــاركــــون فــي 
القافلة الثانية، ومعظمهم  هــذه 
مــن هـــنـــدوراس، خــطــة المــســاعــدة 
الـــتـــي عــرضــهــا عــلــيــهــم الــرئــيــس 
المـــكـــســـيـــكـــي وتـــتـــضـــمـــن تــغــطــيــة 
طبية والتعليم لأطفالهم والعمل 
المــؤقــت لــهــم، بــشــرط أن يتوقفوا 

ويقدموا طلبات لجوء في ولايتي 
تـــشـــيـــابـــاس وأواهــــــاكــــــا. ووصــــل 
المهاجرون وبينهم نساء وأطفال 
الـــثـــلاثـــاء إلــــى تــابــاتــشــولا حيث 
قـــضـــوا الـــلـــيـــل، بــعــدمــا اجـــتـــازوا 
كـــــلـــــم. وتــــجــــمــــعــــوا الاثــــنــــين   ٢٥
لــيــعــبــروا مــعــاً نــهــر سوتشياتي 
بــعــدمــا تــصــدت لــهــم قـــوات الأمــن 
المكسيكية على الجسر الحدودي، 
تل 

ُ
ما أدى إلــى وقــوع صدامات ق

فــيــهــا شـــخـــص. وأعـــلـــنـــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة المــكــســيــكــيــة الـــثـــلاثـــاء 
توقيف مهاجرين من هندوراس 
لـــدى قــضــاء بــلادهــمــا،  مطلوبين 
أحدهما بتهمة ارتكاب ٣ جرائم 

قـــتـــل، والـــثـــانـــي بــتــهــمــة تــهــريــب 
المخدرات، وأعيدا إلى هندوراس 
فـــي طـــائـــرة، مـــن غــيــر أن تــوضــح 
ما إذا كانا في القافلة الأولــى أم 

الثانية.
ووصـــــلـــــت الــــقــــافــــلــــة الأولـــــــى 
التي تضم نحو ٤ آلاف شخص، 
بحسب منظمة «بويبلوس سين 
فـــرونـــتـــيـــراس» غــيــر الــحــكــومــيــة، 
الــثــلاثــاء إلـــى بــلــدة خــوتــشــيــتــان 

بولاية أواهاكا (جنوب).
وطـــــــــــــالـــــــــــــب المــــــــــهــــــــــاجــــــــــرون 
والمــدافــعــون عــن حــقــوق الإنــســان 
المـــكـــســـيـــكـــيـــون الــــذيــــن يـــرافـــقـــون 
الــــقــــافــــلــــة، بــــوضــــع حـــــافـــــلات فــي 

تصرفهم للوصول إلى مكسيكو 
ســيــتــي عـــلـــى مـــســـافـــة ٧٣٠ كــلــم، 
حيث يريدون تقديم طلبات إقامة 
مرحلية قبل استئناف طريقهم 
إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. ولــــم 
تستجب السلطات لطلبهم بعد. 
ومـــــن جــــانــــب آخـــــــر، يــتــوجــه 
تــرمــب فـــي الــثــانــي مـــن ديسمبر 
(كانون الأول) إلى كولومبيا، في 
أول زيارة إلى أميركا اللاتينية، 
حــســبــمــا أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــكــــولــــومــــبــــي كــــــارلــــــوس هـــولمـــز 

تروخيو.  
وقـــال تــروخــيــو فــي مؤتمر 
صحافي في بوغوتا إن الموعد 
«تـــــم تـــحـــديـــده ونــــقــــوم بـــإعـــداد 
الــــبــــرنــــامــــج، والــــــــزيــــــــارة بـــاتـــت 
مــؤكــدة». وأوضـــح تــروخــيــو أن 
تـــرمـــب ســيــتــوجــه إلــــى بــوغــوتــا 
بعد مشاركته في قمة مجموعة 
العشرين، المقرر عقدها بين ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) والأول 
من ديسمبر (كانون الأول) في 
بوينس آيريس. وتربط علاقات 
وثــيــقــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكولومبيا التي منحتها الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــلايـــين الــــــــدولارات 
لمـــكـــافـــحـــة تـــهـــريـــب المــــــخــــــدرات. 
ومــــــــؤخــــــــراً دفــــــعــــــت واشــــنــــطــــن 
مــــســــاعــــدات جــــديــــدة لــبــوغــوتــا 
لــتــدفــق  أفــــضــــل  لـــتـــأمـــين إدارة 
المــهــاجــريــن الــفــاريــن مــن الأزمـــة 
فـــي فـــنـــزويـــلا. ويـــقـــود الــرئــيــس 
الـــكـــولـــومـــبـــي الــيــمــيــنــي إيـــفـــان 
دوكــي الضغوط الدبلوماسية 
ضد حكومة نيكولاس مادورو، 
ويـــصـــف الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
«الــــــديــــــكــــــتــــــاتــــــور». وتـــــؤكـــــد  بـــــــ
الـــخـــيـــارات  واشـــنـــطـــن أن «كــــــل 
مــفــتــوحــة» لــتــســويــة الأزمـــــة في 

فنزويلا.

شاحنة تحمل مجموعة من المهاجرين من هندوراس تتجه نحو الحدود الأميركية (أ.ف.ب)

لندن توسّع شبكة دبلوماسيّيها في العالم قبل ٥ أشهر من الانفصال

 البريطانيين على «بريكست»
ّ
الحصول على الجنسية الآيرلندية رد

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــمـــــــــكـــــــــن لـــــــلـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الـــــذيـــــن يـــنـــحـــدر 
آباؤهم أو أجدادهم من آيرلندا، 
الــعــضــو فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
الـــتـــقـــدم بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى 
جـــــــواز ســـفـــر آيـــــرلـــــنـــــدي. ولـــهـــذا 
الـــــســـــبـــــب فـــــقـــــد تـــــضـــــاعـــــف عـــــدد 
الــبــريــطــانــيــين الـــذيـــن يــتــقــدمــون 
بطلب للحصول على الجنسية 
الآيــــرلــــنــــديــــة، مــــن أجـــــل الــتــحــرك 
بحرية في دول الاتحاد الأوروبي 
عندما تنفصل بريطانيا رسمياً 
عــــن الـــتـــكـــتـــل الأوروبــــــــــــي. ومــنــذ 
الــــعــــام الـــــــذي ســـبـــق الــتــصــويــت 
بــالمــوافــقــة فـــي الاســتــفــتــاء حــول 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي تقدم ٤٦ ألف بريطاني 

بطلب للحصول على الجنسية 
فــي   .٢٠١٥ عــــــــام  ـــــنـــــديـــــة  الآيـــــرل
حـــين ارتـــفـــع الـــعـــدد إلــــى ٨١ ألــف 
بــريــطــانــي عــــام ٢٠١٧. وأفـــــادت 
وكالة «بريس أسوسيشن نيوز» 
البريطانية، نقلاً عن السياسي 
نــيــال ريــتــشــمــونــد، الـــذي ينتمي 
لــحــزب فــايــن جــايــل الآيـــرلـــنـــدي، 
بأنه خلال النصف الأول من العام 
الــحــالــي، بلغ عــدد البريطانيين 
الـــــذيـــــن ســــعــــوا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــجــنــســيــة الآيـــرلـــنـــديـــة ٤٥ ألـــف 
بـــريـــطـــانـــي. ويــــذكــــر أن كــــلا مــن 
آيرلندا وبريطانيا تتيحان حمل 

جنسية مزدوجة.
ويـــشـــار إلـــى أنـــه فـــي يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٦، صـــوّت ٥٢ في 
المائة من المشاركين في الاستفتاء 
بالموافقة على خــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك 
الحين، تواجه بريطانيا صعوبة 
مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق مــع 
الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج. 
وقـــال ريتشموند أمــس إن مــا لا 
يقل عــن ١٠ فــي المــائــة مــن سكان 
بــريــطــانــيــا، مــن دون ضــم سكان 
آيــرلــنــدا الشمالية، لديهم الحق 
فـــي الــحــصــول عــلــى جـــــواز سفر 
آيـــرلـــنـــدي. وقـــــال وزيـــــر الــخــزانــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي الــــســــابــــق جــــــورج 
أوزبورن إن حزب المحافظين «فعل 
أمورا بصورة خاطئة» قبل إجراء 
الاستفتاء على خروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. وأضــاف 
أوزبــورن لبرنامج «نيوز نايت» 
بهيئة الإذاعــــة البريطانية «بي 
بي سي» إن الحكومة البريطانية 
ارتــكــبــت أخــطــاء «فتحت الــبــاب» 

أمام إجراء الاستفتاء خلال فترة 
توليه منصبه. وأوضح: «أعتقد 
أنــــنــــا أخــــطــــأنــــا فــــي الاســـتـــســـلام 
للقول بأن كل ما تفعله بروكسل 
يمثل تــحــديــا ومــعــركــة وخــطــأ». 
وأكمل: «لقد تأخرنا في توضيح 
بــعــض مـــزايـــا عــضــويــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي»، مضيفا أن حكومته 
«لــــم تــســتــفــد بـــدرجـــة كــافــيــة من 
الــهــجــرة». وقـــال أوزبــــورن، الــذي 
كان يشغل منصب وزير الخزانة 
في حكومة رئيس الوزراء السابق 
ديــفــيــد كــامــيــرون فــي الــفــتــرة من 
إلـــى ٢٠١٦: «إن ذلـــك فتح   ٢٠١٠
الـــبـــاب عــلــى الاســـتـــفـــتـــاء». وقـــال 
الــنــائــب الــســابــق المــؤيــد للاتحاد 
الأوروبــــــــي، الـــــذي يــشــغــل حــالــيــا 
منصب رئــيــس تحرير صحيفة 
«لـــنـــدن إيــفــنــنــغ ســــتــــانــــدرد»، إن 

الــســمــاح بــربــط قــلــق أقــلــيــة حــول 
السيادة الدستورية بالسيطرة 
على الهجرة كان «أمرا مميتا» في 
النقاش حــول إجــراء الاستفتاء. 
ودافع أوزبورن عن سجل عمله، 
المــحــافــظــة  الـــحـــكـــومـــة  قــــائــــلا إن 
الائـــتـــلافـــيـــة مــــع الــديــمــقــراطــيــين 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين «عـــمـــلـــت بــجــهــد» 
لإصـــلاح الأمــــور عــنــدمــا واجــهــت 
«أزمــة مالية ضخمة». وأضــاف: 
«فــــي الــنــهــايــة نــمــت الـــبـــلاد وتــم 
إيــجــاد وظــائــف وتجنبنا موقفاً 
كـــارثـــيـــاًَ، وجــــدت دولــــة أوروبـــيـــة 

نفسها فيه خلال هذه الفترة».
وفي سياق متصل، أعلنت 
الــبــريــطــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
عــــن «أكــــبــــر تـــوســـيـــع لــشــبــكــتــهــا 
الــدبــلــومــاســيــة مــنــذ جــيــل»، في 
قـــــــرار يــــأتــــي قـــبـــل ٥ أشــــهــــر مــن 

خـــــــروج المـــمـــلـــكـــة المــــتّــــحــــدة مــن 
ــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي. وقـــالـــت  الاتّ
ــهــا 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة إن

ستفتح ١٢ ممثليّة جديدة في 
الــعــالــم وســتُــحــدث ألـــف وظيفة 
جـــديـــدة. وثــلــثــا هـــذه الــوظــائــف 
الـــخـــارج، والــبــقــيّــة  فــي  ستفتح 
لــنــدن. وستفتح بريطانيا  فــي 
خــصــوصــا ســـفـــارة جـــديـــدة في 
جــيــبــوتــي ومــمــثــلــيّــات جــديــدة 
في تونغا، وغرينادا، وأنتيغوا 
وبــاربــودا، وفي سانت فنسنت 
إنــد غرينادين، وكذلك «بعثة» 
لــدى رابطة جنوب  في جاكرتا 
شـــــــرقـــــــي آســــــــيــــــــا. وأوضـــــــحـــــــت 
أنّ اخــتــيــار السفراء  الخارجية 
لـــم يــعــد يــقــتــصــر عــلــى الــقــطــاع 
ها لم تقدّم 

ّ
الحكومي فقط، لكن

لمـــا وصفته  أي بــرنــامــج زمــنــي 

ــــه «أكــــبــــر تـــوســـيـــع لــلــشــبــكــة 
ّ
بــــأن

الدبلوماسية البريطانية منذ 
جيل». ويأتي هذا الإعــلان قبل 
٥ أشهر مــن موعد «بريكست» 
مــــــارس (آذار)   فــــي ٢٩  المــــحــــدّد 
٢٠١٩. ويــؤكّــد وزيــر الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــريـــمـــي هــانــت 
فـــــــــي خــــــــطــــــــاب ألـــــــــقـــــــــاه مـــــســـــاء 
أنّ «قــيــمــنــا  أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) 
الــديــمــقــراطــيــة لـــم تــكــن مـــهـــدّدة 
يوما كما هي حاليا منذ سقوط 
جــــدار بـــرلـــين». وقــــال أيــضــا إنّ 
المـــتّـــحـــدة، إن لم  المــمــلــكــة  «دور 
يكن واجبها، هو الدفاع عن هذه 
القيم، لذلك سنصبح شبكة غير 
مرئية تربط بــين ديمقراطيات 
الــعــالــم». وأوضـــح نــاطــق باسم 
الــبــريــطــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ه بعد هذا التوسيع «سنكون 

ّ
أن

لين في ٨٣ في المائة من الدول 
ّ
ممث

الأعــــضــــاء فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
وهي أعلى نسبة منذ ٣٠ عاما 
على الأقـــل». وقــالــت الخارجية 
ها «ستضاعف» 

ّ
البريطانية إن

عدد دبلوماسييها في الخارج 
الــنــاطــقــين بــلــغــات الـــــدول الــتــي 
يــعــمــلــون فـــيـــهـــا، وســـتـــرفـــع مــن 
٥٠ إلــــى ٧٠ عــــدد الـــلّـــغـــات الــتــي 
يتم تعليمها في إدارتها. وبين 
الـــلـــغـــات الـــجـــديـــدة الـــكـــازاخـــيـــة 
والـــقـــرغـــيـــزيـــة ولـــغـــة غـــوجـــرات 

المستخدمة في الهند.
وكانت لندن أعلنت من قبل 
عن فتح سفارتين جديدتين في 
تشاد والنيجر ومكاتب جديدة 
فــــــي لــــيــــســــوتــــو وإيــــســــواتــــيــــنــــي 
«سوازيلاند سابقا» والباهاماس 

وساموا وأرخبيل فانواتو.
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در التطرف يصيب البرازيل
َ
ق

صـــــــــــدقـــــــــــت هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــرة 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــــرأي، وفـــــاز 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
البرازيلية جايير بولسونارو، 
الــــيــــمــــيــــنــــي المـــــتـــــطـــــرف الآتـــــــي 
بــــــأصــــــوات الـــنـــاخـــبـــين الـــذيـــن 
ســـئـــمـــوا الــــفــــســــاد والـــجـــريـــمـــة 
والبطالة والركود الاقتصادي.

الـــتـــصـــويـــت الاحــتــجــاجــي 
الـــذي استهدف  أو «الــعــقــابــي» 
حـــزب الــعــمــال الــــذي حــكــم بين 
لـــــولا دا  انـــتـــخـــاب  يـــــوم   ٢٠٠٣

سيلفا و٢٠١٦ عندما عزل البرلمان ديلما روسيف، 
إلــى السلطة، يشير إلى  الــعــودة  وحـــال بينه وبــين 
اســتــعــداد أكــثــريــة الــبــرازيــلــيــين (ولـــو بنسبة ٥٥ في 
المــائــة الــتــي صــوتــت لمصلحة بــولــســونــارو) لتحمل 
الــوقــوع تحت حكم الفاشية والديكتاتورية  خطر 
العسكرية، مقابل الخروج من الوضع القائم؛ حيث 
انخفضت معدلات النمو إلى نحو ٢ في المائة، وزادت 
البطالة عن ١٢ في المائة، فيما قتل ٦٠ ألف شخص 

في الجرائم التي تعم أرجاء البلاد.
أخذت المعركة الرئاسية البرازيلية شكل انقسام 
بين يمين وبين يسار، بسبب الانتماء الآيديولوجي 
الواضح للمرشحين اللذين خاضا الدورة الانتخابية 
الثامن والعشرين من أكتوبر (تشرين  الثانية، في 
الأول) الماضي. بولسونارو ضابط سابق أعلن عداءً 
«الــلــصــوص  بـــ الــذيــن وصــفــهــم  صــريــحــاً لليساريين 
الحمر»؛ في حين ينتمي منافسه فرناندو حداد إلى 
حزب العمال الذي يعتنق فكراً اشتراكياً ديمقراطياً. 
بيد أن هذا الاختلاف لا يفسر وحده نجاح اليمين 
المتطرف وفشل اليسار. ويــبــدو باهتاً وبعيداً عن 
الــواقــع اعتماد تفسيرات عــرجــاء، مــن نــوع «الفشل 
لــلــيــســار»، مقابل «نــجــاح اليمين فــي إيجاد  الــدائــم 
فـــرص عــمــل وتحفيز الازدهــــــار». كــمــا أن الأصـــوات 
أقــوال الرئيس المنتخب المعادية  التي حيّت بعض 
لإيــران، تتجاهل أن الرجل لا يكاد يعرف عن إيران 
وعن الشرق الأوسط سوى اسميهما، وهما بالنسبة 
إليه ليسا إلا شعارين انتخابيين يريد بهما لفت 

أنظار أشباه له في واشنطن وفي غيرها.
واندراج وصول جايير بولسونارو إلى الرئاسة 
في سياق النجاحات التي تحققها القوى الشعبوية، 
وأكثرها من اليمين المتطرف، في سلسلة الانتخابات 
التي تجري في كثير من دول العالم، يضع الحالة 
البرازيلية في تقاطع مع تجارب القوى الشعبوية 
الــــتــــي تــســتــغــل الانــــقــــســــام الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــغـــذيـــه 
بالخوف من الأقليات والمهاجرين والمهمشين، وسط 
حملات من الأنباء الكاذبة على منصات التواصل 
الاجتماعي. «الوصفة» التي استخدمت في كثير من 
دول العالم، نجحت أيضاً في البرازيل؛ حيث عمل 

المــرشــح الــشــعــبــوي عــلــى تعميق 
الانـــقـــســـام واســتــغــلالــه، والــلــعــب 
على تناقضات الهويات المختلفة، 
والتحريض ضد الفقراء والسود 
والـــنـــســـاء، فـــي تـــكـــرار حـــرفـــي لما 
اســتــخــدمــه ســيــاســيــون آخــــرون 
ينتمون إلى المدرسة ذاتها، التي 
تـــرفـــع رايـــــة الــــعــــداء «لــلــمــؤســســة 
السياسية التقليدية»؛ سواء في 
المجر مع فيكتور أوروبان، أو في 
الفلبين مع رودريــغــو دوتيرتي، 
أو فــي فــرنــســا مــع مــاريــن لــوبــان 
زعــيــمــة حـــزب الجبهة الــوطــنــيــة، الــتــي وصــلــت إلــى 
الـــدورة الثانية فــي الانتخابات الرئاسية الأخيرة 

هناك.
تعلن هذه النماذج أن التمرد على «المؤسسة» 
يمكن أن يأتي من اليمين، وهو ليس عملاً من أعمال 
اليسار فقط. والنماذج هذه تعيد بتمردها التذكير 
أبــرز رمــوز الفاشية؛ حيث وصــل بينيتو  بتجارب 
موسوليني إلى السلطة، من خلال زحف مؤيديه إلى 
روما، على سبيل المثال، قبل أن يجري تعيينه في 
منصبه الذي احتفظ به حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية (أو بــالأحــرى حتى سقوط رومــا، وانتقاله 
إلى شمال إيطاليا حيث أنشأ الألمان له دويلة تحت 
إشرافهم). كما أن أدولف هتلر لم يتوقف عن تصوير 
الــعــاجــزة، وكل  لــدود لحكومة فايمار  نفسه كعدو 
ما تمثله من تقاليد شاخت، مثلما شــاخ الرئيس 
هــنــدنــبــرغ. ويــصــح الــســيــر بــالأمــثــلــة إلـــى كــثــيــر من 
الأمــاكــن التي يحقق الشعبويون فيها انتصارات 
انتخابية، مصرين، مــع ذلــك، على أنهم مــن خــارج 

«المؤسسة»؛ بل على عداء مقيم معها.
جــانــب آخـــر عــلــى قـــدر مـــن الأهــمــيــة فـــي الــحــالــة 
البرازيلية، يتمثل في أن أجهزة الرقابة الديمقراطية 
التي يفترض بها أن تعمل على منع بولسونارو 
من الشطط في سياساته، والإمعان في الانتقام من 
أعدائه، كما تعهد، لم تتجذر بعد في الحياة العامة 
في البلاد، التي لم يمر أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً 
على خروجها من تحت نير الديكتاتورية العسكرية 
التي يحن الرئيس الجديد للعودة إليها. وفي بلاد 
نخر الفساد إداراتــهــا وكــبــار الموظفين فيها، قــد لا 
الــرقــابــة غير الرسمية، مــن صحافة  تتمكن أدوات 
الــتــصــدي للنزعات  أو هــيــئــات مجتمع مــدنــي، مــن 

السلطوية في رأس هرم الحكم.
ربما ينطوي الأمل بحفاظ معارضي بولسونارو 
الــدولــة سليمة، فــي انتظار معركة  على مؤسسات 
انــتــخــابــيــة مــقــبــلــة يــســتــطــيــعــون فــيــهــا إجــــــلاءه عن 
الرئاسة، بنوع من الأمل الرومانسي، ذلك أن التجارب 
البرازيلي  تفيد بتركيز الحكام المشابهين للرئيس 

المنتخب على حرق طريق العودة من ورائهم.

حول مشروع تحدي القراءة العربي
كلما قرأت شيئاً عن الموسم الثالث لمشروع 
تحدي الــقــراءة الــعــربــي، الــذي كــرّم أبطاله في 
دبــــــي هــــــذا الأســــــبــــــوع، بـــحـــمـــاس واضــــــــح مــن 
صاحبه الشيخ محمد بــن راشـــد، ذكـــرتُ على 
الفور مشروعاً شبيهاً اسمه مشروع «القراءة 
للجميع»، وقــد كانت السيدة ســـوزان مبارك، 
حــــرم الـــرئـــيـــس الأســـبـــق حــســنــي مــــبــــارك، هي 
صــاحــبــتــه، وكــانــت هــي الــتــي تــقــف وراءه بكل 
قوة، وكانت تدعمه، وتدفعه، وتسانده، وقت 
أن كان الفنان فــاروق حسني على رأس وزارة 
الثقافة في القاهرة، وكــان ذلك إلى ما قبل ٢٥ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، وبعدها اختفى 

«القراءة للجميع» واختفت صاحبته!
لــقــد اســتــمــر المــشــروع ســنــوات، ولــيــس في 
مصر بيت إلا وفيه كتاب من إصداراته، وليس 
فيها محب للقراءة إلا واستطاع تكوين مكتبة 
كاملة من مؤلفات كانت تتوالى في الصدور 
كتاباً وراء كتاب، على مدى صيف العام كله، 
وليس فيها شاب في جامعة وقتها أو طالب في 
مدرسة ولا حتى موظف في مصلحة حكومية 
إلا ووقـــــع بـــين الإصــــــــدارات عــلــى كـــتـــاب يـــروي 

عطشه إلى المطالعة!
وقد كانت الإصدارات تتنوع تنوع المعرفة 
الــتــراث  فــالــذيــن يفضلون كتب  على إطــلاقــهــا، 
كـــانـــوا يـــجـــدون عــيــونــه مــنــشــورة أمــامــهــم في 
الأســواق، والــذي يميلون إلى الإبــداع شعراً أو 
نثراً كانوا لا يواجهون أي صعوبة في الحصول 
على ما يرغبون فيه، سواء كان الإبداع قديماً أو 
حديثاً، والذين يبحثون عن كتب العلم المجرد 
كانوا بسهولة يرصدونها في قائمة المنشورات 
على أرفف المكتبات، وهكذا، وهكذا، إلى سائر 
فنون التأليف والكتابة، وكان ذلك كله متاحاً 
بجنيهات معدودة على أصابع اليد الواحدة، 

وربما أقل منها في الكثير من الحالات!
الــــقــــراءة للجميع،  الــحــالــتــين: حــالــة  وفــــي 
وحــالــة تــحــدي الــقــراءة الــعــربــي... كــان الهدف 
واحــــــــداً: أن يـــكـــون الـــكـــتـــاب فــــي كــــل يـــــد. وفـــي 
الحالتين كان الغرض هو نفسه: أن يصير لدى 
المواطن وعي حقيقي بضرورة أن يكون الكتاب 
مادة دائمة بين يديه، ثم وعي بمعنى أن تكون 
الكلمة المكتوبة غـــذاء يعيش عليه كالرغيف 
سواءً بسواء! وكان ذلك دون اتفاق مُسبق بين 

المشروعين!
وكـــلـــمـــا ذكـــــــرت مــــشــــروع تــــحــــدي الــــقــــراءة 
الـــعـــربـــي، تـــذكـــرت عــلــى الـــفـــور أيـــضـــاً، الــفــتــاة 
الجزائرية فاطمة غولام، التي كانت قد شاركت 
في الموسم الثاني من المشروع، قبل عام تقريباً 
من الآن، وكانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة 
مــنــه، وكــانــت وهــي فــي طريقها إلــى تصفيات 

مــرحــلــتــه الأخـــيـــرة فـــي بـــلادهـــا، قـــد قــطــعــت ١٨ 
ساعة متواصلة بالسيارة مــن منطقة نائية، 
حيث كانت تعيش على الأطــراف في الجزائر، 
إلى العاصمة حيث كانت التصفيات النهائية 
للمشاركين تجري، ولكنّ حــادث طريق طارئ 
حرمها ليس فقط من مشاركة عاشت تتمناها، 
وتتهيأ لها، وتسعى إليها، وإنما حرمها من 

الدنيا ذاتها!
وعندما بلغ نبأ مصرعها الشيخ محمد بن 
راشد، فإن حزنه عليها كان على قدر الطموح 
الذي راحت تطارده في اتجاه تصفيات المشروع 
في عاصمة البلاد، ولم يشأ حاكم دبي أن يكون 
الحزن من جانبه على البنت حزناً نظرياً، فأمر 
بتجهيز عشر مكتبات باسمها فــي الجزائر، 
وقال ودموعه عليها تغالبه: كما أن للكلمة قراءً 
وأبــطــالاً، فــإن لها في اللحظة نفسها شهداء، 

وفاطمة تقف في طليعة هؤلاء الشهداء!
ومن الملامح العامة لمشروع تحدي القراءة 
العربي، نستطيع أن نرى بأعيننا أنه يتوسع 
أفقياً ورأسياً، كلما تقدم به العمر عاماً جديداً، 
وأن دورتــــه الأولــــى خــرجــت إلـــى الــنــور قــويــة، 
وأن الثانية أخذت من سابقتها وأضافت إلى 
كــيــانــهــا هـــي، وأن الــثــالــثــة جــمــعــت بــين شباب 
الثانية،  الــــدورة الأولـــى ورصــيــد التجربة فــي 
فكانت دورة ثالثة تتجدد في المضمون، ومعه 
كانت تتطور في شكلها، لأنها تعرف جيداً أن 

الشكل جزء لا ينفصل عن المضمون!
ففي الموسم الثاني كان المشاركون سبعة 
ملايين من الــدول العربية كافة، وكان التكريم 
فــي انــتــظــار أبــطــال الــقــراءة الــذيــن وصــلــوا إلى 
الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة، ولــكــنّ المــوســم الــحــالــي 
استقبل عشرة ملايين وخمسمائة ألف مشارك 
من ٤٤ دولــة، واتسع نطاق المشروع ليتجاوز 
حـــــدود عـــواصـــم الـــعـــرب إلــــى آفـــــاق غــيــرهــا من 
العواصم فــي العالم، وهــو موسم شهد كذلك 
تكريم المدرسة المميزة والمشرف المميز... فكأنه 
القراءة عملية متكاملة، وإن  أراد أن يقول: إن 
لــهــا عــنــاصــر مــتــنــوعــة، وإن المـــدرســـة ومــعــهــا 

المُشرف من بين هذه العناصر!
وحين يصل العدد المشارك إلى هذا الرقم، 
على مستوى هــذا الــعــدد مــن الــــدول، ثــم تزيد 
المــشــاركــات فــي سنة واحـــدة بمقدار الــربــع عن 
السنة السابقة، فالمعنى أن الدائرة تتسع عاماً 
بعد عــام، والمعنى أن المــشــروع يتقدم ويقطع 
خطوات واثقة، والمعنى أن القراءة لا تزال لها 
جــمــهــورهــا الـــذي يبحث عــنــهــا، ويــجــد راحــتــه 
فــيــهــا، ويــســلــك كـــل ســبــيــل يـــأخـــذه إلــيــهــا، ولا 
يسمح لأدوات المعرفة الحديثة في العصر بأن 
تختطف منه الكتاب، ولا بــأن تزيحه من بين 
يديه لتجلس في مكانه... ثم المعنى على حد 
تعبير الوزير محمد القرقاوي، أمين عام اللجنة 
العليا للمشروع، أن رهان الشيخ بن راشد على 
الاستثمار المعرفي في الشباب العربي رهان 

في موضعه!
إن للمشروع الكثير من الفضائل، غير أن 
القراءة  الفضل الأول هو إثبات أن الرغبة في 
لــيــســت فــقــط مــــوجــــودة بــيــنــنــا ولــكــنــهــا رغــبــة 
مستقرة، وأنها في حاجة إلى يد ترعاها وتفتح 
السبيل أمامها، لا أكثر، وأن كل هذا الصخب 
الــدائــر فــي وســائــل الاتــصــال المــعــاصــرة، ليس 
معناه أن الكتاب صار غريباً في بلاده، أو منفياً 
خارجها، وإنما معناه أن جمهور الكتاب يعرف 
مكانه، ويتلمس الخطوات من أجــل الوصول 
إليه، وأنه متى وجده متاحاً في القاهرة، أو في 
دبي، أو في أي مدينة عربية فإنه يسعى إليه!

إن الـــواحـــد مــنــا يــحــزن كــثــيــراً فــي كــل مــرة 
يطالع فيها لمن يردد بيننا، أن خصومنا نحن 
العرب يقولون عنا إننا لا نقرأ، وإننا إذا قرأنا لا 
نستوعب ما نقرأه، وإن هذا هو سبب الهزيمة 
الــتــي تــلــحــق بــنــا فـــي مـــواقـــف كـــثـــيـــرة... يــحــزن 
الواحد منا وهو يرى كثيرين بيننا يؤمنون 
بهذا الكلام المنحرف، وأن بعضنا يردده نقلاً 
الــذيــن يؤمنون  لــنــا، دون أن يتبين  أعــــداء  عــن 
والــذيــن يـــــرددون، مــا إذا كـــان مــثــل هـــذا الــكــلام 
يمثل حقيقة، أم أنه يقال على سبيل الدعايات 
الــتــي يجب ألا نستقبلها،  الـــســـوداء،  المــضــادة 
ثبت لأنفسنا قبل 

ُ
وإذا استقبلناها فعلينا أن ن

غيرنا، خطأها وخطأ ترديدها، وأن نتصرف 
في حياتنا بما يثبت عكسها على طول الخط، 
فالغرض منها أن تنال من عزيمتنا، وهو ما لا 
يجب السماح به، ولا السير وراءه في أي أرض!

وربــــمــــا يــــكــــون هــــــذا هــــو الـــفـــضـــل الـــثـــانـــي 
إلـــى أن مطالعة  لـــلـــمـــشـــروع... فــضــل الإشــــــارة 
الكلمة المكتوبة، لا تزال تمثل عشقاً لدى العدد 
الأكبر بيننا، ولا تزال تمثل متعة لدى العارفين 
بقيمتها، ولا تــزال تمثل وجهة معلومة، ففي 

البدء كانت الكلمة، ولا كلمة بغير كتاب!
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الصحافي بين المهنية والتطلعات السياسية
كانت كبريات الصحف الأجنبية، 
وبــــالــــذات الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
والــفــرنــســيــة، تــــروي بــعــض الأحــيــان 
تـــربـــتـــهـــا الــــجــــافــــة بــــالــــرســــائــــل الـــتـــي 
يبعث بها صحافيون في الستينات 
والسبعينات توفدهم تلك الصحف 
إلى بيروت؛ كون العاصمة اللبنانية 
هي الرادار والأكثر معرفة بما يدور في 
كواليس دواوين أهل الحُكْم في العالم 
الــعــربــي، وبـــالـــذات فــي الــــدول الأكــثــر 
إشغالاً للبال العربي والدولي على حد 
سواء، ونعني بذلك مصر الناصرية، 
امي  والعراق وسوريا ببعثيْهما الصدَّ
اللبنانية في  والأســـدي. فالصحافة 
معظم أهوائها أو هواياتها تملك من 
حرية النشر مــا هــو غير متيسر في 
الـــدول العربية. والسياسيون  سائر 
اللبنانيون، المستقل منهم أو الحزبي 
أو الناصري أو العراقي الهوى الذي 
يـــكـــون مـــوضـــع ثــقــة أهــــل الـــحُـــكْـــم في 
الأوســــاط الخليجية، دائــمــو التنقل 
بين بيروت وتلك الدول أو مستضيفو 
فـــي لــبــنــان شــخــصــيــات ذات فــاعــلــيــة 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي لــتــلــك الــــدول. 
واعــتــاد هـــؤلاء عــلــى أن يفيضوا في 

الــــكــــلام عـــنـــدمـــا يـــلـــتـــقـــون فــــي بــعــض 
مقاصف ومقاهي العاصمة اللبنانية 
بالصحافيين الذين يتابعون تطورات 
الأحداث والأزمات في المنطقة العربية 
وبـــالـــذات مــصــر الــنــاصــريــة والـــعـــراق 
امــي وســوريــا الأســديــة. والــذي  الــصــدَّ
يــجــعــلــهــم يــفــيــضــون فــــي الــــكــــلام هــو 
الظهور بمظهر العارفين بما لا يعرفه 
آخـــرون، ومــن دون أن يستوقفهم أن 
بعض ما سمعوه في ظل أجــواء من 
الـــثـــقـــة بـــهـــم هــــو كـــــلام يــــنــــدرج ضــمــن 
قــــاعــــدة المـــجـــالـــس بـــــالأمـــــانـــــات. كــمــا 
يــحــدث أيــضــاً أن المــراســلــين الأجــانــب 
يــــنــــتــــظــــرون مــــــا تــــنــــشــــره الـــصـــحـــف 
اللبنانية ويستخلصون منها مادة 
يعززون بها ما يبعثونه من رسائل 
إلى صحفهم في واشنطن ونيويورك 
ولندن وباريس، ويكون التركيز على 
مَن هو الأكثر معرفة بأحوال وأزمات 
تــحــدُث فــي الــعــالــم الــعــربــي، وبشكل 
خاص في الدول الثلاث المشار إليها. 
وإذا كـــان هـــذا الــصــحــافــي عــلــى صلة 
وطيدة بأصحاب القرار في تلك الدول، 
ويتضح ذلك من رسائله التي يبعث 
بها عندما يكون في مهمة صحافية 

فـــــي عــــاصــــمــــة هــــذه 
تـــلـــك  أو  الــــــــــدولــــــــــة 
(الــــقــــاهــــرة. بـــغـــداد. 
دمــــشــــق. الــــريــــاض. 
الخرطوم. الجزائر. 
عــمــان). فهذا يعني 
أنــــــــــــــــه يـــــــمـــــــلـــــــك مــــن 
المعلومات والأسرار 
مــا لا يــنــشــره؛ ولــذا 
يُستحسن احتواؤه 
مـــعـــنـــويـــاً كــــــأن يــتــم 
الإضــــــــــــــــــــــــــاءة عــــلــــى 

ولــــــى، ثـــم إفــســاح 
ُ
كــتــابــاتــه كــمــرحــلــة أ

المــــجــــال أمـــــــام قـــلـــمـــه كـــاتـــبـــاً فــــي هـــذه 
الصحيفة أو تلك المجلة. وهنا يصبح 
الحذر مطلوباً؛ لأنه كما لمــردود هذا 
الاســـتـــدراج مــكــســب مــعــنــوي، فـــإن له 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــحــــاذيــــره؛ كـــون 
تسب كاتباً في 

َ
الصحافي عندما ين

هـــذه الــصــحــيــفــة الــدولــيــة الــكــبــرى أو 
تلك سيجد قلمه يكتب ما يستهوي 
الصحيفة وما لا تجيز له مواطنيته 
الذهاب بعيداً في الكتابة، وخصوصاً 
الـــوطـــيـــدة  بـــحـــكـــم عـــلاقـــاتـــه  كـــــان  إذا 
بمسؤولين في إدارات رسمية تعتمد 

الــــــــــســــــــــريــــــــــة فـــــي 
حــراكــهــا، وتملك 
مــــــــــن الـــــــوثـــــــائـــــــق 
والمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات 
الــــــــــــرســــــــــــمــــــــــــيــــــــــــة 
ـــــــــــــخـــــــــــــاصـــــــــــــة  وال
ـــــــــــكـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــرة  وال
الــــــحــــــســــــاســــــيــــــة، 
أمـــكـــنـــه الــــوقــــوف 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه 
الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة 
والأسرار ومعرفة 
نقاط القوة والضعف في هذا المرجع 
أو ذاك. وفي هذه الحال لا تعود المعرفة 
امتيازاً، ولا يعود مالكها في منأى 
عن دائرة الخطر، خصوصاً أننا في 
حقبة من الصراعات يكون استقطاب 
هذا الصحافي العارف بما في البئر 
وغــطــاهــا عــلــى نــحــو المــثــل الشعبي، 
عنصر إقـــلاق لــوطــنــه. ويــتــطــور هــذا 
الــــشــــعــــور إلــــــى اعــــتــــبــــار الـــصـــحـــافـــي 
بــــات فـــي الـــطـــريـــق لأن يـــكـــون بــيــدقــاً 
لمصلحة طرف منافِس أو خصم في 
لعبة شطرنج بالغة التعقيد نتائج 
خــاتــمــتــهــا. بـــل إنـــهـــا بــالــنــســبــة إلــيــه 

يـــدري، ومصيبة  مصيبة إذا كــان لا 
أعظم إذا كان يدري.

كـــمـــا أن تــيــســيــر شـــأنـــه فــــي هـــذه 
المطبوعة الأجنبية، وكيف أن فرصة 
انتشار ما يكتبه أسرع من انتشار ما 
يحاول تسويقه أولو القرار في وطنه 
الأم، أو حــول قضية هنالك ما يشبه 
الإجـــمـــاع حــــول الــتــمــســك بــجــوهــرهــا 
واخــتــصــار الاجـــتـــهـــادات فـــي شأنها 
ونعني بها القضية الفلسطينية... 
إن مثل هذا التيسير الذي نشير إليه 
سيجعله عامداً متعمداً أو لخلل في 
ر نفسه، بأنه مؤهل  البوصلة يــصــوِّ
ليكون رمز قوة اعتراض ناعمة، تحقق 
له ولمَن يطرون كتاباته، التي لا مشقة 
في قراءاتها ما دامت تُكتب بلغتهم، 
أن يـــكـــون لاعـــــب هـــجـــوم فــــي مـــبـــاراة 
الصراع الدائر على الأرض العربية، 
وخصوصاً الأرض الخليجية منذ أن 
باغتت عاصفة تشقق هوجاء صيغة 
التعاون فبات التطلع نحو التوحيد 

بعيد المنال.
هذه التهيؤات محاذيرها كثيرة، 
خصوصاً أن حقبة نوعية للتطوير 
بدأت تشق طريقها في المملكة العربية 

الــرأي العام معنياً  السعودية، وبــات 
بها كما رمــز هــذا التطوير وصاحب 
القرار فيه. ولــذا؛ فــإن المــزاج الشعبي 
للتطوير  أي تعكير  هــنــا لا يتحمل 
المأمول، ويرى أن هذا التطوير أشبه 
بمعركة استعادة أرض أو حق ويجب 

ألا يعلو صوت على صوتها.
وتــبــقــى الإشـــــارة إلـــى حــالــة عامة 
وحـــــالـــــة خــــاصــــة تـــتـــصـــلان بــمــســألــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــي الـــــــــــذي يــــــمــــــزج المـــهـــنـــة 
بــالــتــطــلــعــات الــســيــاســيــة فــيــجــنــح به 
الــذي يخاطب  يلاء المنبر 

ُ
التطلع وخ

إلــــى أن يــخــتــلــط التعبير  مـــن خــلالــه 
عــنــده بـــين مـــا يــمــكــن أن يــقــال ومـــا لا 
يــجــوز احــتــرامــاً للوطن الأم والــوطــن 

الأكبر قوله وفِعْله.
تــتــمــثــل الــحــالــة الــعــامــة بــالــراحــل 
مـــحـــمـــد حـــســـنـــين هـــيـــكـــل الـــــــذي خـــدم 
قضية بلده مصر والنظام الناصري 
مــــن خـــــلال إطـــــلالاتـــــه عـــلـــى المــجــتــمــع 
الــســيــاســي الــــدولــــي عـــبْـــر الــصــحــافــة 
البريطانية والصحافة الأميركية، ولم 
يسجل على قلمه أنه كتب بما ينفع 
الغير ويضر ببلده. كما بقي خارج 

الخط الأحمر.

سليمان جودة

  فؤاد مطر

حسام عيتاني
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الصين تبني أفريقيا الجديدة
لــــلــــصــــين أكــــــثــــــر مـــــــن وجـــــــــه فـــي 
مــعــجــزاتــهــا الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. 
مــــســــيــــرة الألـــــــــف مــــيــــل تــــتــــكــــرر فـــي 
الـــســـيـــاســـة والاقـــــتـــــصـــــاد والــــســــلاح 
والـــعـــلـــم وتـــنـــظـــيـــم الـــنـــســـل. أعـــــادت 
إنـــتـــاج نــفــســهــا فـــي صــمــت آســيــوي 
مـــن نــــوع خـــــاص. مـــاوتـــســـي تــونــغ، 
مــلأ الــدنــيــا ســنــوات وشــغــل الــنــاس 
بـــقـــفـــزاتـــه الـــتـــي غـــيـــرت إيــــقــــاع ســيــر 
ــــطــــا مــــــــرات ومـــــــــــرات، اخـــتـــلـــفـــت 

ُ
الــــخ

المـــســـيـــرات وطـــوبـــوغـــرافـــيـــا الـــطـــرق، 
لم تتوقف. من حملات  الحركة  لكن 
الــتــطــهــيــر داخــــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
وخــــارجــــه، إلــــى الــــثــــورة الــثــقــافــيــة، 
العلاقة مع التوأم الشيوعي الاتحاد 
السوفياتي اقترابا وابتعادا، وجسر 
الـــعـــلاقـــة مــــع الـــخـــصـــم الـــرأســـمـــالـــي 
الأميركية.  المتحدة  الولايات  القديم 
الشيوعية الصينية كان لها كتابها 
المزارعون  الطبقية  الأحمر، وقوتها 
ومــــجــــالــــهــــا الـــــحـــــيـــــوي الـــســـيـــاســـي 
والــعــســكــري والآيـــديـــولـــوجـــي. رحــل 
مـــــاو تـــســـي تـــونـــغ ووضــــــع إنــجــيــلــه 
الأحــمــر فــي مــتــحــف الــصــين الــعــامــر 
بــكــل مــا هــو قــديــم. بــعــد مـــاو ولــدت 
مــســيــرة جـــديـــدة بـــقـــادة جـــدد وعــقــل 

آخر، دنغ هسياو بنغ.
أفــــريــــقــــيــــا مـــــن الأراضـــــــــــي الـــتـــي 
تــحــركــت إلــيــهــا الـــصـــين مــبــكــرا مــنــذ 
القرن الخامس عشر. الأباطرة (المنغ) 
الساحل  إلــى  كثيرة  أرسلوا بعثات 
الــشــرقــي الأفــريــقــي، وحــمــلــوا كثيرا 
من المنتجات والحيوانات الأفريقية 

إلـــــى الــــصــــين. قـــبـــل بــــدايــــة مـــوجـــات 
الاستعمار الغربي في القارة، كانت 
أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء تــتــمــتــع 
بــمــنــظــومــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
تقوم على ممالك محلية وبعضها 
القبائل  فيها  امــتــدادات تسيطر  لــه 
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــســـاحـــات واســـعـــة، 
وتــتــواصــل مــع الــخــارج عــبــر تــجــارة 
الـــقـــوافـــل مــــع شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا ومـــع 
والهند  الصين  آسيا وخــاصــة  قــارة 
بواسطة وسائل النقل البحري. بعد 
الــهــيــمــنــة الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة 
أجزاء واسعة من  والبرتغالية على 
الـــقـــارة وخـــضـــوع الـــصـــين لــلــهــيــمــنــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، أصـــــبـــــح الــــتــــواصــــل 
والـــتـــعـــامـــل بــــين الـــصـــين وأفـــريـــقـــيـــا 
وخاصة الساحل الشرقي من القارة 

البريطانيين. تحت سيطرة 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
المــاضــي انــطــلــقــت حــركــات الــتــحــريــر 
مــــن الاســـتـــعـــمـــار فــــي أغــــلــــب بـــلـــدان 
الــــــقــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة، كــــــان الـــنـــظـــام 
الــشــيــوعــي فـــي الــصــين داعـــمـــا قــويــا 
لـــتـــلـــك الــــحــــركــــات. فـــتـــحـــت الأبــــــواب 
لـــعـــدد كــبــيــر مــــن الــــطــــلاب الأفــــارقــــة 
الصينية،  الــجــامــعــات  فــي  للتعليم 
واســتــضــافــت بــعــض قــــادة حــركــات 
السياسي  الــدعــم  وقــدمــت  التحرير، 
الحركات. لتلك  والمادي  والعسكري 

ــــــــــــــم يــــــــــغــــــــــب الاســـــــــتـــــــــقـــــــــطـــــــــاب  ل
الآيــــديــــولــــوجــــي لـــقـــطـــاع واســــــع مــن 
الــشــبــاب الأفــريــقــي المــقــاوم مــن أجــل 
الــــحــــريــــة، وقــــــد تـــبـــنـــت بـــعـــض تــلــك 

الحركات الفكر الشيوعي. التنافس 
بـــين الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والــصــين 
وآيديولوجيا عن  لم يغب سياسيا 
لــكــن مــوســكــو بــحــكــم ثقلها  الـــقـــارة، 
الــــعــــســــكــــري والــــســــيــــاســــي الـــــدولـــــي 
كــــان لـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر الأوســــــع والأهــــم 
فــــي الــــقــــارة. بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي، وتـــــــراجـــــــع ســــطــــوة 
الايديولوجيا الشيوعية في الصين 
وغـــيـــاب مــــوازيــــن الـــحـــرب الــــبــــاردة، 
الاقتصادية  التنمية  صارت قضية 
هــــي المــــحــــرك الـــــــذي يـــضـــبـــط إيـــقـــاع 
حركة القادة السياسيين في أفريقيا 
ات 

َّ
هــز الصحراء، وتراجعت  جنوب 

الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة فـــي الـــقـــارة 
بالكامل  الــصــين  أعـــادت  الأفــريــقــيــة. 
ترتيب وجودها في القارة، اندفعت 
أفريقيا جنوب  أنحاء  كل  بقوة في 
الـــــصـــــحـــــراء بــــبــــرنــــامــــج اقــــتــــصــــادي 
واســــــــع. لــــم تـــتـــدخـــل فــــي المــــســــارات 
التي  الدول  الداخلية في  السياسية 
الشركات للعمل  إليها بآلاف  دفعت 
الاقتصادية.  المــجــالات  فــي مختلف 
تــــنــــقــــل إلــــــــى الــــــبــــــلــــــدان الأفــــريــــقــــيــــة 
المنتجات الصينية وتستورد المواد 
لم  أفريقيا.  بها  تمتلئ  التي  الخام 

تــثــر قــضــايــا حــســاســة مــثــل حــقــوق 
الإنــســان والــحــوكــمــة وغــيــرهــا، وقــد 
رأى الــســيــاســيــون الأفــارقــة فــي ذلــك 
ســلــوكــا مـــغـــايـــرا تــمــامــا لــتــوجــهــات 
الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، ولـــــم تـــقـــم الــصــين 
بـــبـــنـــاء قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة وتــكــتــفــي 
بـــــتـــــقـــــديـــــم الأســــــلــــــحــــــة فـــــــي صـــــــورة 
لتدريب  أبوابها  مساعدات وتفتح 
العسكرية  الكوادر  كبيرة من  أفواج 

الأفريقية.
لقد نجحت الصين في أن تصنع 
لها  تــؤســس  بــأن  الــخــاصــة  عولمتها 
رحـــابـــا حــيــويــة بــحــضــور نــاعــم في 
ربـــوع الـــقـــارة الأفــريــقــيــة اقــتــصــاديــا 

وثــقــافــيــا وســيــاســيــا وعــلــمــيــا. فــي 
تــحــرك شــامــل صــامــت تــغــلــغــلــت في 
مــفــاصــل الــحــيــاة. لا تــكــتــفــي الــصــين 
أفريقيا  بل تجذب  المادي  بالوجود 
ات الــدوريــة  إلــيــهــا مــن خـــلال الــلــقــاء
فــي بكين على  التي تعقد  السنوية 
أعلى مستوى بين القيادة الصينية 
والقيادات الأفريقية. نجحت الإدارة 
أن تحافظ على مسافات  الصينية 
مــحــســوبــة بــين كــل الـــدول الأفــريــقــيــة 
بـــــل بـــــين كـــــل الأطــــــــــــراف المــــتــــنــــازعــــة 
فـــي الــــقــــارة، فــقــد خـــبـــرت الــعــقــلــيــات 

آلاف  النفسيات.  بل حتى  الأفريقية 
اللغات  يتقنون  الصينيين  الشباب 
الأفــــريــــقــــيــــة، ودارســــــــــــون لـــلـــتـــاريـــخ 

الأفريقية. والأنثروبولوجيا 
الـــعـــلاقـــة الــصــيــنــيــة الأفـــريـــقـــيـــة 
مـــــســـــار جـــــديـــــد وخـــــــــاص جـــــــدا فــي 
ســـــيـــــاســـــات الـــــــــــدول الـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــك 
إمـــكـــانـــات هــائــلــة ولــديــهــا الـــقـــدرات 
البشرية والعلمية والمادية. نجحت 
الــصــين فــي تــفــادي خلق الإحــســاس 
لــــدى  الاســـــتـــــغـــــلال  أو  بـــالـــهـــيـــمـــنـــة 
بل عند عامة  الأفــارقــة  السياسيين 
الــشــعــوب الأفــريــقــيــة. ثــقــل الــتــاريــخ 
لا يـــفـــارق عـــقـــول وقـــلـــوب الأفـــارقـــة. 

عــانــوا مــن الاســتــعــمــار قــرونــا الــذي 
الــعــبــوديــة، حملوا  ســامــهــم مـــرارات 
عـــبـــر الــــبــــحــــار كــــأشــــيــــاء، وفـــرضـــت 
عليهم ديانات وثقافات المحتل وتم 

ثرواتهم. الاستيلاء على 
الــــصــــين نـــجـــحـــت بـــامـــتـــيـــاز فــي 
إبـــــــــداع صـــيـــغـــة جـــــديـــــدة لـــلـــتـــعـــاون 
بـــين الــــــدول بـــل مـــع قـــــارة بــكــامــلــهــا 
تــــقــــريــــبــــا مـــــتـــــجـــــاوزة الـــحـــســـاســـيـــة 
المـــوروثـــة لـــدى مــعــظــم الأفـــارقـــة من 
الــــــدول الـــكـــبـــيـــرة. لـــيـــس لـــهـــا مـــاض 
اســتــعــمــاري فــي الــقــارة وقــد حــددت 

بمنهج مدروس أبواب الدخول إلى 
القارة. الباب الأول القديم هو دعم 
حــركــات الــتــحــريــر ضــد الاســتــعــمــار 
الــــعــــنــــصــــري، وبــــعــــد مـــــا نــــالــــت كــل 
الــحــريــة يممت  الأفــريــقــيــة  الـــبـــلـــدان 
الاقــتــصــادي، تجاوبت  الــبــاب  نحو 
الـــحـــاجـــات الأفـــريـــقـــيـــة والــصــيــنــيــة. 
الــصــين تــريــد المـــواد الــخــام، وسوقا 
واســـعـــة لمــنــتــجــاتــهــا، وفـــــرص عــمــل 
موصوفة لشبابها. باب آخر عرفت 
المساعدات  الصين مصراعيه وهــو 
الـــرســـمـــيـــة الـــخـــاصـــة. بـــنـــاء قــصــور 
فـــخـــمـــة لــــلــــبــــرلمــــانــــات والمـــــؤتـــــمـــــرات 
والمــــدارس والــعــيــادات والــجــامــعــات 
كـــهـــبـــة مــــن الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي كــمــا 
يـــطـــلـــقـــون عـــلـــيـــهـــا. لــــم تـــثـــر قــضــايــا 
حــــســــاســــة، مــــثــــل حــــقــــوق الإنــــســــان 
الأمــور  مــن  والديمقراطية وغيرها 
الغربية  الحكومات  تتوقف  التي لا 

إثارتها. عن 
تــبــادل المــصــالــح والمــنــافــع، هو 
القارة  في  الصيني  الوجود  شعار 
الأفريقية. كل طرف لديه ما يقدمه 
للآخر وما يطلبه من الطرف الآخر. 
هـــكـــذا ازدهـــــر الـــتـــبـــادل بـــين الــصــين 
وصــديــقــتــهــا الـــقـــارة الــغــنــيــة حــتــى 
بــلــغ حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــين 
الطرفين ١٧٧ مليار دولار وتجاوزت 
الــقــارة  فــي  الصينية  الاســتــثــمــارات 
أكـــثـــر مـــن ثــلاثــمــائــة مــلــيــار دولار. 
قــروضــا ميسرة لمشروعات  وتــقــدم 
البنية التحتية في كثير من الدول. 
الصين تجد كل ما تحتاج إليه من 

المــــواد الــخــام فــي ربــــوع الـــقـــارة من 
والغاز والحديد والمنجنيز  النفط 
والفوسفات  والكوبالت  والنحاس 
والـــيـــورانـــيـــوم والألمــــــاس والـــذهـــب. 
الأنـــهـــار والأمـــطـــار ووجـــــود أراض 
صالحة للزراعة تصل نسبتها إلى 
٣٥ فــي المــائــة مــن مــســاحــة أفــريــقــيــا 
آفــاقــا جــاذبــة لإنتاج  للصين  تفتح 
المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الـــثـــروة الــســمــكــيــة الــهــائــلــة وكــذلــك 
الأخــــــشــــــاب الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلـــيـــهـــا 

الصينية. الصناعات 
الحيوي  المــجــال  أفــريــقــيــا  غــدت 
لــلــصــين وبــعــد عقدين  الاقــتــصــادي 
مــــن الــــزمــــان ســـتـــكـــون الــــقــــارة ســلــة 
غــذاء الــصــين وجــبــال المـــواد الــخــام. 
لــــــم تـــهـــتـــم الـــــصـــــين الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
الـــســـابـــق بــــوضــــع أقـــــــدام عــســكــريــة 
لــهــا فــي أراضـــي الــقــارة، لــكــن حجم 
إلى  الضخمة دفعها  الاستثمارات 
الــــدخــــول فـــي حـــســـابـــات ضــمــانــات 
زرعتها  التي  الهائلة  الأمــوال  لتلك 
فــي بــلــدان الــقــارة، فــأقــامــت مــؤخــرا 

قاعدة عسكرية في جيبوتي.
فــي عــالــم تــتــعــالــى فــيــه أصــوات 
الصراع، وتتسع مساحات الصدام، 
استطاعت الصين أن تمد وجودها 
فــــي فـــضـــاء جـــوفـــه غـــنـــي وســطــحــه 
فــــقــــيــــر، تـــبـــنـــي فــــيــــه مــــعــــالــــم حـــيـــاة 
جــديــدة وســـط قـــارة تــتــشــابــك فيها 
الــغــابــات وتــشــتــعــل فــيــهــا الــحــروب 
الأهلية ويرتع الجوع في فجاجها 

الواسعة.

مان إيجابي
ُ

الفلسطينيون: «الانسداد» مستمر ودور ع
الــفــلــســطــيــنــي  الـــرئـــيـــس  أن  مــــع 
مــحــمــود عـــبـــاس قـــد تــســلــم رســالــة 
إليه  قابوس، حملها  السلطان  من 
المستشار سالم بن حبيب العميري 
بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء 
إلى مسقط، فإنه لا بد  الإسرائيلي 
من الإشارة إلى أن وزير الخارجية 
الـــعُـــمـــانـــي يـــوســـف بــــن عـــلـــوي كـــان 
نــــفــــى أن هـــــنـــــاك وســـــاطـــــة بــين  قـــــد 
وأن  الفلسطينيين والإسرائيليين، 
كل ما في الأمر هو مجرد أفكار تم 
طرحها على الطرفين للتداول فيها 
حــول «صــفــقــة الــقــرن» الــتــي تحدث 
عــنــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب، وأجــــــرى عــلــيــهــا تــعــديــلات 
أنها ستطرح  إلى  أساسية، وأشار 
على الطرفين قبل نهاية هذا العام. 
ومع أن مقربين من «أبو مازن» 
قد نفوا علمه المسبق بهذه الزيارة، 
فــإنّ هــنــاك قــنــاعــات وتــقــديــرات بأن 
هــا،  واشنطن هــي الــتــي كــانــت وراء
حــيــث قــــال بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فــي 
بيان رسمي نشره موقع صحيفة 
«هــآرتــس» الإلــكــتــرونــي، إن زيارته 
إلـــــى عُــــمــــان تـــمـــت بـــعـــد مـــحـــادثـــات 
ومـــــشـــــاورات جـــــرت بــــين الـــدولـــتـــين 

خلال فترة طويلة.
وأضــــاف نــتــنــيــاهــو حــســب هــذا 
المــــوقــــع، أنــــه نـــاقـــش مــــع الــســلــطــان 
قـــابـــوس ســـبـــل الـــتـــقـــدم فـــي عــمــلــيــة 
الــســلام فــي الــشــرق الأوســــط، وأنــه 
تـــنـــاقـــش مـــعـــه حـــــول المـــوضـــوعـــات 
التي تهم البلدين من أجل التوصل 
إلــــى الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي هــذه 
 «YNET» مــوقــع نــوه  وقــد  المنطقة. 
التطرق بشكل  لم يتم  أنــه  إلــى  هــذا 

واضـــــح ومـــنـــفـــرد إلــــى الــــســــلام بــين 
ما  والفلسطينيين،  الإســرائــيــلــيــين 
يعزز التفكير بأن ما تريده إسرائيل 
هو سلام مع الدول العربية، وليس 
مع الشعب الفلسطيني... ويقيناً أن 
للدولة  بالنسبة  هذا مستبعد جدا 
الــتــي مثلها مثل غيرها  العُمانية 
مــن الــعــرب ودول الــخــلــيــج الــعــربــي 
يــكــون  أن  بــغــيــر  تــقــبــل  أن  يــمــكــن  لا 
 لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ٌّ
هـــنـــاك حــــل

على أساس صيغة الدولتين وقيام 
دولة فلسطين المستقلة على حدود 
الـــقـــدس  وعـــاصـــمـــتـــهـــا   ،١٩٦٧ عـــــام 

الشرقية.
وبالطبع فإن هذا الموقع التابع 
لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت» 
الإســرائــيــلــيــة قـــد ذهــــب بــعــيــدا فــي 
تـــضـــخـــيـــم زيــــــــــارة نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
نــــــــوّه أن هــــذه  قـــــد  مــــســــقــــط، وهـــــــو 
زيــارة مماثلة  ت بعد  الــزيــارة جــاء
الفلسطيني  الرئيس  بها  قــام  كــان 
مــحــمــود عـــبـــاس «أبــــو مـــــازن» إلــى 
ســلــطــنــة عُـــمـــان، ومـــع الإشــــارة إلــى 
وأن  نــادرتــان،  الزيارتين  أن هاتين 
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئــيــس  زيـــارة 
هــــذه هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ 

العام ١٩٩٦.
وهــــنــــا، فـــــإن المــــوقــــع نــفــســه قــد 
أشـــــار إلــــى أن المـــبـــعـــوث الــرئــاســي 
الأميركي لعملية السلام في الشرق 
قد  جيسيون غرينبلات  الأوســــط 
نشر «تغريدة» على موقع «توتير» 
هــذه  نتنياهو  زيـــارة  أن  فيها  أكــد 
تشكل خطوة داعمة لجهود السلام 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي «المـــنـــطـــقـــة»، وأنــــه 
سلام سيؤسس للاستقرار والأمن 

الإسرائيليين وبين  والازدهــار بين 
الفلسطينيين و«جيرانهم»، معرباً 
أمـــلـــه فـــي أن  (أي غـــريـــنـــبـــلات) عـــن 
ات  عقد في المستقبل القريب لقاء

ُ
ت

أخرى مماثلة.
فـــمـــاذا يــعــنــي هـــــذا؟ إنــــه يــعــنــي 
كــمــا يــقــول بــعــض كــبــار المــســؤولــين 
تــأكــيــد،  أي  مــن دون  الفلسطينيين 
وأيضا من دون أي ارتياح أو تفاؤل، 
 فـــي إطــــار جـــهـــود الإدارة 

ً
أنــــه فـــعـــلا

الرئيس دونالد  بقيادة  الأميركية 
تـــرمـــب لإعــــــادة عــجــلــة المـــفـــاوضـــات 
بــين الــطــرف الــفــلــســطــيــنــي والــطــرف 
الإســرائــيــلــي، قـــد بــــادرت واشــنــطــن 

إلـــى إقــنــاع ســلــطــنــة عُــمــان بــالــقــيــام 
الإسرائيليين،  بخطوات تطبيع مع 
مــع الإشـــارة هــنــا كــمــا جــاء فــي هــذا 
إلــى أن مسقط  الــذكــر،  الموقع الآنــف 
كــــانــــت قــــد وافــــقــــت عـــلـــى مـــثـــل هـــذا 
الاقــتــراح فــي حــال وافــقــت إسرائيل 
عــلــى وقـــف الاســتــيــطــان فــي الــضــفــة 

الغربية.
ولــعــل مــا تــجــدر الإشــــارة إلــيــه، 
ونــــحــــن نـــتـــحـــدث عـــــن مـــســـتـــجـــدات 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي تـــجـــاه الـــصـــراع 
أن  هــو  الإســرائــيــلــي،   - الفلسطيني 
هــنــاك مــن يــعــتــبــر أن بــصــيــص أمــل 
فــعــلــي قـــد لاح فـــي اتـــجـــاه إمــكــانــيــة 
الفلسطينية  المفاوضات  استئناف 

ــــقــــل عــن 
ُ
– الإســــرائــــيــــلــــيــــة، حـــيـــث ن

للرئيس  قــال  أنــه قد  دونــالــد ترمب 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إنــه 
مــســتــعــد لمـــعـــامـــلـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
التي  بالقسوة نفسها  الإسرائيلي 
تــعــامــل بــهــا مــع الــفــلــســطــيــنــيــين في 
ســبــيــل تــحــقــيــق الــســلام فــي الــشــرق 
الأوســــــــــــط، ولـــــعـــــل مــــــا يـــــعـــــزز هــــذا 
ــســب إلــى الرئيس 

ُ
الــتــوجــه أنــه قــد ن

الأمــيــركــي أيــضــا أنــه قــال قبل نحو 
ثمناً  إســرائــيــل ستدفع  إن  أشــهــر   ٣
المستقبلية  المـــفـــاوضـــات  فـــي  أعــلــى 
اعترافه  مقابل  الفلسطينيين،  مــع 
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة... 

وعـــــــلـــــــيـــــــه فــــــــــــإن الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
سيحصلون «على شيء جيد جداً».
للإدارة  بالنسبة  والمشكلة هنا 
الأمــيــركــيــة أن كـــلام الــلــيــل يــمــحــوه 
مـــتـــرددة ولا يثبت  وأنـــهـــا  الــنــهــار، 
إن  مــــوقــــف، وحــــقــــيــــقــــة...  أي  عـــلـــى 
الفلسطينيين، ومعهم  هــذا يجعل 
الــعــرب وكـــل مــن يــســانــدهــم ويــدعــم 
قــضــيــتــهــم فــــي الـــعـــالـــم بـــــأســـــره، لا 
يثقون على الإطلاق بما بها، ولعل 
ما عزز القناعات الفلسطينية هذه 
إلى  المستند  نتنياهو،  بنيامين  أن 
مــوقــف «الإنــجــيــلــيــين» الأمــيــركــيــين، 
قال بكل وقاحة رداً على ما يعتبر 
تحولا في مواقف واشنطن بالنسبة 

إنه على  الفلسطينية  القضية  لحل 
استعداد لمنحهم، أي الفلسطينيين 
«أقـــــــل مـــــن دولـــــــة وأكـــــثـــــر مـــــن حــكــم 
الناطق  رد عليه  قــد  وهـــذا  ذاتــــي». 
الــرســمــي الــفــلــســطــيــنــي بــالــقــول إنــه 
قـــيـــام دولـــة  أمــــن دون  لا ســــلام ولا 
 ١٩٦٧ عــام  حـــدود  عــلــى  فلسطينية 

الشرقية. القدس  وعاصمتها 
وحقيقة... رغم «ظلامية» وغير 
وضـــــوح كــــل مــــا يـــقـــال ومـــــا يـــتـــردد 
«إيجابية» لحل  مــبــادرات  عــن  الآن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــإن مـــا لا 
يمكن إنكاره هو أن هناك تحولات 
الــدول  مــواقــف معظم  فــي  ملموسة 

الكبرى الفاعلة تجاه هذه القضية، 
يــــجــــوز  لا  تـــــــحـــــــولات  هــــــنــــــاك  وأن 
إهـــمـــالـــهـــا، حـــتـــى بـــعـــض الأوســـــاط 
الــيــهــوديــة، فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأوروبية، ولعل ما  الدول  ومعظم 
المجال  إليه في هذا  الإشــارة  تجدر 
أن هناك من يقول إن رئيس المؤتمر 
قد  رونالد لاودر  العالمي  اليهودي 
أجـــــرى اتــــصــــالات عــبــر وســـيـــط مــن 
مـــازن»،  «أبـــو  مــع  أصـــل فلسطيني 
وأنه قد اختلف مع جاريد كوشنر 
بالنسبة لما دأب هذا على ترويجه 
وسعى لإقناع الفلسطينيين به من 
حــلــول لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كما 
أنه، أي لاودر، قد رفض، كما يقال، 

استقبال رسالة يقال إن ترمب كان 
القضية. بهذه  تتعلق  إليه  وجّهها 

فــي كــل الأحــــوال، إنـــه لا بــد من 
الأخـــــــذ بـــعـــين الاعــــتــــبــــار مـــــا أخـــــذه 
المــــجــــلــــس المــــــركــــــزي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مــن قــــرارات حــاســمــة فــي اجــتــمــاعــه 
عــلــى صعيد  الـــلـــه،  رام  فـــي  الأخـــيـــر 
أميركياً وإسرائيلياً  يُــطــرح  مــا  كــل 
القضية  لــحــل  بــالــنــســبــة  وأوروبـــيـــاً 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة. أمـــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
لــــلأوضــــاع الــتــنــظــيــمــيــة الــداخــلــيــة 
فقد باتت هناك قناعة راسخة بأن 
جهود المصالحة مع حركة حماس 
وأيضا مع حركة الجهاد الإسلامي 
وأن هذين  بالفشل،  كلها  ت  باء قد 
يسيطران  باتا  اللذين  التنظيمين 
عــلــى قــطــاع غـــزة يُــنــفــذان «أجــنــدة» 
إيــرانــيــة ســوريــة، وأنــهــمــا قــد وفــرا 
لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين   ٢٠٠٧ عـــــــام  مــــنــــذ 
للتملص  يــريــدونــهــا  الــتــي  الــحــجــج 
لا  إنهم  والقول  السلام،  من عملية 
أي جــهــة فلسطينية  مـــع  يــعــرفــون 
التحرير  مــع منظمة  هــل  يــتــفــقــون، 
باتوا يسيطرون على  الذين  أم مع 
«الـــقـــطـــاع» ويــقــيــمــون فــيــه دولــتــهــم 

الخاصة؟!
ولـــــعـــــل مــــــا أضــــــــــاف إلــــــــى هـــــذا 
«الإزعـــــــــــــــاج» إزعــــــاجــــــاً جــــــديــــــداً أن 
بقيا  اللذين  الرئيسيين  التنظيمين 
يشاركان حركة «فتح» في المسيرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن خـــــلال مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر، وكـــــل أطــــرهــــا الأخــــــرى، 
الشعبية والجبهة  الــجــبــهــة  وهــمــا 
الديمقراطية، قد تملصا من حضور 
اجتماعات المجلس المركزي الأخير، 
لا... بل إنهما كما يقال ويتردد قد 

الأطر  كل  «جــمّــدا» عضويتهما في 
الــشــرعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا جــعــل 
الرئيس محمود عباس «أبو مازن» 
«السلطة»،  بـ انفرد  قد  يبدو وكأنه 
مــع ضــــرورة الإشــــارة هــنــا إلـــى أنــه 
يــبــدو وكـــأن هــاتــين الجبهتين  بــات 
قـــد انــحــازتــا إلـــى المـــحـــور الإيـــرانـــي 
الــــســــوري، وأنـــهـــمـــا بــالــنــتــيــجــة قــد 
تــلــتــحــقــان بـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس»، مــا 
ســـيـــضـــاعـــف أعـــــبـــــاء «أبــــــــو مــــــازن» 
الوطنية، وخاصة  السلطة  وأعباء 
الــتــي من  الــســلام  لعملية  بالنسبة 
المنتظر أن تشهد متغيرات في غاية 
الأهــمــيــة خـــلال الــشــهــريــن المــقــبــلــين 
 ٢٠١٩ المقبلة  السنة  وخلال بدايات 

تقدير. أبعد  على 
العبء،  هــذا  قــد يخفف  مــا  لكن 
أن هناك  بالتأكيد،  وهــو سيخففه 
اعترافا فلسطينيا وعربيا ودوليا 
الفلسطينية  التحرير  بــأن منظمة 
هـــــي المــــمــــثــــل الــــشــــرعــــي والــــوحــــيــــد 
لــــلــــشــــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وأنـــــهـــــا 
المــخــولــة وحــدهــا مــن قــبــل المــجــلــس 
الـــوطـــنـــي وفــــي كــــل الــــــــدورات الــتــي 
بالتعاطي   ١٩٧٤ عــام  بــعــد  عــقــدهــا 
اتفاق  أي  وإبرام  السلام  مع عملية 
لـــحـــل هـــــذا الـــــصـــــراع الـــــــذي أصـــبـــح 
مــزمــنــاً مـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين... ومــن 
الــــقــــوة  هـــــي  «فـــــتـــــح»  أن  المــــــعــــــروف 
الفلسطيني،  الصعيد  الكبرى على 
انفتاحها ومرونتها  وأنــهــا بحكم 
الأساليب  عــن  البعيدة  التنظيمية 
بــاتــت تستوعب  الضيقة  الــحــزبــيــة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــغــالــبــيــتــه، 
النقابية وهيئاته  وكــل تنظيماته 

الشعبية.

ً
ما يعرضه ترمب غير واضح وقد لا يكون مقبولا

 من دون الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
َّ

ولا حل

أفريقيا من الأراضي التي تحركت إليها الصين مبكراً منذ القرن الخامس عشر 
وأرسلت بعثات كثيرة إلى الساحل الشرقي الأفريقي
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عادة تكون الانتخابات الرئاسية 
أو الــبــرلمــانــيــة وتـــألـــيـــف الــحــكــومــات 
بمثابة الإعــلان عن خــروج من وضع 
إلــى مرحلة جــديــدة،  مـــأزوم متعسر، 
مــرحــلــة المـــعـــالـــجـــات والـــحـــلـــول الــتــي 
تصبح معها الأزمات من الماضي الذي 
انطوى. هذا ما يحصل في كل بلدان 

العالم إلا في لبنان. 
قـــبـــل عـــامـــين أخــــرجــــت الــتــســويــة 
الــتــي حــاكــهــا «حــــزب الـــلـــه» الــرئــاســة 
مــــن الـــشـــغـــور، وتـــــم انـــتـــخـــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة، كــمــا تــشــكــلــت حــكــومــة 
ســمــيــت «حــكــومــة اســـتـــعـــادة الــثــقــة»، 
وجرت انتخابات نيابية وفق القانون 
- الــبــدعــة الــــذي فــرضــه «حــــزب الــلــه» 
ومعه قبض على الأغلبية النيابية... 
على أرض الــواقــع تعمقت الأزمـــة مع 
ترسيخ سياسة التحاصص الطائفي 
للدولة. وشكّل التراجع العام ميزة كل 
المــؤشــرات: تفاقمت المديونية العامة 
ولــم يتوقف نهب الأمـــوال العمومية 
رغـــم الــتــحــذيــرات الــدولــيــة والــخــبــراء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــــن مـــصـــيـــر قــــاتــــم عــلــى 
الأبواب، وانحدرت التقديمات وحوّلوا 
الخدمات الأساسية إلى أزمات مقيمة 
مع المياه الملوثة، ومع تحول البلد إلى 
الــهــواء النقي  مــكــبّ للنفايات؛ فــغــاب 

وتـــراجـــعـــت خـــدمـــات الــكــهــربــاء وهــي 
الأغلى ثمناً، ولامست البطالة نسبة 
٢٥ في المائة من اليد العاملة ولا سيما 
الشباب، وتراجع الوضع المعيشي... 
و«الــتــقــدم» الأهـــم تمثل فــي أن لبنان 
الذي كان في عام ٢٠١٦ يحتل المرتبة 
الـ١٣٦ على مؤشرات مدركات الفساد، 

بات في المرتبة الـ١٤٣ في عام ٢٠١٧!
الفائزين في الانتخابات  حكومة 
بــاتــت قــيــد الإعــــلان فــقــط إذا أجــازهــا 
«حــــزب الـــلـــه» الــــذي يــتــصــرف كــالآمــر 
الــــنــــاهــــي، وهــــــو عــــــاد فــــي الـــســـاعـــات 
الأخـــيـــرة يــضــغــط لمــزيــد مـــن تحجيم 
مكانة رئيس الحكومة لمصلحة «سنة 
المــمــانــعــة»، وأوســـاطـــه تعلن أن على 
الــحــريــري أن يــــدرك أنـــه فــي صبيحة 
انتخابات عــام ٢٠١٨، حيث الأكثرية 
للحزب ولسنا في صبيحة انتخابات 
عـــــام ٢٠٠٩، عـــنـــدمـــا حــــالــــت ظـــاهـــرة 
القمصان السود والدويلة دون تمكين 
الأكــثــريــة مــن الــحــكــم. لــكــن، الــلافــت أن 
الجهة المعنية بالتأليف تركت الحبل 
على غــاربــه يتصرف الفريق الممانع 
كـــمـــا يــــشــــاء بـــعـــيـــداً عـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الأساسية التي يجري تغييبها، وهي 
المــصــلــحــة الــحــقــيــقــيــة لــلــبــلــد وأبــنــائــه 
والدور المرتجى من الحكومة لحماية 

للبلد. عملية التأليف تــزامــنــت هذه 
المرة مع صدور رزمة عقوبات أميركية 
على «حزب الله»، استبقت العقوبات 
الشاملة التي ستصدر بعد أيام على 
النظام الإيــرانــي، والمــوقــف الأميركي 
صـــريـــح واضـــــح لــجــهــة الــضــغــط لمنع 
إيــــران وميليشياتها مــن الاســتــفــادة 
من تسهيلات النظام المالي العالمي، 
فــأثــارت العقوبات التي لم تستوقف 
أهــل الحكم قلق الــشــارع؛ لأنها تهدد 
بــــإضــــافــــة المـــــزيـــــد مـــــن الــــقــــيــــود عــلــى 
اقتصاد يترنح، خصوصاً أنها حملت 
الجديد لجهة توسيع نطاقها؛ إذ لم 
تــعــد تــقــتــصــر عــلــى جـــهـــات الــتــمــويــل 
والتسليح، بل باتت تطال كل من يدعم 
أو يتعاون مع الحزب، ما يفتح المجال 
على مصراعيه لإمكانية شمول حلفاء 
«حزب الله» في الحكومة والبرلمان.  لـ
هـــذا الأمـــر يعني زيــــادة فــي منسوب 
المــــؤشــــرات الــســلــبــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
اللبناني، لجهة رفــع نسبة المخاطر 
على الاستثمارات القليلة الموجودة 
وقطع الطريق على الرهانات لجلب 
استثمارات جــديــدة، ومنها مــا تقرر 

في مؤتمر «سيدر واحد».
حـــجـــم المـــخـــاطـــر عـــلـــى الـــبـــلـــد فــي 
ازدياد مع تزايد الكيانات المالية التي 

تتعامل مع «حزب الله» كالمؤسسات 
العامة، مثل البلديات التي يديرها، 
والــقــطــاعــات الــتــجــاريــة الــتــي يتعامل 
مــعــهــا وتــتــســع مـــن خــلالــهــا شبكاته 
 عن قراره الانتقال 

ً
المناطقية، هذا فضلا

إلى واجهة السلطة، منخرطاً بقوة في 
الحكومة الجديدة، ومتواجداً بعديده 
وعتاده العسكري وتبعيته للحرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، كـــل ذلــــك سيضع 
لبنان أمام سيف العقوبات الشديدة 
التي لن تكون أميركية فقط، بل وكذلك 
أوروبــيــة والمــؤشــر مــا يجري الآن في 
بريطانيا كما ستفرض دول المنطقة 

بــدورهــا العقوبات بعدما سبق لها 
فت «حزب الله» منظمة إرهابية.

ّ
وصن

باختصار، التحدي الحقيقي الذي 
يواجه لبنان هو العقوبات الشاملة 
الــتــي تــهــدد بـــأن تــقــيــد الاســتــثــمــارات 
والــتــجــارة وحــركــة تــدفــق الأمــــوال في 
تــوقــيــت صــعــب لجهة اتــســاع الــركــود 
والبطالة وتفاقم العجز، وحاجة البلد 
الحقيقية هــي إشــــارات تــعــزز الثقة، 
وليس الدفع إلى تأليف حكومة «حزب 
الــلــه» الــتــي مــن شأنها وضــع القطاع 
المــصــرفــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص في 
عين العاصفة؛ ما سيؤدي إلى زعزعة 
الاقــتــصــاد والاســـتـــقـــرار. إنــهــا لحظة 
بــــضــــرورة تحييد  الــفــعــلــي  الــتــمــســك 
الــنــأي بالنفس عن  لــبــنــان وضــــرورة 
صراعات المنطقة ليس فقط لتثبيت 
الاســتــقــرار، بل اليوم لتجنيب لبنان 

مخاطر انهيار حقيقي.
كل ما سبق لم يستوقف المعنيين 
بـــتـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـــبـــدو كــل 
المــــؤشــــرات عـــن تــركــيــبــتــهــا مــتــطــابــقــة 
عـــمـــومـــاً مــــع الــــخــــيــــارات الــســيــاســيــة 
«حــــــزب الــــــلــــــه»، أمــــــا الـــتـــأخـــيـــر فــي  لـــــــ
التأليف الذي تجاوز الأشهر الخمسة، 
فـــقـــد ارتــــبــــط فــــي جــــــزءٍ رئـــيـــســـي مــنــه 
بالصراعات بين أهــل التسوية، على 

تمتين نفوذهم في الإدارة العامة عبر 
الأتـــبـــاع والمـــحـــاســـيـــب، والــتــمــكــن من 
إجـــــراء الــصــفــقــات دونـــمـــا حــســيــب أو 
رقــيــب. يضاف إلــى كــل ذلــك أمــر بالغ 
الخطورة في عملية التأليف، ويتمثل 
في تناتش الصلاحيات الدستورية 
الــفــرقــاء  المــكــلــف عــنــدمــا راح  للرئيس 
المــســتــنــدون إلــى تــغــول دويــلــة «حــزب 
الله» يفرضون الشروط لجهة نوعية 
الحقائب، وبعد ذلك التقى كل الأطراف 
عــلــى تــســمــيــة كـــل فـــريـــق مــمــثــلــيــه من 
الـــــــوزراء؛ مـــا حــــوّل رئـــاســـة الــحــكــومــة 
إلـــى صــنــدوق بــريــد (!!)، فــي حــين أن 
هذا الأمر يقع في صلب الصلاحيات 
الــدســتــوريــة لــرئــيــس الــحــكــومــة الــذي 
عــلــيــه أن يــشــكــل الــحــكــومــة ويــصــدر 
مـــراســـيـــمـــهـــا بــــالــــتــــوافــــق مـــــع رئـــيـــس 

الجمهورية دون سواه.
المـــرآة للأزمة  هــذه الحكومة هــي 
التي يتخبط بها البلد، مــن تجاهل 
الــخــطــر الـــداهـــم المــتــمــثــل بــالــعــقــوبــات 
إلــــى المـــضـــي فـــي مـــمـــارســـات تستند 
إلـــــى ذهـــنـــيـــة الـــتـــســـلـــط المـــرتـــكـــز عــلــى 
فائض القوة، وهي ذهنية لم تتوقف 
عند الــحــرص الـــذي اعــتــمــده الرئيس 
الحريري ولو على طريقته في السعي 
لتصفير المشكلات، في حين لا يخفي 

بـــعـــض أهــــــل الـــســـلـــطـــة نــــوايــــاهــــم فــي 
فرض أعراف من خارج الدستور، كان 
المــثــال لا الحصر  آخــرهــا على سبيل 
إلــى رئيس الجمهورية من  سب 

ُ
مــا ن

أن مجلس الوزراء لا ينعقد في غياب 
الرئيس، في حين أن الدستور يقول 
عندما يحضر الرئيس يترأس، أي أن 
لا شرط يحول دون انعقاده برئاسة 

رئيس الحكومة.
لقد حدد اتفاق الطائف الحيز العام 
في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة 
بعيداً عن وصاية رئيس الجمهورية، 
ع الدستور 

َ
وهذا الحيز تحدد لحظة وض

صلاحية اختيار رئيس الحكومة بين 
أيــدي الغالبية النيابية، وبالمقابل تم 
وضع الصلاحيات بيد مجلس الوزراء 
مجتمعاً، وبالتالي الممارسات المتبعة 
في التأليف هذه الأيام بدءاً من تجاهل 
المخاطر التي تطرق الأبواب إلى الكثير 
مـــــن المـــــمـــــارســـــات الـــيـــومـــيـــة تـــضـــع فــي 
مقدمة الاهتمام إضعاف موقع رئيس 
الحكومة ومحاصرته. ولا يخفى أن هذا 
النهج الذي يكاد يكون أسلوب الحكم 
بـــــدأ يـــحـــرك مــظــلــومــيــة داخــــــل الـــوســـط 
السني؛ وهو أمر يجب أن يكون مدعاة 
قلق، وحافزاً للمعالجة الحقيقية قبل 

فوات الأوان.

كوكبنا تفتك 
به الحرارة

مــــا أكـــثـــر مــــا يــثــيــر الــــفــــزع بـــخـــصـــوص الــتــغــيــرات 
المناخية؟

في الواقع، المصطلح ذاته ليس مفزعاً - على الأقل 
ليس على النحو الذي يثير قشعريرة بالجلد. وأظهر 
علماء أن الدرجتين اللتين من المحتمل زيادتهما في 
فان تداعيات شديدة الخطورة، 

ّ
حــرارة الأرض ستخل

لكن كما تعلمون جميعاً فإن كلمة «درجتين» أبعد ما 
تكون عن الكوابيس وأفلام الرعب.

إذن، مــــاذا عـــن حــــدوث زيـــــادة جــنــونــيــة فـــي أعـــداد 
الفئران؟

مثل البشر، تعد الفئران من الكائنات التي تتميز 
د، وقد نجحنا كبشر في التكيف 

َ
الجَل بقدر كبير من 

مع جميع صور المناخ. وعليه، فإنه ربما يميل البعض 
نحو فــكــرة تجاهل الاهــتــمــام بــارتــفــاع درجـــات حــرارة 
الأرض بــمــقــدار درجـــتـــين. بــالــنــســبــة إلــــى الأمــيــركــيــين 
الذين يستخدمون الدرجات الفهرنهايت، فإن درجتين 
لــم يساورك  سيليزية تعنيان ٣٫٦ درجــة فهرنهايت. 

الخوف بعد؟ لا بأس.
فـــي الــــواقــــع، الــكــثــيــر مـــن الــكــائــنــات الــحــيــة تتميز 
بــالــحــســاســيــة إزاء الــتــغــيــيــرات الــصــغــيــرة فــي درجـــات 
الـــحـــرارة، وبــالــتــالــي فـــإن ارتــفــاع درجـــة حــــرارة الأرض 
بمقدار درجتين سيليزية من شأنه إحــداث تحول في 
حــيــوانــات ونــبــاتــات البيئة المحيطة على نحو بالغ. 
وثمة صور أخرى للحياة تتسم بالحساسية الشديدة 
الــرطــوبــة، وبالتالي فــإن أعــدادهــا إمــا ستنحسر  إزاء 
بصورة بالغة وإما ستشهد زيادة جنونية مع استمرار 
التغيرات المناخية في جعل المناطق الرطبة أكثر تشبعاً 

بالماء، والمناطق الجافة أكثر جفافاً.
ورغـــــم أن انــــقــــراض بــعــض الــكــائــنــات ربـــمـــا يثير 
شعوراً بالمأساة، فإن التكاثر الجنوني لمخلوقات أخرى 
وحدوث موجات من الأوبئة هو الذي يخلق حالة من 
الرعب الحقيقي. وفي تصريحات للعديد من وسائل 
الــفــئــران بوبي  المــعــنــيّ بعالم  الإعــــلام، أوضـــح الخبير 
كــوريــغــان، مــن جامعة كــورنــيــل، أن فــتــرة الحمل لدى 
الفئران تبلغ ١٤ يوماً. وبمقدور المواليد الجدد التكاثر 
بعد شهر. ويعني ذلك أنه في غضون عام، من الممكن 
أن تنجب فأرة واحدة حامل ما بين ١٥ ألفاً و١٨ ألف فأر 
جديد. وسوف تستمر فصول الشتاء الدافئة في تعزيز 
الفئران. وبالفعل، بدأ سكان  معدلات الخصوبة لدى 
مناطق حضرية مثل نيويورك وبوسطن في ملاحظة 
ارتفاع أعداد الفئران، ليس فقط في الأزقة الضيقة في 

قلب المدينة، وإنما كذلك داخل الضواحي الفاخرة.
ويــشــكّــل الـــفـــئـــران مــجــرد الـــبـــدايـــة، ذلــــك أن عــلــمــاء 
بيولوجيين يقدّرون أنه مع الارتفاع المتوقع في درجات 
حــرارة الأرض بمقدار درجتين سيليزية، من المحتمل 
حــدوث ارتــفــاع هائل في أعــداد الحشرات التي تلتهم 
إلـــى تقليص حــجــم المحاصيل  يـــؤدي  المــحــاصــيــل، مــا 
بنسبة تتراوح بين ٢٥ في المائة و٣٠ في المائة. وثمة 
سيناريوهات مرعبة مشابهة تتعلق بالبحر، ذلك أن 
علماء بيولوجيين اكتشفوا حــدوث زيـــادة هائلة في 
أعداد قنافذ البحر بدأت تؤثر بالفعل في كائنات أخرى 
داخل غابات أعشاب المحيط الهادئ. والمؤكد أن ثمة ما 
يثير القلق إزاء هيمنة كائن حي واحد على ما كان من 

قبل منظومة بيئية متنوعة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، اتـــهـــم عــلــمــاء نــفــس أصــحــاب 
التوجهات المحافظة في السنوات الأخيرة بأنهم أكثر 
الليبراليين. إلا أن هــذا الاتــهــام لا يتماشى  خوفاً مــن 
مع حقيقة أن المحافظين يعربون عن خوف أقل تجاه 
المشكلات البيئية. وقــد شــرع بعض علماء الاجتماع 
المــيــول السياسية بالخوف،  أخــيــراً فــي دراســـة عــلاقــة 
وأوضحوا أن الأشخاص المختلفين يخافون من أشياء 
مختلفة تبعاً لأســلــوب تنشئتهم وتعليمهم والبيئة 
المحيطة بهم، لكن تبقى الحقيقة أننا جميعاً نتشارك 
في هذا الكوكب الذي يزداد دفئاً يوماً بعد آخر، وأقل ما 
يمكننا فعله بالتأكيد هو توحيد صفوفنا في مواجهة 

مستقبل يعجّ بالفئران.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تـــــورط قـــــادة أوروبـــــــا فـــي وضــــع جــامــد 
يــتــضــمــن الــكــثــيــر مـــن المــخــاطــر مـــع إيــطــالــيــا 
فــــــي ظــــــل مــــحــــاولــــتــــهــــم إجــــــبــــــار الـــحـــكـــومـــة 
الشعبوية على التخلي عــن خطة الإنــفــاق 
رة للموازنة، لكن إلى أي مدى يمكنهم  المدمِّ
الـــــوصـــــول؟ هــــل تــمــكــنــهــم المـــخـــاطـــرة بــطــرد 
الـــدول المشتركة في  إيطاليا مــن مجموعة 

العملة الموحدة؟
بناءً على مدى تورط المصارف الفرنسية 
والألمانية وإسهاماتها المالية، يمكن القول 
إن لديها حافزاً قوياً يدفعها نحو التوصل 
مــــة مــــا. ربـــمـــا يــكــون  إلــــى حـــل وســــط ومــــواء
مــن المفيد النظر فــي مــا تفكر المــصــارف في 
 من 

ٍّ
القيام به من أجل فهم سلوك وتوجه كل

فرنسا وألمانيا؛ الدولتين العضوتين الأكثر 
تأثيراً في منطقة اليورو. على سبيل المثال 
عندما تسبب ما تبين من سوء الإدارة المالية 
لليونان فــي أزمــة عــام ٢٠١٠، كانت تشارك 
المصارف الفرنسية والألمانية في استثمارات 
ر قيمتها بنحو ١١٥  تــقــدَّ يــونــانــيــة عــديــدة 
مليار دولار، حسب بنك التسويات الدولية، 
وقد منح هذا حكومتي البلدين سبباً وجيهاً 
لــعــرض خــطــة الإنـــقـــاذ المــالــي عــلــى الــيــونــان 
والتي كانت بحاجة إليها من أجل الصمود 
والبقاء. مع ذلك بعد خمس سنوات عندما 
حـــاولـــت الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة ذات الــتــوجــه 
اليساري التمرد على خطة التقشف، التي 
تم فرضها على البلاد، تراجع حجم الأموال 
التي تورطت المصارف في دفعها إلى أقل من 
 نحو ترك 

ً
٨ مليارات دولار، وباتت أكثر ميلا
اليونان تصل إلى حافة الانهيار.

ما حجم أموال المصارف التي على المحك 
في إيطاليا إذن؟ كبير، فقد بلغ حجم إسهام 
المـــؤســـســـات الــفــرنــســيــة فــــي الاســـتـــثـــمـــارات 
الإيطالية منذ يونيو (حزيران) ٣١٦ مليار 
الـــتـــســـويـــات  بـــنـــك  تـــقـــريـــبـــاً، حـــســـب  دولار 
الــدولــيــة، وهـــو أكــبــر كــثــيــراً مــن اســتــثــمــارات 
تلك المــؤســســات فــي الــيــونــان. كــذلــك تطالب 
المصارف الألمانية إيطاليا بـ٩١ مليار دولار، 
 بنظيراتها لكنه يظل 

ً
وهو مبلغ أقل مقارنة

ضخماً.
تمثل خطة إيطاليا لزيادة عجز الموازنة 
إلى ٢٫٤ في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
خــطــراً على المــصــارف لأنــهــا تــقــوّض أسعار 
ضعف وضع الأطراف 

ُ
السندات الحكومية، وت

الإيــطــالــيــة. مــع ذلـــك ســيــكــون الـــوصـــول إلــى 
طريق مسدود لا يسفر إلا عن طرد إيطاليا 
مـــن مــجــمــوعــة الـــــدول ذات الــعــمــلــة المــوحــدة 
ض قيمة كل 

ّ
خياراً أســوأ، حيث سوف يخف

إسهامات المصارف في إيطاليا. من المرجح 
أن تكون أفضل نتيجة هي عقد هدنة تسمح 
لإيطاليا بالقيام ببعض الجهود التحفيزية 
مقابل تعهد يتمتع بمصداقية بتبني نهجاً 

مقتصداً على المدى البعيد.
بطبيعة الحال ليس دعم المصارف هو 
السبب الوحيد وراء الرغبة في الإبقاء على 
إيطاليا داخل منطقة اليورو، فخروج دولة 
يعدّ اقتصادها هو الثالث في قارة أوروبا 
يهدد وجود العملة الموحدة ذاتها، لكن من 
المفيد في محاولة التكهن بما قد يفعله قادة 

أوروبا معرفة موضع النقود.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أوروبا... 
«بريكست» 

آخر؟

معالجة الإرهاب... أميركياً
خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
كـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــســرحــاً 
لأعــــمــــال إرهــــــــاب مــحــلــيــة الـــطـــابـــع، 
والــــــدوافــــــع؛ لــكــنــهــا إرهـــــــاب فــــي كــل 
الأحــــــوال، وبــكــل المــعــايــيــر. مـــن هــذا 
يــفــتــرض أن نسمع  كــــان  المــنــطــلــق، 
كثيراً من التحليلات والتصريحات 
عــــن الأعـــــمـــــال «الإرهــــــابــــــيــــــة»، وعـــن 
المــنــفــذيــن «الإرهـــابـــيـــين»، وأن نــرى 
ونــســمــع كــثــيــراً مــن الــعــنــاويــن التي 
تركز على تكرار كلمة «الإرهاب» في 

وصف هذه الأحداث ومنفذيها.
لكن من خلال متابعة المعالجة 
الأمــيــركــيــة لــلــمــوضــوع؛ ســـواء على 
المــســتــوى الــســيــاســي أو الإعـــلامـــي، 
لـــــم نـــســـمـــع كـــلـــمـــة «الإرهـــــــــــــــاب»، أو 
ــــــــرددان كــثــيــراً. 

ُ
نــعــت «الإرهـــــابـــــي» ت

سمعنا أكــثــر كــلــمــات مــثــل: «قــتــل»، 
و«إطلاق النار»، و«جريمة كراهية»، 
و«المسلح»، و«المهاجم»، في أعقاب 
الــهــجــوم عــلــى المــعــبــد الــيــهــودي في 
بــتــســبــيــرغ، يــــوم الــســبــت المـــاضـــي. 
وقــبــل ذلـــك بــوقــت وجــيــز قـــرأنـــا عن 
«مــــرســــل الــــــطــــــرود»، و«الـــــرجـــــل مــن 
فلوريدا»، و«مناصر ترمب»، خلال 
تـــغـــطـــيـــة عـــمـــلـــيـــة إرســــــــــال الــــطــــرود 
إلــى عــدد من الشخصيات  الملغومة 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــامــــة، المــنــاهــضــة 
للرئيس دونــالــد تــرمــب، مــن بينها 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا، 
ونــــائــــبــــه جـــــو بــــــايــــــدن، والمـــرشـــحـــة 
الرئاسية ووزيرة الخارجية السابقة 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، ومـــديـــر وكــالــة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة (ســـي آي 
إيــه) السابق، جــون برينان، ورجل 
الأعــمــال جـــورج ســــوروس، والممثل 
روبرت دي نيرو، إضافة إلى شبكة 

«سي إن إن» التلفزيونية.
ــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام  لـــــــــم تــــــكــــــن وســـ
الأمــيــركــيــة وحـــدهـــا فـــي اتـــبـــاع هــذه 

«الــتــغــطــيــة المــتــوازنــة»، 
و«المــــــوضــــــوعــــــيــــــة»، إذ 
بــدا أن وســائــل الإعــلام 
البريطانية سارت على 
المــــنــــوال ذاتــــــه، وتــبــنــت 
الـــــخـــــطـــــاب الأمــــيــــركــــي 
فــــــي وصـــــــف الأحـــــــــداث 
والمنفذين. ربما طغت 
هــــــــــذه الـــــلـــــهـــــجـــــة عـــلـــى 
الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــلامــــيــــة 
فــي دول أخـــرى أيــضــاً، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك وســـائـــل 
فـــي دول عربية  إعــــلام 

وإسلامية؛ لأن الأخــبــار في الغالب 
الأعـــــم تــتــأثــر بــالــطــريــقــة الـــتـــي تبث 
فــيــهــا مــن مــصــدرهــا، أو مــن الجهة 
التي تحكم لهجتها منذ اللحظات 

الأولى للحدث.
لــوهــلــة أن أحــد  لــكــن إذا تخيلنا 
المنفذين أو كليهما في هذه الأحداث 
كانا من المسلمين، فهل كانت المعالجة 

ستتم بهذه الطريقة «المتوازنة»؟
أنــــنــــا كــنــا  المـــــؤكـــــد أو الأرجــــــــــح 
ســنــســمــع كـــلـــمـــة «إرهـــــــــــاب» ونــعــت 
«إرهابي مسلم» تردد كثيراً. وبدلاً 
من عناوين مثل «إطــلاق النار على 
مــعــبــد بــتــســبــيــرغ»، و«هـــجـــوم يــوم 
الــــســــبــــت»، و«مـــطـــلـــق الـــــرصـــــاص»، 
و«مـــــرســـــل الــــــطــــــرود»، كـــنـــا ســنــقــرأ 
عــن «هــجــوم إرهـــابـــي»، و«الإرهـــــاب 
الإســـلامـــي»، و«الإرهــــابــــي المــســلــم»، 
وغيرها مــن التعبيرات التي باتت 
تــســتــخــدم بـــلا تــحــفــظ أو تـــــردد في 
مـــثـــل الأحـــــــــوال. فـــالـــواضـــح أنـــــه فــي 
مــقــابــل الـــتـــردد الــــذي لمــســنــاه خــلال 
الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فــي وصــف 
هـــــذه الأعـــــمـــــال بـــــالإرهـــــاب الـــديـــنـــي 
أو الـــعـــنـــصـــري، وعــــــدم الـــرغـــبـــة فــي 
اســــتــــخــــدام وصـــــف مـــثـــل «إرهــــابــــي 
أمــــيــــركــــي»، هـــنـــاك اســـتـــعـــداد يــصــل 

أحياناً إلى حد التسرع 
فــــي ربـــــط أي عـــمـــل مــن 
هــــــذا الـــــنـــــوع يــــقــــوم بــه 
مــــتــــطــــرف مـــــن عـــالمـــنـــا، 
بــــالإســــلام، مــمــا أوجـــد 
انـــطـــبـــاعـــاً خـــاطـــئـــاً عــن 
المــســلــمــين وعــقــيــدتــهــم 
فـــــي أذهـــــــــان كـــثـــيـــريـــن، 
وشــــــــــــــــــوه صــــــورتــــــهــــــم 
وصورة دينهم، بسبب 
ممارسات تقوم بها قلة 
ضئيلة منبوذة ومدانة 
مـــــــــن قــــــبــــــل الأغـــــلـــــبـــــيـــــة 
الساحقة، من أكثر من مليار و٨٠٠ 

مليون مسلم حول العالم.
حتى الرئيس ترمب الذي جعل 
الراديكالي  الهجوم على «الإرهـــاب 
الإســـــــــلامـــــــــي»، جـــــــــزءاً مــــــن خـــطـــابـــه 
الــــســــيــــاســــي، ولــــــم يــــــدع فــــرصــــة أي 
هجوم يحدث في أي بلد؛ خصوصاً 
فـــي أوروبـــــــا، مـــن دون تــجــديــد هــذا 
الخطاب، ومحاولة استخدام الأمر 
لتبرير كلامه الذي تبناه منذ حملته 
الانتخابية، عــن منع دخـــول رعايا 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة،  دول إســلامــيــة 
رأيناه خلال الأيام الماضية يقتصد 
في وصــف عملية الــطــرود الملغومة 
والـــهـــجـــوم عــلــى مــعــبــد بــتــســبــيــرغ، 
بالإرهاب. وعوضاً عن التركيز على 
كيفية مــواجــهــة الإرهــــاب الــداخــلــي، 
كان لافتاً أنه استخدم الأمر للهجوم 
على خصومه وعلى وسائل الإعلام، 
واتهمهم بأنهم تسببوا في تأجيج 
أجــواء الكراهية والانقسام؛ واصفاً 
الــصــحــافــيــين مــــجــــدداً فــــي تــغــريــدة 
أطـــلـــقـــهـــا هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، بـــأنـــهـــم: 

«الأعداء الحقيقيون للشعب».
ولأن الأحـــــداث جــــاءت فــي حمى 
الحملات الانتخابية المستعرة، قبيل 
انتخابات الكونغرس التي ستجرى 

الثلاثاء المقبل، فإنها دخلت ساحة 
التجاذب السياسي. فقد رد معلقون 
صحافيون وسياسيون مــن الحزب 
الــديــمــقــراطــي عــلــى تـــرمـــب، بــاتــهــامــه 
مــجــدداً بأنه المتسبب فــي بــث أجــواء 
تــأجــيــج الانــقــســامــات، وفـــي تشجيع 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف. وركــــــز كــثــيــر مــن 
المعلقين على أن روبرت باورز، مهاجم 
معبد بــتــســبــيــرغ، وســـيـــزار ســايــوك، 
الــذي يحقق معه فــي عملية  المعتقل 
إرســال الطرود الملغومة، من أنصار 
تــرمــب، ولديهما كتابات تشير إلى 
أنهما تأثرا بخطابه السياسي، سواء 
المعادي لكثير من وسائل الإعلام أو 
لــلــمــهــاجــريــن، بــمــا فـــي ذلـــك هجومه 
المتواصل أخيراً على قافلة المهاجرين 
القادمة من أميركا الجنوبية، والتي 
كان قد وصفها بأنها «غزو لبلدنا» 
وتــعــهــد بــمــنــع المـــشـــاركـــين فــيــهــا من 
عــبــور الـــحـــدود. ولــعــلــه مــن المناسب 
هــنــا الإشـــــارة إلـــى أن تــرمــب كـــان قد 
زعــم أن مجرمين وأنــاســاً مــن الشرق 
القافلة،  الأوســط اندسوا وسط هذه 
وذلــــــك لـــلإيـــحـــاء بـــأنـــهـــا ربـــمـــا تــضــم 
«إرهابيين»، وبالتالي فإن التصدي 

لها يعتبر دفاعاً عن الأمن القومي.
الــــواقــــع أن هـــنـــاك الــكــثــيــر الــــذي 
يجعل المسلمين يشعرون بالغبن من 
اســتــســهــال ربــطــهــم بــــالإرهــــاب، ومــن 
التشويه المستمر لصورتهم، الذي لا 
يخدم ســوى المتطرفين؛ ســواء كانوا 
فــي الــعــالــم الإســـلامـــي أو فــي الــغــرب. 
يـــدان أينما حــدث،  الإرهــــاب يجب أن 
وبــغــض الــنــظــر عـــن هــويــة أو عقيدة 
تــنــاولــه إعــلامــيــاً أو في  مرتكبه؛ لكن 
تصريحات الساسة ينبغي ألا يكون 
بمعايير مـــزدوجـــة تــكــيــل بمكيالين، 
وتـــســـهـــم فـــــي تـــأجـــيـــج أجـــــــــواء الـــشـــك 
لــن يكون فيها خير  والكراهية التي 

لأحد.

لبنان: عن حكومة هي مرآة الأزمة

عثمان ميرغني

حنا صالح

مارك وايتهاوس*

فاي فلام*



اقتصاد Issue العدد ١٤٥٨٣ - Thursday ١٥الخميس ٢٠١٨/١١/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إجمالي الإنفاق الحكومي بلغ ١٨٩٫٩ مليار دولار في ٩ أشهر

نمو الإيرادات السعودية ٥٧ ٪ خلال الربع الثالث من ٢٠١٨
الرياض: شجاع البقمي

حققت الإيــــرادات السعودية 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي نـــمـــواً مـــلـــحـــوظـــاً بــلــغــت 
نــســبــتــه ٥٧ فــــي المـــــائـــــة، مــقــارنــة 
بالربع المماثل من العام الماضي، 
فيما بلغ إجمالي الإيـــرادات منذ 
الــعــام وحــتــى نهاية الربع  بــدايــة 
الثالث ٦٦٣٫١ مليار ريال (١٧٦٫٨ 
 بذلك نمواً 

ً
مليار دولار)، مسجلة

بلغَتْ نسبته ٤٧ في المائة مقارنة 
بالفترة المماثلة من العام الماضي 
(الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن عام 

.(٢٠١٧
وتـــأكـــيـــداً لالــــتــــزام الــحــكــومــة 
بــالــشــفــافــيــة والإفـــــصـــــاح المـــالـــي، 
وتــعــزيــز حــوكــمــة وضــبــط المالية 
المـــالـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة  الــــعــــامــــة، 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، عـــن الــتــقــريــر 
الــعــامــة  المــيــزانــيــة  الـــربـــعـــي لأداء 
للدولة، للربع الثالث مــن السنة 
المـــالـــيـــة (٢٠١٨)، عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات 
هذا الربع عن انخفاض معدلات 
 بــالــفــتــرة المماثلة 

ً
الــعــجــز مــقــارنــة

من العام السابق، مدعوماً بنمو 
إيــجــابــي مــلــحــوظ فـــي الإيــــــرادات 
النفطية وغير النفطية، بما يؤكد 
فاعلية الإصــلاحــات الاقتصادية 
والـــتـــدابـــيـــر المـــالـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــى 
استدامة المالية العامة وفاعلية 

إدارتها.
وبــحــســب المــــؤشــــرات المــالــيــة 
لــلــدولــة  الـــعـــامـــة  المـــيـــزانـــيـــة  لأداء 
لــلــربــع الــثــالــث مــن الــســنــة المــالــيــة 
الحالية، بلغ إجمالي الإيـــرادات 
الـــثـــالـــث ٦٦٣٫١١  الــــربــــع  بــنــهــايــة 

مليار ريــال (١٧٦٫٨ مليار دولار) 
بنسبة نمو بلغت ٤٧ فــي المائة، 
 بالفترة المماثلة من العام 

ً
مقارنة

الماضي.
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي الإيــــــــــرادات 
الــعــام الحالي  الــثــالــث مــن  للربع 
٢٢٣٫٢٦ مليار ريــال (٥٩٫٥ مليار 
 بــذلــك ارتــفــاعــاً 

ً
دولار)، مــســجــلــة

بلغ نسبته ٥٧ في المائة مقارنة 
بالربع المماثل من العام الماضي.

وبـــــلـــــغـــــت الإيـــــــــــــــــــــرادات غـــيـــر 
النفطية للربع الثالث مــن العام 
الــحــالــي نحو ٦٩٫٣١ مليار ريــال 
بنسبة  دولار)،  مــلــيــار   ١٨٫٤٨)
 
ً
المــائــة، مقارنة نمو بلغت ٤٥ في 

بالربع المماثل من العام الماضي. 
فيما بلغ إجمالي الإيـــرادات غير 
النفطية منذ بداية العام وحتى 
نهاية الربع الثالث ٢١١٫٠٥ مليار 
ريال (٥٦٫٢٨ مليار دولار)، بنسبة 
 
ً
المــائــة مقارنة نمو بلغت ٤٨ فــي 
بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبــلــغــت الإيــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
خلال الربع الثالث ١٥٣٫٩٥ مليار 

ريال (٤١ مليار دولار) بنسبة نمو 
 بالربع 

ً
بلغت ٦٣ في المائة، مقارنة

 
ً
المماثل من العام الماضي، مدفوعة
بتحسن أسعار النفط بالأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة. وبــــذلــــك بـــلـــغ إجــمــالــي 
الإيرادات النفطية منذ بداية العام 
وحتى نهاية الربع الثالث ٤٥٢٫٠٦ 
مليار ريال (١٢٠٫٥ مليار دولار)، 
بنسبة نمو بلغت ٤٧ فــي المائة، 
 بالفترة المماثلة من العام 

ً
مقارنة

الماضي.
وبلغ إجمالي النفقات خلال 
الثالث ٢٣٠٫٥٤ مليار ريال  الربع 

 
ً
مسجلة دولار)،  مــلــيــار   ٦١٫٤٧)

بــذلــك ارتــفــاعــاً بــلــغــت نسبته ٢١ 
 بالربع المماثل 

ً
في المائة، مقارنة
من العام الماضي.

وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي المـــنـــصـــرف 
الفعلي بنهاية الربع الثالث نحو 
٧١٢٫٠٩ مليار ريال (١٨٩٫٩ مليار 
المــائــة من  دولار)، بنسبة ٧٣ فــي 
رة خــلال  إجــمــالــي المــيــزانــيــة المـــقـــدَّ
الــعــام، وبــزيــادة ٢٥ في المائة عن 
الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبـــــلـــــغ عــــجــــز المــــيــــزانــــيــــة فــي 
الـــربـــع الــثــالــث ٧٫٢٨ مــلــيــار ريـــال 

بــلــغ  كـــمـــا  دولار).  مـــلـــيـــار   ١٫٩)
عــجــز المــيــزانــيــة مـــن بـــدايـــة الــعــام 
حتى نهاية الربع الثالث ٤٨٫٩٧ 
مــلــيــار ريــــال (١٣ مــلــيــار دولار)، 
مــقــارنــة مــع ١٢١٫٤٥ مــلــيــار ريــال 
الفترة  (٣٢٫٣ مليار دولار) خلال 
المــــمــــاثــــلــــة مــــــن الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
ومقابل ١٩٤٫٦٥ مليار ريال (٥١٫٩ 
مليار دولار) لإجمالي العام في 
الميزانية المعتمدة. وتعليقاً على 
النتائج المالية للربع الثالث، قال 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي محمد 
الجدعان: «الأرقــام المالية المعلَنة 

الثالث  لــلــربــع  المــيــزانــيــة  عــن أداء 
من العام الحالي تؤكد أن المالية 
الــعــامــة تــشــهــد تحسناً ملموساً 
فــي الانــضــبــاط المــالــي، والخفض 
التدريجي لمعدلات العجز نتيجة 
نجاح تطبيق كثير من المبادرات 
لتنمية الإيــــرادات غير النفطية، 

ورفع كفاءة الإنفاق».
وأضـــــاف الــجــدعــان أن «هـــذا 
ــــن يـــعـــكـــســـه انـــخـــفـــاض  الــــتــــحــــسُّ
مـــعـــدلات الــعــجــز، ســـــواءً مــقــارنــة 
بــــالــــفــــتــــرة المــــمــــاثــــلــــة مــــــن الــــعــــام 
مــــقــــارنــــة  أو   ،٢٠١٧ المـــــــاضـــــــي 

بـــالمـــيـــزانـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة، مــــع نــمــو 
إيــجــابــي مــلــحــوظ فــي الإيـــــرادات 
بشقيها النفطية وغير النفطية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن زيــــــادة الإنـــفـــاق 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عـــــلـــــى مـــــــبـــــــادرات 
مــتــعــددة، مــثــل حــســاب المــواطــن، 
وبـــــــدل غـــــلاء المـــعـــيـــشـــة، وزيـــــــادة 
النفقات الرأسمالية على البنية 
التحتية. وهــذا يدعم توجهاتنا 
أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا 
الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها 
بــشــكــل جـــلـــيّ خــــلال هــــذا الـــعـــام، 
وصـــــــــولاً إلــــــى أهـــــــــداف بـــرنـــامـــج 
تــحــقــيــق الــــتــــوازن المــــالــــي، وذلـــك 
من خلال العمل بشكل أكبر على 
تعظيم الإيــــــرادات، ورفـــع كــفــاءة 
الإنفاق الحكومي، هذا بالإضافة 
إلى الاستمرار في تحفيز معدلات 

النمو الاقتصادي».
وأشــــــــار الــــجــــدعــــان إلـــــى أنـــه 
رغـــم المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة التي 
عكستها بيانات التقرير الربعي 
الــــثــــالــــث، فـــــإن تـــحـــديـــات المــالــيــة 
العامة ما زالت قائمة، ما يتطلب 
الاستمرار ببذل الجهد والمضي 

قدماً في الإصلاحات.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
الإيــــجــــابــــيــــة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
بـــرهـــنـــت فـــيـــه وكــــالــــة «مــــوديــــز» 
للتصنيف الائتماني على قوة 
وحــيــويــة الاقــتــصــاد الــســعــودي، 
حــيــث جــــاء ذلــــك حــيــنــمــا رفــعــت 
الــعــالمــيــة مــن توقعاتها  الــوكــالــة 
المــتــعــلــقــة لــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
إلـــى ٢٫٥ و٢٫٧ خــلال  الــســعــودي 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، بينما كانت 
توقعاتها السابقة عند ١٫٣ في 
المـــائـــة للعامين  فـــي  المـــائـــة و١٫٥ 

على التوالي.
وأكـــــــــــدت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
التصنيف الائتماني للاقتصاد 
الــســعــودي عــنــد «A١» مــع نظرة 
ة». يــأتــي  مــســتــقــبــلــيــة «مــــســــتــــقــــرَّ
ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــجــاوز 
فيه التوقعات الإيجابية لوكالة 
«مـــــــــوديـــــــــز» بــــــشــــــأن الاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــــســـــعـــــودي تـــــوقـــــعـــــات الــــبــــيــــان 
الـــتـــمـــهـــيـــدي لإعــــــــلان المـــيـــزانـــيـــة 
العامة. ورجّحت «موديز» ارتفاع 
الإنتاج النفطي السعودي، الأمر 
الـــــــذي يــــعــــزز بـــالـــتـــالـــي مــــن قـــوة 
اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد. كــمــا أكـــــدت أن 
تــــطــــورات الـــقـــطـــاع غــيــر الــنــفــطــي 
تُــســهِــم فــي نــمــو أقــــوى لإجــمــالــي 

الناتج المحلي السعودي.
وقـــالـــت «مــــوديــــز» إن خطط 
تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً 
عن النفط، تسهم في رفع النمو 
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــوســـط وطــويــل 
ـــضـــت الـــوكـــالـــة 

ّ
الأجــــــــل، كـــمـــا خـــف

تــوقــعــاتــهــا بــشــأن الــعــجــز المــالــي 
الــحــكــومــي مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي إلى ٣٫٥ في المائة و٣٫٦ في 
المائة على التوالي، بينما كانت 
توقعاتها السابقة للفترة ذاتها 
عند ٥٫٨ في المائة و٥٫٢ في المائة.

اتـــجـــاه  الـــوكـــالـــة أن  وأكـــــــدت 
الــــــديــــــون الــــســــعــــوديــــة ســيــشــهــد 
تــحــســنــاً كـــبـــيـــراً خـــــلال الـــعـــامـــين 
المــقــبــلــين، حــيــث تــتــوقــع أن تظل 
الــــديــــون عـــنـــد مـــســـتـــوى أقـــــل مــن 
الناتج  ٢٥ في المائة من إجمالي 
المحلي على المدى المتوسط، فيما 
تُعدّ نسبة ٢٥ في المائة، كديون، 
 صغيرةً، مقارنة بالموقف 

ً
نسبة

المالي الحكومي القوي.

وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)

ية 
م 
ت 
ــة 
ي، 
نذ 
ع 
 ١
واً 
وزير المالية السعودي نة

محمد الجدعان

تضم ١١ دولة تمثل نحو ١٤ ٪ من التجارة العالمية

اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» ترى النور بتصديق أستراليا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــدخــل الاتفاقية التجارية 
الضخمة «الشراكة عبر المحيط 
الهادي» حيز التنفيذ هذا العام 
بعد أن صادقت أستراليا عليها 
أمـــس وأزالـــــت الــعــقــبــة الأخــيــرة 
من أمامها. وقبل ساعات على 
انــتــهــاء مــهــلــة إداريــــــة نــهــائــيــة، 
أعلن رئيس الــوزراء الأسترالي 
سكوت موريسون أن حكومته 
وقعت على الاتفاقية التي تضم 

١١ دولة.
والمــــــكــــــســــــيــــــك والـــــــيـــــــابـــــــان 
وسنغافورة ونيوزيلندا وكندا 
وأســـتـــرالـــيـــا هـــي الــــــدول الــســت 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تــــــصــــــادق عــلــى 
الاتـــفـــاقـــيـــة، والــــتــــي ســتــخــفــض 
الـــــــــرســـــــــوم الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة عـــلـــى 
الزراعية والصناعية  المنتجات 
وتــســهــل عــلــى الــشــركــات القيام 
بــأعــمــال تــجــاريــة فـــي الـــخـــارج. 
ويــــــنــــــص «الاتـــــــــفـــــــــاق الــــشــــامــــل 
والتقدمي للشراكة عبر المحيط 
الــــهــــادي»، المـــعـــروف اخــتــصــارا 
بـــاســـم «ســــي بـــي تـــي بـــي بـــي»، 
على دخوله حيز التنفيذ بعد 
عين 

ّ
إتــمــام ٦ موق ٦٠ يــومــاً مــن 

عــلــى الأقــــل الإجــــــراءات المحلية 
اللازمة.

وكانت الاتفاقية قد شهدت 
ولادة صعبة وبدا أنها تتخبط 
عندما سحب الرئيس دونالد 
ترمب المشاركة الأميركية. لكن 
اليابان قادت جهدا دبلوماسيا 
من وراء الستار، مما أبقى على 
نسخة مخففة منها حــيــة بين 
بــقــيــة الأعـــــضـــــاء، عـــلـــى أمـــــل أن 
يحدث تغيير في واشنطن ذات 
يــــوم يــتــيــح لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
الانــضــمــام مــجــددا.  وحــتــى من 
اقــتــصــاد  أكـــبـــر  دون مـــشـــاركـــة 
فــي الــعــالــم، فــإن هــذه الاتفاقية 
بــأنــهــا عنصر تغيير؛  تــوصــف 
فهي تضم كثيرا من الاقتصادات 
ســريــعــة الــنــمــو، والـــتـــي تشكل 
نحو ١٤ في المائة من التجارة 
تـــم تصميمها  الـــعـــالمـــيـــة، وقــــد 
بطريقة تحدث توازنا مع نهج 
الــصــين الــــذي يــتــبــع مــقــاربــة أن 
«الـــقـــوة عــلــى حـــق» فـــي منطقة 

آسيا والمحيط الهادي.

وقـــــــــــــــــال تــــوشــــيــــمــــيــــتــــســــو 
موتيجي، وزير الدولة الياباني 
المسؤول عن الاتفاقية التجارية، 
إن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 
يـــنـــمـــو عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــصـــاعـــد 
الحمائية عالميا، ولــذا «فنحن 
نــرى أهمية إنــشــاء قــواعــد حرة 
ونزيهة». وأضاف أنه يأمل في 
التعاون مع الدول التي تتقاسم 
رؤية الأعضاء الحاليين من أجل 

التجارة الحرة.
وتــــعــــتــــزم الــــيــــابــــان تــــرؤس 
الــــــــوزاري الأول في  الاجـــتـــمـــاع 
مــطــلــع الــــعــــام المـــقـــبـــل لمــنــاقــشــة 
قـــــبـــــول هــــــــــؤلاء الأعـــــــضـــــــاء فــي 
المــســتــقــبــل وتــطــبــيــق الاتــفــاقــيــة 
التجارية، وستقلص الاتفاقية 
الــدول  الــرســوم الجمركية على 
الــتــي يبلغ مجموع  الأعـــضـــاء، 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لها 
١٠ تــريــلــيــونــات دولار. وتمتد 
الاتــــفــــاقــــيــــة إلـــــــى ســـــــوق تــضــم 
نحو ٥٠٠ مليون شخص، مما 
يجعلها إحدى كبرى الاتفاقيات 
التجارية الضخمة في العالم؛ 
وفــقــاً لإحـــصـــاءات تــجــاريــة من 

تشيلي وكندا.
وتـــــلـــــزم الاتــــفــــاقــــيــــة الــــــدول 
الأعــضــاء أيضا بإطار قانوني 
أكثر صرامة للتجارة وخفض 
الـــــــرســـــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة وفـــتـــح 
الأســــــواق، كــمــا تــدخــل معايير 
جــــــــديــــــــدة لـــــلـــــعـــــمـــــال، وتــــجــــبــــر 
بعض الحكومات على إدخــال 
المــنــافــســة فــي قــطــاعــات يهيمن 
عليها النافذون والمقربون من 

السياسيين.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الأســتــرالــي ســكــوت مــوريــســون 
أمـــــس: «أســـتـــرالـــيـــا هـــي الـــدولـــة 
الـــســـادســـة الـــتـــي تـــصـــادق على 
الاتـــفـــاقـــيـــة، وهــــــذا يــعــنــي أنــهــا 
يــمــكــن أن تــدخــل حــيــز التنفيذ 
في ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) 
هذا العام».ووصف موريسون 
الاتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــجــــاريــــة بـــأنـــهـــا 
«واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الاتــفــاقــيــات 
شــــمــــولاً وطـــمـــوحـــاً فــــي تـــاريـــخ 
الــبــلاد الــحــديــث»، حيث أبلغت 
كانبيرا نيوزيلندا باستكمال 
الإجــــــراءات الــداخــلــيــة، وفـــق ما 
نــقــلــتــه وكـــالـــة أنـــبـــاء «كـــيـــودو» 

اليابانية أمــس الأربــعــاء. وقال 
فـــي بـــيـــان: «هــــذا ســيــســاعــد في 
دعـــــــم الـــــشـــــركـــــات الأســــتــــرالــــيــــة 
للنمو، وسيشهد فوائد سنوية 
إلــــى ١٥٫٦ مــلــيــار دولار  تــصــل 
أســتــرالــي (١١٫١ مــلــيــار دولار) 
لاقـــتـــصـــادنـــا الـــوطـــنـــي بــحــلــول 
٢٠٣٠». وكان الاتفاق الأساسي 
الذي ضم بالأساس ١٢ عضوا، 
والمعروف باسم «الشراكة عبر 
المحيط الهادي»، قد انهار أوائل 
الــــعــــام المــــاضــــي حــــين انــســحــب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
من الاتفاق بعد ٣ أيام من توليه 
منصبه. وقـــال تــرمــب آنـــذاك إن 
الـــخـــطـــوة تــــهــــدف إلـــــى حــمــايــة 

الوظائف الأميركية.
ووضـــعـــت الــــــدول المــتــبــقــيــة 
اللمسات النهائية على اتفاق 
تجاري معدل في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي. وبــحــســب 
الاتــــفــــاق، فـــإنـــه يــصــبــح ســاريــا 
حـــين يــنــتــهــي ٦ أعـــضـــاء على 
الأقل من الإجــراءات الداخلية 
للتصديق عليه، وهــو مــا تم 

أمس بتصديق أستراليا.
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أمير مكة المكرمة يفتتح ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة

القصبي: اعتماد ١٢ برنامجاً بـ٧٨٠ مليار ريال في إطار «رؤية ٢٠٣٠»
جدة: عائشة جعفري

أكد الدكتور ماجد القصبي، 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار 
السعودي، أن بلاده مقبلة على 
قـــفـــزات مــهــمــة خــــلال الــســنــوات 
القادمة من خــلال ١٢ برنامجاً 
لعدد من المشروعات التجارية، 
تقدر كلفتها بنحو ٧٨٠ مليار 
ريـــــال، الــتــي تـــم اعــتــمــادهــا في 

إطار «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وبــــــــــــينّ الــــــدكــــــتــــــور مــــاجــــد 
الــقــصــبــي، الـــــذي كــــان يــتــحــدث 
خـــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه أمـــــــــس فـــي 
المـــــؤتـــــمـــــر الــــــــــــــــــوزاري الــــثــــالــــث 
بــعــنــوان «المـــحـــفـــزات الــتــجــاريــة 
والاستثمارية لمحافظة جــدة» 
عــلــى هــامــش ملتقى «بــيــبــان»، 
أن مــدة الصرف لتلك المجالات 
ســــــتــــــتــــــراوح مـــــــن ســــنــــتــــين و٥ 
سنوات، وأنه ستتم زيادة رأس 
مال صندوق التنمية الصناعية 
إلى ٣٠ ملياراً، منها ٥ في السنة 
الحالية، وإعــــادة هيكلة نظام 
الصندوق، حيث كان مقتصراً 
لـــقـــطـــاعـــات مـــــحـــــددة، وتـــوســـع 

نطاق الصندوق بعد الهيكلة.
وكان الأمير خالد الفيصل، 
أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح 
مساء أمس ملتقى «بيبان» في 
الــذي تنظمه  الــرابــعــة،  نسخته 
الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت 
الصغيرة والمتوسطة (منشآت) 
تــحــت عـــنـــوان «لــلــطــمــوح فــكــرة 
ولـــلـــنـــجـــاح بـــيـــبـــان»، بــحــضــور 
الأمير عبد الله بن بندر، نائب 

أمير منطقة مكة المكرمة.
وشـــهـــد أمـــيـــر مــنــطــقــة مكة 
المـــكـــرمـــة ونـــائـــبـــه تــوقــيــع ثــلاث 
اتــفــاقــيــات بـــين الــهــيــئــة الــعــامــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
(مـــــنـــــشـــــآت)، وكـــــــل مـــــن شـــركـــة 
«ســـابـــك» وغــرفــة مــكــة، والــبــنــك 

الأهلي.
الــوزيــر القصبي،  وأوضـــح 
الــــعــــجــــلــــة  تـــــــأخـــــــر  أن ســــــبــــــب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة خــــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة هــــو مـــراجـــعـــة آلـــيـــات 
وهــيــكــلــة الأجــــهــــزة والأنـــظـــمـــة، 
مـــؤكـــداً أن عــــام ٢٠١٩ ســيــكــون 
واعداً بمشاركة القطاع الخاص 
الــســعــودي. وكشف الــوزيــر عن 

دراسة لإعادة النظر في المقابل 
المالي للعمالة، وسينتهي منها 
خــــلال الـــثـــلاثـــين يـــومـــاً المــقــبــلــة، 
موضحاً أنه قد تم فعلياً البدء 
في صــرف المخصصات المالية 
لبعض الشركات المشاركة في 
تنفيذ المــشــروعــات الحكومية 
الـــضـــخـــمـــة، وكــــشــــف عـــــن عـــدد 
المشروعات التي سترى النور 
خلال السنوات الثلاث المقبلة، 
وبــــعــــضــــهــــا خــــــــلال الــــســــنــــوات 
الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة، مـــعـــلـــنـــاً أن 
قـــطـــاعـــات الـــتـــعـــديـــن والــتــرفــيــة 
ســـتـــشـــهـــد نــــمــــواً كـــبـــيـــراً خـــلال 
الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، وتــتــطــلــب 
دخــــــول أصــــحــــاب المـــشـــروعـــات 
الصغيرة فيها، وحــول رســوم 
العمالة والمقابل المالي، وأثرها 

على الشركات والمؤسسات.
وأعــــــلــــــن، أنـــــــه صـــــــدر قـــــرار 
لــــتــــأســــيــــس بــــنــــك لـــــلـــــصـــــادرات 
الــســعــوديــة، حــيــث لـــم يــكــن في 
السابق يوجد ســوى صندوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــصــــنــــاعــــي، الــــــذي 
يــــدعــــم شــــركــــات مـــــحـــــدودة فــي 
الصادرات النفطية، وأشار إلى 
الــجــديــد سيفيد  الــصــنــدوق  أن 
الــخــاص لدعم توسيع  القطاع 
إنتاجهم وتسهيل تصديرها 
لـــلـــخـــارج، وأن هـــنـــاك مــوافــقــة 

على زيـــادة رأس مــال صندوق 
الــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــي لــيــضــمــن 
دخــول عــدد أكبر مــن الشركات 
والمــــــــصــــــــانــــــــع ضــــــمــــــن حـــــــــدود 
الصندوق، وإعــادة هيكلة دعم 
الـــــصـــــنـــــدوق بـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق 
الإقــــراض وتــوســيــع القطاعات 
لــتــمــكــين الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، 
والمـــصـــانـــع المــحــلــيــة الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، مــــؤكــــداً أن ســنــة 
٢٠١٩ ســتــكــون واعــــدة للقطاع 

الخاص.
بــــيــــنــــمــــا أوضــــــــــــح صــــالــــح 
الــــــرشــــــيــــــد، مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، أن «بيبان» لديها 
نـــافـــذة تــمــكــين لــدعــم المــنــشــآت، 
مؤكداً أن التجارة الإلكترونية 
أصــبــحــت أمــــراً واقـــعـــاً «فــهــنــاك 
كثير من المنشآت الكبيرة ألغيت 
لــــعــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــطـــور 
وهــــنــــاك مـــنـــشـــآت إلــكــتــرونــيــة 
أصبحت من الشركات الكبرى؛ 
لذلك لا بد من مواكبة التطور 

حتى تنهض القطاعات».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــــــار فـــهـــد 
السكيت، رئيس وحدة المحتوى 
المحلي وتنمية القطاع الخاص، 
إلـــى أن الــصــنــدوق يــعــمــل على 
توسيع أعماله، كاشفاً عن ١٧ 

مبادرة تم إعلانها، وأن جميع 
الــتــي أطلقتها هيئة  المــبــادرات 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
تـــــــم تـــــنـــــفـــــيـــــذهـــــا، مـــــــن أهـــمـــهـــا 
الــجــريء واســتــرداد  الاستثمار 
الرسوم، حيث تقوم الهيئة على 
التواصل مع المنشآت لاسترداد 
رســومــهــا، وعــمــلــنــا استطلاعاً 
لعدم إقبال المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة لاسترداد الرسوم، 
كما ندعو غرفة جدة من هنا في 
ملتقى «بيبان» للتواصل معنا 
لحل المعوقات والتحديات التي 

يواجهها القطاع الخاص.
إلى ذلك، لفت زياد البسام، 
نــائــب رئــيــس غــرفــة جــــدة، إلــى 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة ومــزايــا 
الاستثمار فــي محافظة جــدة، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن أبــــــرز المـــحـــفـــزات 
يــــكــــمــــن فــــــــي تــــــــوافــــــــد مــــلايــــين 
الـــحـــجـــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن خـــلال 
الــــــــعــــــــام، مـــــــع تــــــدشــــــين قــــطــــار 
الــــحــــرمــــين الــــســــريــــع تـــجـــاريـــاً، 
وبـــــــدء الـــتـــشـــغـــيـــل الــتــجــريــبــي 
لمــــــطــــــار المــــــلــــــك عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
الدولي، ووجود ميناءي جدة 
الإســـلامـــي ومــديــنــة المــلــك عبد 
الله الاقتصادية، بالإضافة إلى 
وجود مشروعات مختلفة، مثل 

قلب جدة ومدينة الفيصلية.

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مدشناً ملتقى «بيبان» في نسخته الرابعة (واس)
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وزير النفط العراقي: سعر النفط «عادل» 
ونسعى لزيادة طاقة الإنتاج

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيــــــــر الــــنــــفــــط الــــعــــراقــــي 
الــــجــــديــــد ثــــامــــر الــــغــــضــــبــــان أمــــس 
(الأربعاء)، إن السعر الحالي للخام 
«عــــــادل»، وإن الـــعـــراق، ثــانــي أكــبــر 
منتج للنفط فــي «أوبــــك»، سيكون 
مسؤولا عن تزويد السوق بإمدادات 

وفيرة.
وأضـــــــــــــاف الـــــغـــــضـــــبـــــان، بـــعـــد 
توليه منصبه رسمياً خلفاً لجبار 
اللعيبي، في بغداد، أن وزارة النفط 
تــســعــى إلـــى زيـــــادة طــاقــة الإنـــتـــاج، 
وستدعم شركات الطاقة الأجنبية 
بمساعدتها على تخطي أي عراقيل 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة، مــتــابــعــا: «ســنــبــذل 
قــصــارى جهدنا لتحقيق استقرار 

السوق».
وأضــاف رداً على سؤال بشأن 
اجـــتـــمـــاع مــرتــقــب لمــنــظــمــة الــبــلــدان 
المــــــصــــــدرة لـــلـــبـــتـــرول «أوبـــــــــــك» فــي 
المــقــبــل:  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
«ســـعـــر الــنــفــط فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
عادل... وليس مرتفعاً بشدة، ليس 
١٠٠ دولار للبرميل وليس ٣٠ دولارا 
الــوزيــر: «سنهتم  للبرميل». وقـــال 
المــقــام الأول، لكننا لن  بــبــلــدنــا فــي 
نحي جانباً مصالح المستهلكين».

ُ
ن

وارتــفــعــت أســعــار النفط أمس 
(الأربعاء)، حيث صعد خام القياس 
بـــرنـــت» ٣٥ سنتاً  الــعــالمــي «مـــزيـــج 
إلــى ٧٦٫٢٦ دولار للبرميل، بحلول 
الساعة ١١:١٥ بتوقيت غرينتش. 
وانخفض سعر الخام ١٫٨ في المائة 
يوم الثلاثاء، ليلامس أثناء الجلسة 
أدنى مستوى منذ ٢٤ أغسطس (آب) 

عند ٧٥٫٠٩ دولار للبرميل.
وارتـــــــفـــــــع الــــــخــــــام الأمــــيــــركــــي 
الخفيف ٢٥ سنتاً إلى ٦٦٫٤٣ دولار 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وســــجــــل الـــــخـــــام أدنـــــى 
مــســتــوى فـــي شــهــريــن عــنــد ٦٥٫٣٣ 

دولار للبرميل يوم الثلاثاء.
وفــــي مـــراســـم رســمــيــة لــتــولــيــه 
منصبه، قال الغضبان إنه سيسعى 
إلى تطوير مصافٍ نفطية عن طريق 
زيــــادة طاقتها الإنــتــاجــيــة وتقليل 

حرق الغاز.
ويــواصــل الــعــراق حــرق بعض 
الــــغــــاز المـــســـتـــخـــرج مــــع الـــنـــفـــط فــي 
إلــى مرافق  افــتــقــاره  حقوله بسبب 

لمــعــالــجــتــه وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى وقـــــود. 
وقــال الــعــراق إنــه يأمل في التوقف 
عن حرق الغاز بحلول العام ٢٠٢١.

والــعــراق ثاني أكبر منتج في 
«أوبــــــك» بــعــد الـــســـعـــوديـــة، ويــضــخ 
نــحــو ٤٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. 
وتذهب غالبية صادرات العراق من 
الــخــام إلـــى آســيــا. ويــصــدر الــعــراق 
معظم نفطه من المواني الجنوبية، 
وهو ما يمثل أكثر من ٩٥ في المائة 

من إيرادات الدولة.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين 
تنفيذيين أمس (الأربعاء)، قولهما 
إن متوسط الصادرات النفطية من 
بــلــغ ٣٫٤٨٨ مليون  الـــعـــراق  جــنــوب 
برميل يوميا فــي أكتوبر (تشرين 
أن  المــــــســــــؤولان  الأول). وأضـــــــــاف 
الــصــادرات تراجعت مــن المتوسط، 
البالغ ٣٫٥٦٠ مليون برميل يومياً 
في سبتمبر (أيــلــول)، بسبب سوء 
تــبــاطــؤ  ــــــى  إل الــــــــذي أدى  الـــطـــقـــس 

الشحنات لبضعة أيام.
لــزيــادة طاقة  الــعــراق  ويسعى 
إنــتــاج الــخــام إلــى ٧ مــلايــين برميل 
الــعــام ٢٠٢٢ مــن ٤٫٦  يومياً بحلول 
مليون برميل يومياً حالياً. وقــال 
الغضبان إن العراق يخطط لزيادة 
الـــتـــنـــقـــيـــب، خـــــاصـــــة فـــــي صــــحــــراء 
غــرب الــبــلاد وعلى امــتــداد المناطق 
الــحــدوديــة. وأمـــس، قــال مــســؤولان 
في شركة نفط الشمال العراقية إن 
العراق أغلق محطة نفط تضخ ١٢ 
ألف برميل يوميا في حقل كركوك 
بسبب وجود كسر في خط رئيسي 
لأنــابــيــب الـــخـــام. وأبــلــغ المــســؤولان 
غــلــق 

ُ
«رويـــتـــرز» أن خــط الأنــابــيــب أ

الــــثــــلاثــــاء، لـــكـــن الإغــــــــلاق لــــم يــؤثــر 
على صـــادرات النفط. وأضــافــا أنه 
مــن المتوقع أن يجري إصــلاح خط 
الأنـــابـــيـــب فـــي غـــضـــون ٣٦ ســاعــة، 
وأن شركة نفط الشمال تحقق في 
تقارير أولية من فريق فني ذكرت 
أن الكسر نتج عن محاولة مهربين 

سرقة الخام من خط الأنابيب.
وقــــف 

ُ
وقـــــالا إن الــنــفــط الـــــذي أ

ضخه كان يُورد إلى المصافي، لكن 
عمليات التكرير لم تتأثر نظرا لأن 

الشحنات عادة ما تكون صغيرة.
وأفــــــاد وزيـــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
بــأنــهــم يــراجــعــون عــقــد تــصــديــر ٣٠ 

إلى ٦٠ ألف برميل نفط عراقي إلى 
إيران.

وقــــــــــــال غـــــضـــــبـــــان إن «مــــلــــف 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران 
كــــان يـــــدار مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
أنـــظـــار  الـــســـابـــقـــة وهـــــو الآن تـــحـــت 
الحكومة الحالية ومــا يهمنا جدا 
الــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــنــا، ونــأخــذ 
بنظر الاعتبار كل الآثار». وأضاف 
الـــــعـــــراق  بــــــين  المــــــبــــــرم  أن «الـــــعـــــقـــــد 
وإيـــــران بــشــأن تــصــديــر ٣٠ إلـــى ٦٠ 
ألــف برميل نفط عــراقــي إلــى إيــران 
صــغــيــر، وســـــوف نـــراجـــعـــه ونــنــظــر 
فيه، والشحنات صغيرة، وتهمنا 
مــصــلــحــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة». وتـــابـــع أن 
«عــلاقــاتــنــا مــع دول الــجــوار مهمة، 
ونــأخــذ بنظر الاعــتــبــار الــتــأثــيــرات 
الـــدولـــيـــة مـــع الأولــــويــــة للمصلحة 

الوطنية».
الــــشــــركــــات  نـــــجـــــاح  وأكـــــــــد أن 
الأجـــنـــبـــيـــة الــنــفــطــيــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
العراق أمر مهم وضــروري، مشدداً 
على ضـــرورة تكامل قــطــاع الطاقة 
لتلبية احتياجات الشعب العراقي.
وقــال الغضبان إن «الحكومة 
مــهــتــمــة بــتــكــامــل عــمــل الــقــطــاعــات، 
مــــنــــهــــا قــــــطــــــاع الـــــنـــــفـــــط والـــــطـــــاقـــــة 
الكهربائية. والمطلوب من خبرات 
وزارة النفط أن نعمل سويا من أجل 
وضع خطط طموحة بنسب إنجاز 
نــلــتــزم بـــهـــا». وأضـــــــاف: «ســنــعــمــل 
على إيقاف هدر الغاز واستثماره 
فــــي مــــجــــالات الــبــتــروكــيــمــيــاويــات 
والأســـمـــدة وزيــــادة طــاقــة المصافي 

وتحسين نوعيتها».
على صعيد آخــر، قــال مصدر 
في قطاع النفط على دراية ببيانات 
«رويـــتـــرز»، إن  الإنـــتـــاج الـــروســـي لــــ
إنــتــاج روســيــا الــنــفــطــي ارتــفــع إلــى 
مــســتــوى قــيــاســي هــو الأعــلــى فيما 
بـــعـــد الـــحـــقـــبـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة عــنــد 
١١٫٤١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا منذ 
أكـــتـــوبـــر مـــن ١١٫٣٦ مــلــيــون  بـــدايـــة 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي ســبــتــمــبــر. وزاد 
إنـــتـــاج الــنــفــط الـــروســـي مـــع اتــفــاق 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  منظمة 
«أوبـــــــــك» ومـــنـــتـــجـــين آخــــريــــن كــبــار 
للنفط تقودهم روســيــا فــي يونيو 
(حزيران) على تخفيف القيود على 

الإنتاج.

محللون يتوقعون تعويض السعودية وروسيا الفجوة الإيرانية... ومتاعب الأسواق الناشئة ستؤثر على الاستهلاك

عقوبات إيران والمخاطر الجيوسياسية يحصران النفط في آفاق ٧٥ دولاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــفــط  مـــــن المـــــرجـــــح أن يـــظـــل 
فـــوق مــســتــوى ٧٥ دولاراً للبرميل 
مـــدعـــومـــاً بـــعـــثـــرات فــــي الإمــــــــدادات 
تتفاقم بفعل العقوبات الأميركية 
المرتقبة على إيــران، لكن المزيد من 
الارتــــفــــاعــــات قــــد تـــكـــون مــــحــــدودة، 
حيث يــرى اقتصاديون ومحللون 
أن نمو الطلب سيتباطأ في العام 
المقبل بفعل حروب تجارية وضعف 
اقـــتـــصـــادي. وتـــوقـــع ٤٦ مـــن خــبــراء 
الاقتصاد والمحللين في استطلاع 
أجـــرتـــه «رويــــتــــرز» أن يــســجــل خــام 
لــلــبــرمــيــل في  بـــرنـــت ٧٦٫٨٨ دولار 
المتوسط خــلال عــام ٢٠١٩، ارتفاعاً 
فــي  تـــوقـــعـــوهـــا  دولار   ٧٣٫٧٥ مــــن 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي. ومـــن 
الــســعــر ٧٤٫٤٨  المــنــتــظــر أن يــســجــل 
المـــتـــوســـط في  فـــي  لــلــبــرمــيــل  دولار 
٢٠١٨، مقابل ٧٣٫٥٧ دولار للبرميل 

في المتوسط منذ بداية العام.
وقــال المحللون الذين تحدثوا 
إلـــــى «رويــــــتــــــرز»، إنـــــه مــــن المــتــوقــع 
الــطــلــب خـــلال ٢٠١٩ إذا  أن يتباطأ 
تبين أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ 
اقـــتـــصـــادي واســـــع الــنــطــاق لــهــا ما 
يــبــررهــا. وبــشــكــل عـــام مــن المــتــوقــع 
أن ينمو الطلب العالمي على النفط 
بين ١٫١ و١٫٥ مليون برميل يومياً 
فــي ٢٠١٩، وهـــو نــطــاق يــقــل بشكل 
عـــام عــن ١٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
تــوقــعــتــهــا وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الــدولــيــة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
للطلب في العام المقبل. واقترب خام 
لــلــبــرمــيــل في  بــرنــت مـــن ٨٧ دولاراً 
وقــت سابق مــن الــعــام الحالي بعد 
مــحــاولات أميركية لعزل إيــران عن 
طريق فرض عقوبات من جديد. لكن 
منذ ذلــك الــحــين تــراجــعــت الأســعــار 
عـــــن هــــــذه المــــســــتــــويــــات المـــرتـــفـــعـــة، 
ويسجل سعر خام برنت الآن نحو 

٧٦ دولاراً للبرميل.
ويـــشـــعـــر المـــحـــلـــلـــون بــقــلــق مــن 
أن يــكــون هــنــاك نــقــص فـــي الــطــاقــة 
الــفــائــضــة لــلــتــعــامــل مــع انــقــطــاعــات 
مــحــتــمــلــة فــــي أنــــحــــاء أخـــــــرى فـــور 
ســـريـــان الــعــقــوبــات فـــي الـــرابـــع من 

نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وقـــــــــــالـــــــــــت كـــــــايـــــــلـــــــين بــــــيــــــرش 
المـــحـــلـــلـــة لـــــــدى وحــــــــدة مـــعـــلـــومـــات 
«إيــــكــــونــــومــــيــــســــت»: «فـــــــي جـــانـــب 
المــــــعــــــروض، ســتــســتــمــر الـــضـــغـــوط 
الــصــعــوديــة عــلــى الأســـعـــار بسبب 
المخاوف من انخفاض الإمدادات من 
منتجين في (أوبـــك)؛ أبرزهم إيــران 
بسبب تجدد العقوبات الأميركية، 
فــنــزويــلا وأنـــغـــولا وليبيا  وأيـــضـــاً 
ونيجيريا». ومن المتوقع أن تؤدي 
العقوبات الأميركية على صادرات 
ـــــــى تــقــلــيــص  الــــــخــــــام الإيــــــرانــــــيــــــة إل
الإمــــــــــــدادات، لا ســيــمــا إلـــــى آســـيـــا، 
الــتــي تــأخــذ معظم شحنات النفط 
 عــن الــســعــوديــة 

ً
الإيـــرانـــيـــة. وفــضــلا

يــرى فــرانــك شالينبرغر  وروســيــا، 
رئــيــس أبـــحـــاث الــســلــع الأولـــيـــة في 
«إل بي بي دبليو»، أن هناك بضعة 
منتجين فقط يمكنهم سد أي فجوة 

في إمدادات إيران للسوق.
تـــرفـــع  وأضـــــــــــاف: «أتــــــوقــــــع أن 
الـــســـعـــوديـــة وروســـــيـــــا مــســتــويــات 
الإنـــتـــاج عــنــد الــــضــــرورة، حــيــث قد 
يشكل أي نقص في جانب الإمــداد 
وارتفاع سعر النفط عن ذلك عامل 

خـــطـــورة رئــيــســيــاً عــلــى الاقــتــصــاد 
العالمي في ٢٠١٩».

ورغـــــــــــــــــم المــــــــــــخــــــــــــاوف بــــــشــــــأن 
الإمدادات، قال المحللون إن العوامل 
الــعــالمــي قــد تضر  المــعــاكــســة للنمو 
الطلب في العام المقبل، خصوصاً 
فــي ظــل انــخــراط الــولايــات المتحدة 
والــصــين فــي حــرب تجارية شهدت 
فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة بــمــلــيــارات 

 منهما.
ٍّ

الدولارات على سلع كل
وفـــــي قـــمـــة «رويـــــتـــــرز» لــلــســلــع 
الأولـــيـــة، أول مــن أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي 
الـــشـــركـــة خــفــضــت  «فـــيـــتـــول»، إن  لــــ
توقعاتها لنمو الطلب على النفط 
إلى ١٫٣ مليون برميل يومياً من ١٫٥ 

مليون برميل من قبل.
وقال بنجامين لو محلل السلع 
الأولية في «فيليب فيوتشرز»، إن 
«المـــتـــغـــيـــرات المــحــتــمــلــة فـــي الــطــلــب 
على النفط العالمي تشمل سياسات 
الـــحـــمـــايـــة الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــصــين 
والولايات المتحدة، ومتاعب العملة 
في الأسواق الناشئة، وآثار تشديد 

السياسة النقدية».

وقــالــت وكــالــة الــطــاقــة الدولية 
إن استهلاك النفط سيتجاوز ١٠٠ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــــي الـــربـــع 
الأخير من العام الحالي مما يفرض 
ضغوطاً صــعــوديــة على الأســعــار، 
وإن كانت أزمات الأسواق الناشئة 
والنزاعات التجارية قد تقلص هذا 
الطلب. واتفق كبار المنتجين بقيادة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  منظمة 
(أوبـــك) في يونيو (حــزيــران)، على 
تخفيف الالتزام بتخفيضات إنتاج 
النفط. لكن المجموعة قالت إنها قد 
المــســار بسبب  إلـــى تغيير  تــحــتــاج 
تـــنـــامـــي المــــخــــزونــــات والــضــبــابــيــة 

الاقتصادية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية 
عــن وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي خالد 
الـــفـــالـــح قــــولــــه، أمـــــــس، إن مــنــظــمــة 
الــبــلــدان المــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــك) 
ومنتجي النفط غير الأعضاء بها 
يــأمــلــون فـــي تــوقــيــع اتـــفـــاق تــعــاون 
جديد فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل لــوضــع حــــدود لــلإنــتــاج في 
الــعــام المــقــبــل. وينتهي أجـــل اتــفــاق 
تقييد الإنتاج الحالي بين «أوبــك» 

وبعض منتجي النفط من خارجها 
بنهاية العام الجاري.

وتـــــوقـــــع ســـتـــة مـــحـــلـــلـــين مــمــن 
شملهم الاستطلاع زيادة الإمدادات 
من المنتجين خارج «أوبك» بمتوسط 
١٫٦ مليون برميل يومياً في العام 
المقبل بدعم رئيسي من نمو إنتاج 
الــنــفــط الــصــخــري الأمـــيـــركـــي الـــذي 

يكبله نقص طاقة النقل المتاحة.
وقـــــال كـــارســـتن فــريــتــش كبير 
محللي السلع الأولية في «كومرتس 
بنك»: «تبين أن الاختناقات الحالية 
فـــي أنــابــيــب الــنــفــط (فــــي الـــولايـــات 
المتحدة) هي عقبة قصيرة الأجل... 
ســيــتــحــســن الــــوضــــع الــــعــــام المــقــبــل 
بفضل بدء تشغيل طاقات إضافية 

من خطوط الأنابيب».
الـــســـعـــر  فـــــجـــــوة  وأضـــــــــــاف أن 
بــين خــامــي بــرنــت وغــــرب تكساس 
المــتــوقــع أن تتقلص  الــوســيــط مـــن 
بفضل طاقة خط الأنابيب الجديد 
فـــي منطقة  الــــذي ســيــبــدأ تشغليه 
الــــغــــرب الأوســـــــط الأمـــيـــركـــي الـــعـــام 
المـــقـــبـــل والــــــــذي ســيــضــخ إمــــــــدادات 
أميركية جديدة إلى السوق العالمية.

حصلت على قرض بقيمة ١٫٢ مليار دولار من ٣ بنوك عالمية

توسيع مصفاة «ميدور» المصرية لزيادة طاقتها التكريرية ٦٠٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــدأت مصر خطوات رسمية 
لــبــدء تــوســيــع مــصــفــاة «مـــيـــدور» 
لزيادة طاقتها التكريرية بنسبة 
٦٠٪، وذلك من خلال توقيع عقد 
الحصول على قــرض تمويل مع 
ثـــلاثـــة بـــنـــوك أجــنــبــيــة ومــحــلــيــة، 
حصلت بمقتضاه «ميدور» على 
١٫٢ مليار دولار من إجمالي تكلفة 
المشروع البالغة استثماراته ٢٫٣ 

مليار دولار.
وتــغــطــي «مــــيــــدور» الــتــابــعــة 
لـــــوزارة الــبــتــرول، والــواقــعــة على 
مساحة ٥٠٠ فدان في غرب مدينة 

الإسكندرية الساحلية، نحو ٢٥٪ 
مــن الاســتــهــلاك المحلي لمصر من 

المنتجات البترولية.
وقــــــــــــال طــــــــــــارق المــــــــــلا وزيــــــــر 
الــــبــــتــــرول المـــــصـــــري، الــــــذي شــهــد 
تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــة، إن تــوســعــات 
يــأتــي في  معمل تكرير «مــيــدور» 
إطار استراتيجية وزارة البترول 
لــتــطــويــر وزيـــــادة طــاقــات معامل 
الـــتـــكـــريـــر والــــعــــمــــل عـــلـــى زيــــــادة 
الــكــمــيــات المــنــتــجــة مـــن المــنــتــجــات 
الــبــتــرولــيــة، إذ تــرتــفــع الــكــمــيــات 
المــــنــــتــــجــــة مــــــن مــــصــــفــــاة تـــكـــريـــر 
«ميدور» من البوتاجاز والبنزين 
عــالــي الأوكــتــين ووقـــود النفاثات 

والــســولار والفحم والكبريت من 
٤٫٦ مــلــيــون طـــن حــالــيــاً إلــــى ٧٫٦ 
مــلــيــون طــن بــعــد انــتــهــاء مــشــروع 

التوسعات.
وأضـــــــــــــاف المـــــــــــلا، فـــــــي بــــيــــان 
صــــــحــــــافــــــي حـــــصـــــلـــــت «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه، أنــه 
بــعــد الــتــوســعــات ســيــتــم «تــوفــيــر 
كــــمــــيــــات أكـــــبـــــر مـــــن احـــتـــيـــاجـــات 
السوق المحلية من هذه المنتجات 
الاســتــراتــيــجــيــة والمـــســـاهـــمـــة في 
تــحــقــيــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــــوزارة 
لتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي 
من المنتجات البترولية، والتمشي 
مـــــع المــــــشــــــروع الــــقــــومــــي لـــلـــدولـــة 

بتحويل مصر إلى مركز إقليمي 
لتجارة وتــداول البترول والغاز، 
إنــتــاج منتجات عالية   عــن 

ً
فضلا

الــجــودة متمشية مــع المواصفات 
الــعــالمــيــة بــمــا يــســهــم فـــي تــوفــيــر 
ســيــولــة دولاريــــة نتيجة تصدير 
بعض المنتجات ذات المواصفات 

.(٥ – Euro) القياسية العالمية
أبــوظــبــي الوطني  وقـــدم بنك 
والــبــنــك الأهــلــي المــصــري المــشــورة 
«مــــيــــدور» فــــي الـــقـــرض  المـــالـــيـــة لـــــ
الذي تم توقيعه، أمس، مع بنوك: 
«سي دي بي» الإيطالي، و«كريدي 
أجــريــكــول» و«بــي إن بــي باريبا» 

الفرنسيين.

وأشار الوزير إلى أن القرض 
المقدم من تحالف البنوك العالمية 
يؤكد الثقة في المناخ الاستثماري 
الجاذب في مصر في ظل سياسة 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي الــحــالــيــة، 
ويـــــــدعـــــــم الــــــعــــــلاقــــــات المــــصــــريــــة 
الإيـــطـــالـــيـــة فــــي مـــجـــال الـــبـــتـــرول 
والـــغـــاز، مــشــيــراً إلـــى أن شركتي 
«إنبي» و«بتروجت» ستحصلان 
على ٥٠٪ من حجم المكون لهذا 
المشروع في إطــار تعظيم المكون 
المحلي في المشروعات البترولية 
الكبرى في ظل النجاحات التي 
حــقــقــتــهــا الـــشـــركـــات المــحــلــيــة في 
ــذتــهــا بما 

ّ
المـــشـــروعـــات الـــتـــي نــف

يؤكد تعظيم الإمكانيات وقدرات 
شركات البترول المصرية.

حــــــضــــــر مـــــــــراســـــــــم تــــوقــــيــــع 
الاتــــــــفــــــــاق الــــســــفــــيــــر الإيـــــطـــــالـــــي 
بالقاهرة جيامباولو كانتيني، 
الــصــادرات  ورئيس هيئة تنمية 
الــضــامــنــة   (SACE) الإيـــطـــالـــيـــة
للقرض، ورؤساء تحالف البنوك 
المقرضة، ورئيسا البنك الأهلي 
المصري وبنك أبو ظبي الوطني، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى رئــــيــــس شـــركـــة 
«تكنيب» الإيطالية، المقاول العام 
لـــلـــمـــشـــروع، ورئـــيـــســـي شــركــتــي 

«إنبي» و«بتروجت».
مــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد الـــســـفـــيـــر 

الإيــطــالــي بالقاهرة جيامباولو 
كـــانـــتـــيـــنـــي، عـــقـــب الـــتـــوقـــيـــع، أن 
«المــؤســســات الإيطالية المشاركة 
فـــي المـــشـــروع مــثــل هــيــئــة تنمية 
 ،((SACE الـــصـــادرات الإيــطــالــيــة
و(تــــكــــنــــيــــب) الإيــــطــــالــــيــــة، وبـــنـــك 
(CDP) الإيــطــالــي، كـــان لــهــا دور 
مهم في التوصل إلى هذا الاتفاق 
الـــذي يــعــد أحـــد أهـــم المــشــروعــات 
في مجال تنمية وتطوير قدرات 

مصر التكريرية في المنطقة».
وأضــــــاف: «يـــدعـــم (الاتـــفـــاق) 
وجـــــــــود الـــــشـــــركـــــات الإيــــطــــالــــيــــة 
ومــشــاركــتــهــا فـــي المــســاهــمــة في 
تطوير الإمكانيات الكبرى التي 

تمتلكها مصر في قطاع البترول 
ــــــــغــــــــاز، وتــــــهــــــدف الــــشــــركــــات  وال
الإيطالية إلى القيام بدور حيوي 
فـــي مـــشـــروع تــحــويــل مــصــر إلــى 
مــركــز إقــلــيــمــي لــتــجــارة وتــــداول 
الــبــتــرول والــغــاز لمــا لــه مــن تأثير 
إيـــجـــابـــي عـــلـــى تـــأمـــين إمـــــــدادات 
الطاقة للاتحاد الأوروبي وتدعم 
إمكانيات التعاون المشترك بين 

البلدين».
وتــــمــــلــــك الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة 
الــعــامــة لــلــبــتــرول نــحــو ٩٨٪ في 
«مــــيــــدور» بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر 
مــبــاشــر بــيــنــمــا يــحــوز بــنــك قــنــاة 

السويس ٢٪.

المنتجون طالبوا برفع السعر والحكومة توعدت بفرض رسوم حماية

رفع الضريبة وإغراء التصدير يشعلان أزمة بنزين مجدداً في روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

تـــحـــاول الــحــكــومــة الــروســيــة 
ارتـــفـــاع  الــحــيــلــولــة دون  جـــاهـــدة 
أســــعــــار المــــحــــروقــــات فــــي الـــســـوق 
المحلية، بعد تقارير أكدت ارتفاع 
سعر لتر البنزين فــي عــدد كبير 
من المدن الروسية خلال الأسبوع 
الأخــــــيــــــر مــــــن أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
إلــــى أزمـــة  الأول). وتـــطـــور الأمـــــر 
بين الحكومة الروسية ومنتجي 
الـــنـــفـــط، الــــذيــــن وجــــهــــوا خــطــابــاً 
لرئيس الوزراء الروسي ديمتري 
مــدفــيــديــف يــطــالــبــون فــيــه بــرفــع 
أســعــار الــبــنــزيــن مــا بــين ٤ إلـــى ٥ 

روبلات للتر.
وفي رده على ذلك الخطاب، 
هدد مدفيديف الشركات النفطية 
بـــفـــرض تـــدابـــيـــر تــقــيــيــديــة، مــثــل 
فرض رســوم تصدير على النفط 
ومــشــتــقــاتــه إن رفــــض المــنــتــجــون 
الــحــكــومــة للحفاظ  الـــتـــعـــاون مـــع 
على الأسعار عند مستوى نهاية 

مايو (أيار) الماضي.
وتــــشــــيــــر مــــعــــظــــم الــــتــــقــــاريــــر 
إلــى أن ارتــفــاع أســعــار النفط في 
الأســواق العالمية، وإغــراء الأرباح 

الــكــبــيــرة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا تــصــديــر 
النفط ومشتقاته، سبب رئيسي 
لــــلأزمــــة الـــحـــالـــيـــة، لا ســـيـــمـــا مــع 
بـــــروز مـــؤشـــرات تـــدفـــع لــلاعــتــقــاد 
بأن الأسعار ستواصل ارتفاعها 
بحال قررت واشنطن فرض حزمة 
العقوبات المتشددة ضــد روسيا 
خــــــلال شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني).
وكــانــت وكــالــة «إنــتــر فاكس» 
أشـــــــارت فــــي تـــقـــريـــر مــــؤخــــراً إلـــى 
ارتـــــــفـــــــاع طــــفــــيــــف عــــلــــى أســــعــــار 
البنزين والمــحــروقــات في روسيا 
خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر. 
مــــركــــز إدارة  وتـــشـــيـــر مـــعـــطـــيـــات 
مــجــمــع الـــوقـــود والـــطـــاقـــة إلــــى أن 
أعلى نسبة ارتفاع على الأسعار 
كــانــت فــي مدينة تــوفــا الروسية، 
حــيــث ارتـــفـــع ســعــر الــبــنــزيــن من 
الصنف الأول بنحو روبل روسي، 
وفــــي الــعــاصــمــة مــوســكــو ارتــفــع 
سعر اللتر من ٧ إلى ١٥ كوبييك 
(الــــروبــــل ١٠٠ كــوبــيــيــك)، ونــحــو 
٧ إلــــى ١٦ كــوبــيــيــك فـــي مــقــاطــعــة 
موسكو، ونحو ١٠ إلى ١٩ كوبييك 
في مقاطعة تفيير، وما بين ٧ إلى 
١٥ كوبييك في ليننغراد وريفها.

وبالتزامن مع تقرير ارتفاع 
الأســـــعـــــار، قـــالـــت وســــائــــل إعــــلام 
 عــن مــصــدر مطلع، 

ً
روســيــة، نــقــلا

إن شركات النفط الروسية وجهت 
الــروســي  الــــوزراء  خطاباً لرئيس 
تـــرجـــوه رفـــع أســـعـــار المــبــيــع للتر 
الــبــنــزيــن بنحو ٤ إلـــى ٥ روبـــلات 
دفــعــة واحـــــدة اعــتــبــاراً مـــن مطلع 
العام المقبل. إلا أن مصادر أخرى 
نفت توجيه طلب كهذا، وقالت إن 
إنــمــا اشتكت  الــشــركــات النفطية 
للحكومة، وأوضــحــت فــي رسالة 
أنها تخسر نحو ٤ إلى ٥ روبلات 
روســــيــــة فــــي كــــل لـــتـــر تــبــيــعــه فــي 
السوق المحلية، لكنها لم تطالب 

برفع الأسعار.
وبــغــض النظر عــن مضمون 
الرسالة، فإن الحديث عن ارتفاع 
أسعار البنزين ووقود الديزل أثار 
غــضــب رئــيــس الـــــوزراء الــروســي، 
الذي علق على هذا الوضع، وهدد 
الشركات النفطية بفرض رسوم 
«حــمــايــة» عــلــى الـــوقـــود، وطــالــب 
الــروســيــة بــإجــراء  الــطــاقــة  وزارة 
مشاورات مع الشركات النفطية، 
وقـــال: «إمــا أن يتم وضــع وتبني 
خـــطـــة عـــمـــل واتـــفـــاقـــيـــة واضـــحـــة 

لــلــحــفــاظ عــلــى أســـعـــار المــشــتــقــات 
النفطية عند مستواها الحالي، 
وإمــــــا ســـأضـــطـــر لــلــتــوقــيــع خـــلال 
أقرب وقت على قرار فرض رسوم 
حــمــايــة عــلــى الــنــفــط والمــشــتــقــات 

النفطية».

ونـــتـــيـــجـــة المــــــشــــــاورات الــتــي 
النائب  أجــراهــا ديمتري كـــوزاك، 
الـــــــــــــوزراء، وافـــــق  لـــرئـــيـــس  الأول 
ممثلو الشركات النفطية على بيع 
الوقود للمحطات الخاصة بنفس 
الأســـعـــار المــعــتــمــدة فــي المــحــطــات 

التابعة لتلك الشركات، كخطوة 
بادرة حسن نية لضبط الأسعار 

محلياً.
ومــع أن المـــشـــاورات أدت إلى 
اتــــفــــاق بــــين الـــحـــكـــومـــة والـــقـــطـــاع 
النفطي، يــحــذر المــراقــبــون مــن أن 

الأزمــــــة لـــم تــنــتــه، وأن فــصــولــهــا 
الأكـــــثـــــر تـــعـــقـــيـــداً ســــتــــكــــون عــلــى 
الأرجـــح خــلال الأســابــيــع المقبلة، 
حـــتـــى مـــطـــلـــع الــــعــــام المـــقـــبـــل، أي 
المـــرحـــلـــة الــــتــــي ســتــخــضــع فــيــهــا 
الـــســـوق لــعــوامــل تــأثــيــر ســلــبــيــة، 
بعضها داخــلــي والآخــــر مرتبط 

بالوضع الجيوسياسي.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــجــدر 
الــــحــــكــــومــــة  إلــــــــــى أن  الإشـــــــــــــــــارة 
الروسية أعلنت مؤخراً عن قرار 
رفـــع الــضــريــبــة عــلــى الـــوقـــود في 
السوق المحلية اعتباراً من الأول 
الثاني) ٢٠١٩،  من يناير (كانون 
بــزيــادة ٣٧٠٠ روبـــل لــكــل طــن من 
الــبــنــزيــن، و٢٧٠٠ روبـــل لــكــل طن 
من وقود الديزل، أي حتى ١١٫٨٩٢ 
ألف روبل لطن البنزين، و٨٫٢٥٨ 
ألف روبل لطن وقود الديزل. وفي 
الــوقــت ذاتــه سيبدأ العمل مطلع 
العام المقبل بخطة «إنهاء المناورة 
الــتــي تنص بما في  الضريبية» 
ذلــــــك عـــلـــى تـــخـــفـــيـــض تـــدريـــجـــي 
عـــلـــى رســـــــوم صــــــــــادرات الـــنـــفـــط، 
لتصل حتى الصفر. وضمن هذه 
التدابير تتراكم مغريات التوجه 
لـــتـــصـــديـــر الـــكـــمـــيـــات الأكــــبــــر مــن 

الإنتاج بهدف جني قدر أكبر من 
الأرباح، وهو ما سينعكس سلباً 

على الوضع في السوق المحلية.
ويخشى البعض في روسيا 
مـــن تــعــقــيــدات إضـــافـــيـــة فـــي هــذا 
الشأن خلال الفترة القريبة المقبلة. 
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» 
الــــروســــيــــة عــــن مـــصـــدر قـــولـــه إن 
«الــحــكــومــة تــخــشــى مـــن تــغــيــرات 
جــــذريــــة عـــلـــى الــــوضــــع فــــي شــهــر 
تــلــك  نـــــوفـــــمـــــبـــــر»، وأوضــــــــــــح أن 
المــخــاوف تــعــود إلــى «بـــدء العمل 
بالعقوبات الأميركية ضد الإنتاج 
الــرابــع من  النفطي الإيـــرانـــي فــي 
الشهر، التي قد تؤدي إلى ارتفاع 
أسعار النفط في السوق العالمية. 
 عن ذلــك يُتوقع أن تفرض 

ً
فضلا

الولايات المتحدة حزمة عقوبات 
جديدة ضد روسيا، مما سيؤدي 
إلى ضعف الروبل»، وأشار إلى أن 
«هذه العوامل مجتمعة ستؤدي 
إلـــــى تــــزايــــد كــبــيــر عـــلـــى جــاذبــيــة 
تــــصــــديــــر المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، 
وعندها فإن حتى الاتفاق مع كبار 
الــنــفــط فــي روســيــا على  منتجي 
الــصــادرات،  عــدم السماح بزيادة 

لن يساعد في هذا الوضع».

إحدى محطات الوقود في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)
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الاتحاد الأوروبي يقر نظام
 الرسوم الجمركية لما بعد «بريكست»

بروكسل: عبد الله مصطفى

اعـــتـــمـــدت الــــــــدول الأعــــضــــاء 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، أمـــس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، مــــشــــروع الــــجــــدول 
الزمني لنظام الرسوم الجمركية 
الــذي سيطبقه التكتل الأوروبــي 
الموحد بعد خروج بريطانيا من 
عــضــويــة الاتـــحـــاد، ويــتــعــين الآن 
الــوصــول إلــى اتــفــاق مــع البرلمان 
الأوروبي حول هذا الصدد حتى 
يتحول النظام الجديد إلى قانون 

أوروبي.
وجـــــــــــــاءت المــــــوافــــــقــــــة خـــــلال 
الــدول الأعضاء  اجتماع لسفراء 
المــــعــــتــــمــــديــــن لـــــــــدى بـــــروكـــــســـــل، 
وفـــي قــمــة أوروبـــيـــة انــعــقــدت في 
بروكسل الثامن عشر من أكتوبر 
قـــالـــت رئــيــســة  (تـــشـــريـــن الأول)، 
الــــوزراء البريطانية تــريــزا مــاي، 
إن بــريــطــانــيــا قــدمــت مــقــتــرحــات 
جيدة خلال العملية التفاوضية 
من أجل التوصل إلى اتفاق حول 
عـــلاقـــة مــســتــقــبــلــيــة مـــع الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
أمـــام الصحافيين  وأشـــــارت 
إلــــى مــقــتــرحــات كـــانـــت لـــنـــدن قد 
تقدمت بها فــي هــذا الــصــدد في 
وقـــــــت ســــــابــــــق، ونــــــوهــــــت أيـــضـــاً 
قـــــــــرروا تــمــديــد  الـــــقـــــادة  إلــــــى أن 
العملية التفاوضية لعدة أشهر، 
وأضافت أنها متفائلة بإمكانية 
التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقة 
المستقبلية بين لندن وبروكسل 
قـــبـــل ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠٢٠، وقالت نحن نعمل الآن على 

تحقيق ذلك.
مـــن جــانــبــهــم حـــمّـــل رؤســــاء 
حـــكـــومـــات وزعــــمــــاء الــــــدول الـــــ٢٧ 
في الاتــحــاد الأوروبـــي نظيرتهم 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة تــــــــريــــــــزا مــــــــاي، 
وحكومتها، المسؤولية عن عدم 
إحراز تقدم في مفاوضات خروج 
بــلادهــا مــن الاتــحــاد (بريكست) 
وقــرروا الاستمرار في التفاوض 
دون تــحــديــد آجــــال مــعــيــنــة. لكن 
الأجــــــل الأكــــيــــد يــبــقــى مـــوعـــد ٢٩ 
مارس (آذار) ٢٠١٩، التاريخ الذي 
ستصبح بريطانيا بــعــده دولــة 
جارة للاتحاد سواء تم التوصل 

إلى اتفاق أم لا.
(آب)  أغــــــــســــــــطــــــــس  وفـــــــــــــــي 
المــــاضــــي قـــالـــت بــريــطــانــيــا إنــهــا 
تـــنـــوي الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن إقـــامـــة 
«اتـــــحـــــاد جـــمـــركـــي مـــــؤقـــــت»، مــع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــعــد خـــروج 
الـــبـــلاد مـــن الــتــكــتــل، عــشــيــة نشر 

المفصلة بشأن  أول مقترحاتها 
مـــســـتـــقـــبـــل الــــشــــراكــــة بـــــين لـــنـــدن 

وبروكسل.
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا إن  وتـــــــــقـــــــــول 
عضويتها في الاتحاد الجمركي 
الأوروبـــــــــــي الــــتــــي تـــســـمـــح بــنــقــل 
مــــــــن دون رســــــــوم  الـــــبـــــضـــــائـــــع 
جــــمــــركــــيــــة ســـتـــنـــتـــهـــي، وكــــذلــــك 
عضويتها في السوق الأوروبية 
المشتركة، بخروجها من التكتل 
في مــارس (آذار) ٢٠١٩. وأعلنت 
أنــهــا تتطلع  وزارة «بــريــكــســت» 
إلــــى الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن 
«تطبيق مؤقت» من أجــل توفير 
جو من الاستقرار لقطاع الأعمال 
والسماح بوضع ركائز الإجراءات 

الجمركية الجديدة.
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
بــيــان أن «إقــامــة  البريطانية فــي 
اتحاد جمركي مؤقت بين المملكة 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
يشكل إحدى المقاربات الممكنة». 
ر خـــبـــراء مـــن أن الــتــفــاوض 

ّ
وحـــــذ

بـــــشـــــأن اتــــــفــــــاق تــــــجــــــاري جـــديـــد 
بـــين المــمــلــكــة المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي ســيــكــون صــعــبــاً جــداً 
قبل خروج بريطانيا من التكتل، 
لا سيما أن بروكسل ترفض بدء 

محادثات تجارية.
ويـــقـــول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
إنــــــه يـــجـــب الـــتـــوصـــل إلــــــى إطــــار 
للاتفاق يتناول ثلاثة موضوعات 
أســاســيــة هــــي: الــتــســويــة المــالــيــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة (كـــــلـــــفـــــة خـــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، 
وحــقــوق المــغــتــربــين (الأوروبـــيـــين 
في بريطانيا والبريطانيين في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي)، ومــســألــة 
آيــرلــنــدا الشمالية  بـــين  الـــحـــدود 
وجمهورية  لبريطانيا  التابعة 
آيــــــرلــــــنــــــدا. ويــــــــــرى مــــســــؤولــــون 
بــريــطــانــيــون أن مــســألــة الــحــدود 
مــرتــبــطــة بــشــكــل وثـــيـــق بــمــســألــة 
الــــجــــمــــارك. وبــــعــــد «بـــريـــكـــســـت» 
ســـتـــكـــون الــــــحــــــدود الآيـــرلـــنـــديـــة 
الــــحــــدود الـــبـــريـــة الـــوحـــيـــدة بــين 
بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وتـــســـود مـــخـــاوف مـــن أن تـــؤدي 
إعادة تفعيل نقاط التفتيش إلى 
 للسلام 

ّ
الإخــلال بالتوازن الهش

فـــي آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. وتــمــنــع 
عــضــويــة بــريــطــانــيــا فــي الاتــحــاد 
الــجــمــركــي الأوروبــــــــي لـــنـــدن من 
إبــــرام اتــفــاقــيــات تــجــاريــة خاصة 
بــهــا، فــيــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة أن 
الــحــريــة ضـــروري  تمتعها بتلك 

لمشاريعها بعد «بريكست».

إسبانيا تتألق نمواً.. والهجرة أنعشت اقتصاد ألمانيا لسنوات

التضخم يرتفع في منطقة اليورو مع ثبات معدلات البطالة
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت «أسعار المستهلكين» 
في منطقة اليورو كما كان متوقعاً 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لــلــتــضــخــم  فــــيــــمــــا زاد مــــقــــيــــاس 
الأســـــاســـــي يــســتــثــنــي المـــكـــونـــات 
المتقلبة، بأكثر من التوقعات على 
نــحــو يــدعــم قــــرار الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي بإنهاء برنامجه لشراء 
الــعــام...  الــســنــدات بحلول نهاية 
الــوقــت ذاتـــه، ثبتت البطالة  وفــي 
فــي منطقة العملة المــوحــدة عند 
حدودها الدنيا المسجلة منذ ١٠ 
سنوات، مما يظهر أنه على الرغم 
من الاحتواء الكبير الذي تقوم به 
دول المــنــطــقــة لــلــعــمــالــة، فـــإن ضخ 
دماء جديدة في التوظيف لا يزال 

بعيد المنال.
وقـــــــدر مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الــــــتــــــابــــــع لــــــلاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
(يوروستات) أمس ارتفاع تضخم 
«أســــعــــار المــســتــهــلــكــين» فـــي دول 
البالغ عــددهــا ١٩  الــيــورو  منطقة 
دولة، بـ٢٫٢ في المائة على أساس 
سنوي خلال الشهر الماضي، بعد 
زيــادتــه بنسبة ٢٫١ فــي المــائــة في 
سبتمبر (أيلول)، واثنين في المائة 

في أغسطس (آب) الماضيين.
وتـــــــظـــــــل نـــــســـــبـــــة الــــتــــضــــخــــم 
المسجلة في أكتوبر الماضي قريبة 
المـــســـتـــوى المــســتــهــدف للبنك  مـــن 
المــركــزي الأوروبـــي، والتي تناهز 

اثنين في المائة.
وقـــــــــال «يـــــــوروســـــــتـــــــات» إن 
قــفــزت ١٠٫٦ في  الــطــاقــة  أســـعـــار 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، بــيــنــمــا زادت 
أســـعـــار الأغــــذيــــة غــيــر المــصــنــعــة 
٢٫١ في المائة. وباستثناء هذين 
المكونين المتقلبين، ارتفع ما يطلق 
عــلــيــه الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
«التضخم الأساسي» ويراقبه في 
قرارات سياسته النقدية، بنسبة 
١٫٣ في المائة على أساس سنوي 
خلال الشهر الماضي، من ١٫١ في 
المــائــة فــي سبتمبر، وبــمــا يفوق 
توقعات السوق التي أشارت إلى 

زيادة نسبتها ١٫٢ في المائة.
وكـــــــــــــــان الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي 
الأوروبـــــــي قـــد أعـــلـــن فـــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي أنــــه بــحــلــول 
نهاية العام سوف يبدأ في سحب 
خــطــة الــتــحــفــيــز الـــطـــارئـــة، الــتــي 
تم إقرارها منذ ٣ أعــوام لتعزيز 
النمو الاقتصادي والتضخم في 
أعقاب الأزمــة المالية في أوروبــا. 
وأرجــــع قــــراره إلـــى عـــدة أســبــاب؛ 

منها ضغوطات ارتفاع الأسعار.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، قــــــال 
«يوروستات» إن معدل البطالة 
في منطقة اليورو خلال سبتمبر 
الماضي استقر عند ٨٫١ في المائة 
مـــــن قــــــوة الــــعــــمــــل، حـــيـــث وصـــل 
عــــدد الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل إلــى 
ألـــف شخص،  ١٣ مليونا و١٥٣ 
بــزيــادة طفيفة عــلــى ١٣ مليونا 
و١٥١ ألــف شخص المسجلة في 
أغــســطــس الـــــذي ســبــقــه. وتــمــثــل 
هـــــذه الــنــســبــة أدنــــــى نــســبــة يــتــم 
تسجيلها منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عــام ٢٠٠٨. ومــن ناحية 
أخـــــــرى، ارتــــفــــع مـــعـــدل الــبــطــالــة 
بــين الــشــبــاب فــي منطقة الــيــورو 
إلــى مستوى ١٦٫٨ فــي المــائــة في 
سبتمبر الماضي، مقارنة بنسبة 
المـــســـجـــلـــة فــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ١٦٫٦

أغسطس الماضي.
وبـــــلـــــغ مـــــعـــــدل الــــبــــطــــالــــة فــي 
الاتحاد الأوروبي ٦٫٧ في المائة في 

شهر سبتمبر الماضي، دون تغير 
عن شهر أغسطس. ومن بين الدول 
الـ٢٨ بالاتحاد الأوروبــي، سجلت 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك أدنــــى مــعــدل 
بــطــالــة الـــعـــام المـــاضـــي وبـــلـــغ ٢٫٣ 
المــائــة، تليها ألمانيا وبولندا  فــي 
بنسبة ٣٫٤ في المائة. فيما سجلت 
اليونان أعلى نسبة بطالة بلغت 
١٩ فــي المــائــة فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــــاضـــــي، بــحــســب آخـــــر بــيــانــات 
تــوافــرت، تليها إسبانيا بنسبة 
المـــائـــة خــــلال سبتمبر  فـــي   ١٤٫٩

الماضي.
وفي سياق منفصل، ومن بين 
الــصــادرة أمـــس، حافظ  البيانات 
الاقــتــصــاد الإســبــانــي على وتيرة 
نموه الثابتة خلال الربع الثالث 
الــعــام، حيث نما بنسبة ٠٫٦  مــن 

في المائة.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» 
للأنباء أن نسبة النمو تعد أعلى 
٣ مرات من متوسط وتيرة النمو 

في دول منطقة اليورو.
يذكر أن اقتصاد إيطاليا لم 
يسجل نموا خلال الربع الثالث، 
إلـــــى أن  تـــشـــيـــر دلالات  فــــي حــــين 
اقــتــصــاد ألمــانــيــا أيــضــا لــم تتغير 
نسبة نموه مقارنة بالربع الثاني.
وقالت «بلومبيرغ» إنه على 
الرغم من نسبة النمو، فإن هناك 
تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد  دلالات عـــلـــى 
الإسباني، كما حذر البنك المركزي 
الإســــبــــانــــي مـــــن وجـــــــود مــخــاطــر 
تتعلق بالحمائية وأزمة الأسواق 
الــــنــــاشــــئــــة. وتــــتــــوقــــع الـــحـــكـــومـــة 
الإسبانية نمو الاقتصاد بنسبة 
٢٫٦ في المائة خلال العام الحالي، 
وذلـــــك بــعــدمــا نــمــا بــنــســبــة ٣ في 
المائة على مدار ٣ أعوام متتالية.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــشــفــت 
دراســــــة حــديــثــة أن هـــجـــرة أفــــراد 
القوة العاملة من دول في الاتحاد 
الأوروبـــــي إلـــى ألمــانــيــا أدت خــلال 
السنوات الماضية إلى زيادة النمو 

الاقتصادي في البلاد.
وجـــــــــاء فـــــي الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
نشرها المعهد الألمــانــي للبحوث 
الاقتصادية «دي آي دبليو» في 
بـــرلـــين أمـــــس: «شـــغـــل المــهــاجــريــن 
الـــتـــوظـــيـــف  مـــــن  لــــلــــوظــــائــــف زاد 
الــطــلــب  إلـــــى زيـــــــادة  الــــعــــام وأدى 

الاستهلاكي».
وأوضحت الدراسة أن الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لألمــانــيــا ارتــفــع 
الفترة مــن عــام ٢٠١١  لذلك خــلال 
حــتــى عــــام ٢٠١٦ بــمــتــوســط ٠٫٢ 
نــقــطــة مــئــويــة ســنــويــا. وارتــفــعــت 
إلـــــى ٠٫٣ نــقــطــة مــئــويــة  الــنــســبــة 
الــــهــــجــــرة عـــام  فـــــي ذروة مــــوجــــة 
٢٠١٥. ومـــنـــذ تــحــســن الأوضــــــاع 
الاقتصادية في دول مثل إسبانيا، 
تراجعت الهجرة مــن دول أخــرى 

في الاتحاد الأوروبي.
وبــــحــــســــب الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
اســــتــــنــــدت إلـــــــى بــــيــــانــــات مــكــتــب 
الإحــــــصــــــاء الاتـــــــحـــــــادي الألمــــانــــي 

ومــــكــــتــــب الإحـــــــصـــــــاء الأوروبـــــــــــي 
(يـــــوروســـــتـــــات)، يـــبـــلـــغ مــتــوســط 
المهاجرين الوافدين من دول أخرى 
في الاتحاد الأوروبــي إلى ألمانيا 
سنويا نحو ٧٢٠ ألف مهاجر منذ 

عام ٢٠١١.
وعزت الدراسة سبب الهجرة 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لألمــانــيــا 
قــانــون حرية انتقال  إلــى تطبيق 
العمالة لكل مواطني الاتحاد عام 
٢٠١١. كما أدت الأزمة الاقتصادية 
التي مرت بها بعض دول منطقة 
الــيــورو، مثل إسبانيا وإيطاليا 
والــــيــــونــــان، إلــــى بــحــث كــثــيــر من 
المـــواطـــنـــين المـــنـــحـــدريـــن مــــن هـــذه 

الدول عن فرص عمل في ألمانيا.
وعـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة شـــيـــخـــوخـــة 
المــجــتــمــع والـــتـــراجـــع المــتــزايــد في 
عدد العمالة المتخصصة في سوق 
العمل بألمانيا، يرى المعهد أنه من 
المــهــم زيـــادة جــذب المهاجرين من 

دول الاتحاد الأوروبي.

أظهرت نتائج رسمية أمس ارتفاع مستوى «أسعار المستهلكين» بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي (رويترز)

«عقلية الانكماش» تعاند سياسات «المركزي الياباني»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

خــفــض بــنــك الــيــابــان المــركــزي 
تــوقــعــاتــه لــلــتــضــخــم لــلــعــام المــالــي 
الــحــالــي، وذلـــك للربع الــثــالــث على 
الــــتــــوالــــي، فــــي الــــوقــــت الــــــذي أبــقــى 
فائقة  النقدية  فيه على سياسته 
المــرونــة؛ بهدف إنــعــاش ثالث أكبر 

اقتصاد في العالم.
المــركــزي، وفقاً  ويتوقع البنك 
لبيانه الصادر أمس، ارتفاع مؤشر 
الــتــضــخــم الأســــاســــي فـــي الــيــابــان 
خــــلال الـــعـــام المـــالـــي الـــــذي ينتهي 
في ٣١ مــارس (آذار) المقبل بنسبة 
٠٫٩ في المائة، مقابل ١٫١ في المائة، 
وفقاً للتقديرات الصادرة قبل ثلاثة 

أشهر.
ويــتــوقــع «المــــركــــزي»، أن يبلغ 
الــتــضــخــم خــــلال الــعــامــين المــالــيــين 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ نسبة ١٫٤ و١٫٥ في 
المــائــة على الــتــوالــي. وقــال محافظ 

«المــــركــــزي»، هــاروهــيــكــو كــــورودو، 
أمــــس، إن «تــوقــعــات الــتــضــخــم في 
إلــى  ٢٠١٩ و٢٠٢٠ ظــلــت كــمــا هـــي 
حـــد كــبــيــر ولـــم تــتــغــيــر... لا أعتقد 
لــلــتــضــخــم  الـــكـــبـــيـــرة  الـــــصـــــورة  أن 
تـــغـــيـــرت بــشــكــل كـــبـــيـــر». وأضـــــاف 
محافظ «المركزي»، إن البنك يراقب 
بــــحــــرص الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــين 
أميركا والصين، وإن كان تأثيرها 
على اليابان ما زال محدوداً. لكنه 
حـــذر مــن تــزايــد تــأثــيــر هـــذا الــنــزاع 
التفاقم.  على بــلاده إذا استمر في 
ومــن المخاطر التي يراقبها البنك 
أيــضــاً وضـــع الاقــتــصــاد الأوروبــــي 
ومفاوضات «بريكست»، والخلاف 
بــين إيــطــالــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عـــلـــى المـــــوازنـــــة. وكــــافــــح «المــــركــــزي 
الياباني» لسنوات للوصول بمعدل 
التضخم إلى ٢ في المائة، وما زال 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى ســــيــــاســــات نــقــديــة 
تيسيرية في الوقت الذي تشدد فيه 

البنوك المركزية من سياساتها مع 
الخروج من تدابير مواجهة الأزمة 
المالية العالمية. وأبقى بنك اليابان 
المــركــزي، أمــس، على سعر الفائدة 
دون تغيير، معززاً توقعات السوق 
بــأن التضخم المنخفض سيضطر 
الــبــنــك إلـــى الإبـــقـــاء عــلــى برنامجه 
الضخم للحوافز في الوقت الراهن.

ويــــلــــقــــي «المــــــــركــــــــزي» بـــالـــلـــوم 
 deflation) عــلــى عقلية الانــكــمــاش
تـــــزال مــســتــمــرة  الـــتـــي لا   (mindset
فـــــي الـــــبـــــلاد بـــســـبـــب المــســتــهــلــكــين 
وأربــــــــــاب الــــعــــمــــل، الـــــذيـــــن تــغــيــرت 
عاداتهم خلال الفترة الطويلة التي 
عاشتها اليابان في نمو اقتصادي 
منخفض وانكماش لمؤشر أسعار 
المستهلكين. وفــي بيان «المــركــزي» 
أمــــس، قـــال الــبــنــك، إن الــشــركــات لا 
تـــــزال تــتــبــع ســلــوكــاً حــريــصــاً عند 
تحديد الأســعــار والأجــــور، وكذلك 
الأسر لا تزال تنفق بشكل حريص 

على احتياجاتها الاستهلاكية.
الــيــابــان  وكـــــان رئـــيـــس وزراء 
الــــذي تــولــى الــســلــطــة فــي ديسمبر 
تــعــهــد  قــــد   ٢٠١٢ الأول)  (كـــــانـــــون 
بـــإخـــراج الاقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي من 
دائــــــرة الـــكـــســـاد، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أطــلــق فــيــه الــبــنــك المــركــزي سياسة 
نـــقـــديـــة فـــائـــقـــة المــــرونــــة فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١٢؛ بهدف رفــع معدل 
التضخم الأساسي إلى ٢ في المائة 
خـــلال عــامــين، وهـــو مــا لــم يتحقق 
حتى الآن... وفــي ظــل السلوكيات 
الــــحــــذرة لــلــمــســتــهــلــكــين، اســتــبــعــد 
البنك المركزي مؤخراً وصول معدل 
التضخم الأساسي إلى مستوى ٢ 

في المائة حتى في عام ٢٠٢٠.
اليابانية قد  وكانت الحكومة 
أعلنت فــي وقــت ســابــق مــن الشهر 
الـــحـــالـــي وصـــــول مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الأســاســي خــلال سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي إلــــى ١ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً 

نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
بــــــيــــــانــــــات وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة والاتــــصــــالات، 
فإن مؤشر أسعار المستهلك واصل 
ارتفاعه للشهر الواحد والعشرين 
على التوالي، لكن معدل الارتفاع ما 

زال أقل كثيراً من ٢ في المائة.
وعــــــــــلــــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد الــــــنــــــمــــــو 
الاقتصادي، يتوقع البنك المركزي 
نــمــو اقــتــصــاد الــيــابــان بــمــعــدل ١٫٤ 
فــي المــائــة خــلال الــعــام الحالي، في 
حين كانت التوقعات قبل ٣ أشهر 
تــبــلــغ ١٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــنــاتــج المــحــلــي. وقـــالـــت الــحــكــومــة 
أمـــــــــس، إن الإنـــــتـــــاج  الــــيــــابــــانــــيــــة، 
الصناعي في اليابان انخفض في 
المـــاضـــي بــنــســبــة ١٫١ في  سبتمبر 
المــائــة عــن الشهر الــســابــق، فــي أول 
انـــخـــفـــاض مـــنـــذ شـــهـــريـــن. وكـــانـــت 
الــكــوارث الطبيعية تسببت خلال 
شهر سبتمبر في إغــلاق المطارات 

والمـــــصـــــانـــــع الـــرئـــيـــســـيـــة وأعــــاقــــت 
سلاسل الإمـــداد. وأوضحت وزارة 
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
الــيــابــانــيــة، أن مــؤشــر الإنـــتـــاج في 
بـــلـــغ ١٠١٫٤  المــــصــــانــــع والمــــنــــاجــــم 
نــقــطــة، مــقــابــل خـــط الأســـــاس لــعــام 
الــبــالــغ ١٠٠ نــقــطــة. ويتوقع   ٢٠١٠
يـــرتـــفـــع الإنــــتــــاج  المــــصــــنــــعــــون، أن 
الــصــنــاعــي بنسبة ٦ فــي المــائــة في 
أكتوبر (تشرين الأول)، وأن يتراجع 
بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، حــســبــمــا أظــهــر 

مسح أجرته الوزارة.
وانــخــفــض مــؤشــر الــشــحــنــات 
الصناعية بنسبة ٣ في المائة ليصل 
فـــي سبتمبر  المـــائـــة  فـــي  إلــــى ٩٨٫٥ 
الـــســـابـــق، بينما  مــقــارنــة بــالــشــهــر 
ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية 
بنسبة ٢٫٣ في المائة إلى ١١٣٫٣ في 

المائة.
المـــؤشـــرات السلبية عن  ورغـــم 

النمو الكلي للاقتصاد، لكن مؤشر 
نيكي الياباني قفز أمس إلى أعلى 
مستوى في أسبوع بدعم من ارتفاع 
أسهم الشركات المرتبطة بصناعة 
الرقائق مواكبة لصعود نظيراتها 
الأميركية، بينما عززت المعنويات 
نتائج أرباح شركات مثل «سوني» 
و«هــــونــــدا» عـــن الــنــصــف الأول من 
المــؤشــر نيكي ٢٫٢ في  الــعــام. وزاد 
المائة ليغلق عند ٢١٩٢٠٫٤٦ نقطة، 
وهـــــو أعـــلـــى مـــســـتـــوى إغــــــلاق مــنــذ 
٢٤ أكتوبر المــاضــي. وقــفــزت أسهم 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا وشـــركـــات 
صـــنـــاعـــة الــــرقــــائــــق بـــعـــدمـــا صــعــد 
مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 
٤٫٢ في المائة أول من أمس وساهم 
فــي ارتــفــاع أسهم شــركــات صناعة 
الــرقــائــق الأمــيــركــيــة. وارتــفــع سهم 
كـــــــــــورب» ٦٫١ فــي  كــــيــــه  «تـــــــي دي 
المـــائـــة، بــيــنــمــا زاد ســهــم «طــوكــيــو 
إلكترون» ٣٫٦ في المائة وصعد سهم 

«أدفانتست» ١٣ في المائة. ورفعت 
«أدفـــانـــتـــســـت» تــوقــعــاتــهــا لأربــــاح 
العام بأكمله بنسبة ٤٥ في المائة. 
وقــــــال مـــحـــلـــلـــون، إن المــســتــثــمــريــن 
تحمسوا بفعل توقعات قوية من 
شـــركـــات الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
اليابانية وتــراجــع مــخــاوف بشأن 
تــأثــر الأربـــــاح بــفــعــل نــــزاع تــجــاري 
مـــحـــتـــدم بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــصــــين. وارتــــفــــع ســهــم «ســونــي 
كورب» ٤٫٧ في المائة بعدما عززت 
الشركة توقعاتها للأرباح السنوية 
إلــى مستوى  المــائــة  بنسبة ٣٠ فــي 
الرابحة  قياسي. ومن بين الأسهم 
الأخــــــــرى أمـــــس «هـــــونـــــدا مــــوتــــور» 
الــــــذي قـــفـــز ٦٫٥ فــــي المــــائــــة بــعــدمــا 
رفــعــت الشركة توقعاتها لــلأربــاح 
الــســنــويــة بــنــســبــة ١١٫٣ فـــي المــائــة 
للسنة المنتهية فــي مـــارس ٢٠١٩؛ 
الــين وقــوة مبيعات  بفضل ضعف 

دراجاتها النارية.

«مرافق» توقع عقداً مع شركة نمساوية 
لتوسيع محطة لمعالجة مياه الصرف شرق السعودية

الجبيل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «مـــرافـــق»، وهـــي شركة 
مختصة بإنتاج الماء والكهرباء، ومقرها 
مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية، 
أنها وقعت أمس عقداً بقيمة نصف مليار 
ريال (نحو ١٣٣٫٣ مليون دولار) مع شركة 
لتوسعة محطة لمعالجة مياه  نمساوية 
الصرف الصحي في الجبيل. وقالت الشركة 
فــي بــيــان تلقت «الــشــرق الأوســــط» نسخة 
منه، إن الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق»، 
ــع أمس 

ّ
الله البوعينين، وق المهندس عبد 

عــقــداً بنحو نصف مليار ريـــال ســعــودي، 
مــع شــركــة «فــاتــك وابـــاغ جــي إم بــي إتــش» 
لتنفيذ أعمال توسعة محطة معالجة مياه 
الصرف الصحي رقم ٩ في الجبيل. وقالت 
ل «خطوة تجسد 

ّ
الشركة إن هذا العقد يمث

التزام شركة (مرافق) بخططها الطموحة 
لــلــتــوســع فـــي أعـــمـــالـــهـــا، ومـــواكـــبـــة الــنــمــو 
الــســكــانــي فــي مــديــنــتــي الــجــبــيــل والجبيل 
الصناعية». وأثناء مراسم توقيع العقد، 
قــال البوعينين: «تــثــق مــرافــق فــي قدرتها 
على تقديم خدمات عالمية المستوى، تفي 

بــمــتــطــلــبــات المـــوجـــة الـــجـــديـــدة مـــن الــنــمــو، 
المــشــروعــات الصناعية التي تشهدها  فــي 

المملكة في إطار رؤيتها (٢٠٣٠)».
وتضم توسعة المحطة أعمال معالجة 
مــســتــقــلــة، ســيــتــم تــصــمــيــمــهــا وإنـــشـــاؤهـــا 
لمــعــالــجــة مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي، وإزالــــة 
المـــواد الصلبة. وســـوف تستخدم المحطة 
تقنيات المعالجة الأساسية لإزالة الشحوم 
والأجسام الصلبة. وفي هذا السياق، قال 
الــرئــيــس التنفيذي  ديـــب راج ســاكــســيــنــا، 
لــشــركــة «فـــاتـــك وابـــــاغ جـــي إم بـــي إتــــش»: 
«لدينا ثقة في قدرتنا على سرعة تنفيذ 
المـــشـــروع، وإنـــجـــازه بــالمــســتــوى الـــذي يفي 
بتوقعات شركة (مرافق)». وشركة «مرافق» 
الــتــي تعمل عــلــى إنــتــاج المـــاء والــكــهــربــاء، 
هـــي شــركــة مــمــلــوكــة لــعــدد مـــن الــقــطــاعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـعـــوديـــة، بــيــنــهــا شــركــة 
«أرامكو»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، 
وشركة «سابك»، وصندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســتــثــمــريــن من 
الــخــاص. وتأسست فــي الأول من  القطاع 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٣، بأسهم تبلغ 

قيمتها ٢٫٥ مليار ريال سعودي.

تراجع العجز التجاري واتفاق على التبادل بالعملات المحلية مع إيران وأذربيجان

{المركزي} التركي يتوقع هبوط معدل التضخم خلال العامين المقبلين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــوقــــع الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الـــتـــركـــي 
انــخــفــاض مــعــدل التضخم فــي الــبــلاد 
القادمين ٢٠١٩ و٢٠٢٠.  خلال العامين 
وقال رئيس البنك مراد شتين كايا إنه 
يــتــوقــع أن يــصــل مــعــدل الــتــضــخــم مع 
نهاية العام الجاري إلى ٢٣٫٤ في المائة، 
وأن يستقر عند حدود ١٥٫٢ في المائة 

في ٢٠١٩، و٩٫٣ في المائة في ٢٠٢٠.
وبــحــســب آخــــر الأرقــــــام الــرســمــيــة 
المــــعــــلــــنــــة فــــــي تـــــركـــــيـــــا، ســــجــــل مـــعـــدل 
الــتــضــخــم نــســبــة ٢٤٫٥٢ فــي المــائــة في 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكــر شتين كايا، في كلمة خلال 
الــرابــع للتضخم  التقرير  الإعـــلان عــن 
هــذا الــعــام أمــس (الأربـــعـــاء)، أن البنك 
المــــــركــــــزي ســـيـــســـاهـــم بـــإيـــجـــابـــيـــة فــي 
البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، 
الــــذي أعــلــنــتــه الــحــكــومــة فـــي سبتمبر 
الماضي، والذي يغطي الفترة من ٢٠١٨ 
إلــى ٢٠٢١، مــن خــلال اتــبــاع سياسات 
مـــالـــيـــة صـــــارمـــــة. مـــوضـــحـــاً أن إطــــار 

الــســيــاســات المــالــيــة الــصــارمــة لا يكون 
عبر زيــادة الضرائب، وإنما من خلال 
تقليل النفقات، وتحقيق الاستقرار في 

الأسعار.
وقال شتين كايا إن نمو الاقتصاد 
العالمي والسياسات المالية في الدول 
المــــتــــقــــدمــــة وأســــــعــــــار الــــنــــفــــط والمــــــــواد 
الغذائية، تلعب دورا مهما في تحديد 
نسب التضخم. وأكد أن البنك المركزي 
الــتــدابــيــر المتوفرة  سيستخدم جميع 
لــديــه مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 

الأسعار ونسب التضخم.
وتسبب الارتفاع الحاد في سعر 
صــــرف الــــــدولار أمـــــام الــلــيــرة الــتــركــيــة 
التي خسرت أكثر من ٤٠ في المائة من 
قيمتها خلال العام الجاري، فضلاً عن 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة بشكل 
كــبــيــر، فـــي مــواصــلــة مـــعـــدل الــتــضــخــم 
ارتفاعه رغم الإجراءات التي اتخذتها 

الحكومة لمحاولة السيطرة عليه.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، ارتـــفـــعـــت 
صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي 
بــنــســبــة ٢٢٫٤ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

ســنــوي مــقــارنــة مــع الــشــهــر نــفــســه من 
الــــعــــام المــــاضــــي، بــحــســب مــــا أظـــهـــرت 
بــــيــــانــــات هـــيـــئـــة الإحــــــصــــــاء ووزارة 
التجارة التركيتين أمس. وبلغت قيمة 
صادرات تركيا خلال سبتمبر ١٤٫٤٥٦ 
مليار دولار، وفي الوقت ذاته تراجعت 
الواردات بنسبة ١٨٫٣ في المائة، مقارنة 
مع سبتمبر ٢٠١٧، واستقرت قيمتها 
مــلــيــار دولار. وســجــل  عــنــد ١٦٫٣٢٦ 
الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري الــــخــــارجــــي خـــلال 
سبتمبر الماضي تراجعاً بنسبة ٧٧٫١ 
فــي المـــائـــة، وبــلــغــت قيمته الإجــمــالــيــة 
١٫٨٦٩ مليار دولار. وبالنسبة لفترة 
الــتــســعــة أشــهــر المــنــقــضــيــة مـــن الــعــام، 
حــقــقــت الــــصــــادرات الــتــركــيــة ارتــفــاعــاً 
بنسبة ٧ في المائة مقارنة مع الفترة 
نفسها من عام ٢٠١٧، وبلغت قيمتها 

١٢٣٫٤٣ مليار دولار.
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي وقـــــت تــوصــلــت 
فيه تركيا وإيــران وأذربيجان لاتفاق 
يقضي باعتماد العملات المحلية في 
جميع التعاملات التجارية المشتركة 
بينها، وذلك خلال الاجتماع السادس 

لــــــوزراء خــارجــيــة تــركــيــا وأذربـــيـــجـــان 
وإيران الذي عقد في إسطنبول أول من 
أمــس. وأكــد وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف أهــمــيــة الــتــعــاون 
بـــين أنـــقـــرة وبـــاكـــو وطـــهـــران بالنسبة 

للمنطقة.
وقـــال ظــريــف إن هـــذا الاتـــفـــاق من 
شأنه أن يحمي العلاقات الاقتصادية 
لــــلــــبــــلــــدان الـــــثـــــلاثـــــة ضــــــد الــــتــــدخــــلات 
إلــى وجــود شراكة  الخارجية، مشيراً 
نــابــعــة مــن الــتــاريــخ والــثــقــافــة والــديــن 
بـــــين الـــــــــدول الـــــثـــــلاث. وأضـــــــــاف أنـــهـــم 
أسسوا هيئة تقنية من البلدان الثلاثة 
ســتــجــتــمــع مـــــن أجــــــل وضــــــع مــخــطــط 
لــلأعــوام الــثــلاثــة المــقــبــلــة، مــوضــحــا أن 

الاجتماع المقبل سيعقد في إيران.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، قـــــــال وزيـــــر 
الثقافة والسياحة التركي محمد نوري 
أرصـــــوي إن المــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى أن 
إجمالي عدد السياح المتوقع زيارتهم 
لــتــركــيــا حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري 
سيتجاوز ٤٠ مليون سائح. وأضاف 
أرصـــــــوي، فـــي تــصــريــحــات أمـــــس، أن 

عدد السياح القادمين إلى تركيا ازداد 
بنسبة ٢٣ في المائة تقريباً، ليصل إلى 
٣٢ مليون سائح في نهاية الربع الثالث 
من العام الــجــاري، مشيرا إلــى أن هذا 
يرجح تخطي هــدف الــوصــول إلــى ٤٠ 
مليون سائح، وتحقيق رقم قياسي في 

عدد السياح القادمين إلى البلاد.
أبـــريـــل (نــيــســان) المقبل  وذكــــر أن 
سيشهد انطلاق رحلات مجدولة إلى 
أزمير وأنطاليا قادمة من الدول الغربية 
والـــنـــاطـــقـــة بـــالـــروســـيـــة ومـــــن الـــشـــرق 
الأوسط، عبر الخطوط الجوية التركية. 
وأكــــــد أرصـــــــوي أن مـــطـــار إســطــنــبــول 
الجديد، الذي افتتحت مرحلته الأولى 
يـــوم الاثــنــين المــاضــي، يعتبر مــن أهــم 
الــتــي ستنقذ مستقبل  الاســتــثــمــارات 
السياحة في إسطنبول وتركيا. ولفت 
إلى أنهم وصلوا إلى المراحل النهائية 
لــلاســتــعــداد لإطـــلاق صــنــدوق تطوير 
الــســيــاحــة فـــي تــركــيــا، مــوضــحــاً أنــهــم 
سيقدمون المشروع إلى البرلمان ليتم 
تقنينه نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 

الجاري.

اقتصاد
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«شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة» 
تقيم احتفالية لنجاحها مع علامة «مازدا» بالسعودية

> احــتــفــلــت «شــــركــــة الـــحـــاج 
حـــــســـــين عـــــلـــــي رضــــــــــا وشــــــركــــــاه 
المـــحـــدودة» بــمــرور خمسة عقود 
عـــلـــى شـــراكـــتـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الــنــاجــحــة مـــع عــمــلاق الــســيــارات 
الياباني شركة «مازدا موتورز»، 
التي منحت الشركة وكالة حصرية 
ناجحة لمركباتها في السعودية 
فـــي فعالية  قــبــل نــحــو ٥٠ عـــامـــاً، 
أقــيــمــت بــمــديــنــة جـــــدة، بــحــضــور 
ورعــايــة الأمــيــر خــالــد بــن سلطان 
العبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
النارية، والمهندس مازن بترجي، 
نائب رئيس غرفة جدة، والشيخ 
أمــين أبــو الحسن، رئيس مجلس 
إدارة «شــركــة الــحــاج حسين علي 
المــحــدودة»، وكبار  رضا وشركاه 
مسؤولي الشركتين وشركائهم، 

وممثلين عن الإعلام.
وقـــــــــــــدم هــــــيــــــروشــــــي ايـــــــنـــــــوا، 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «مــــازدا 
«شركة  موتورز» درعأ تقديرية لـ
الحاج حسين علي رضا وشركاه 
المحدودة» على جهودها في دعم 
علامة «مازدا» ونجاحها بالسوق 

الــــســــعــــوديــــة. وتـــــوجـــــت «شــــركــــة 
الحاج حسين علي رضا وشركاه 
المــحــدودة» علاقتها الناجحة مع 
شركة «مــازدا موتورز» من خلال 
الاســتــثــمــار الـــفـــعـــال فـــي تــحــديــث 
منشأتها وتطوير مراكز الصيانة 

وصــالات العرض وتعزيز الموارد 
الــبــشــريــة بــهــدف تــرســيــخ مــكــانــة 
«مــــازدا»، بــالإضــافــة إلــى الجهود 
المبذولة من قبل كل إدارات الشركة 
الـــتـــرويـــج لــلــعــلامــة، الـــتـــي دفــعــت 
بنمو المبيعات لتصبح على ما 

هي عليه علامة «مازدا» الآن.
وقال علي حسين علي رضا، 
العضو المنتدب للشركة في الكلمة 
التي ألقاها بهذه المناسبة: «نفخر 
بــالــشــراكــة الــتــي امــتــدت لسنوات 
طـــويـــلـــة مـــــع )مــــــــــازدا مـــــوتـــــورز(، 

والعمل في بيئة داعمة ومحفزة؛ 
فالسر الحقيقي وراء النجاحات 
التي أحرزناها هو علاقتنا المتينة 
بعملائنا وحبنا الكبير للعلامة 
الـــتـــجـــاريـــة، طــــــوال ٥٠ عـــامـــاً مــن 

الإنجازات».

مهرجان المأكولات الأرمنية في {فورسيزونز} الرياض
فــــورســــيــــزونــــز  فـــــنـــــدق  يــــــقــــــدّم   <
الرياض مهرجان المأكولات الأرمنية 
لـــــــــــزوار مــــطــــعــــم الألــــيــــمــــنــــتــــس حــيــث 
ســيــســتــمــر المـــهـــرجـــان مـــن ١ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) إلـــــى ١٥ نــوفــمــبــر 
بالتعاون مع مطعم مايريك الأرمني 

بالرياض.
ســـيـــكـــون مــطــعــم «الألـــيـــمـــنـــتـــس» 
المـــــكـــــان المــــثــــالــــي لـــلـــمـــهـــرجـــان، حــيــث 
لـــروّاده من محبّي المأكولات  سيتيح 
الأرمــنــيــة الــفــرصــة لاكــتــشــاف المطبخ 
الأرمـــنـــي الأصـــيـــل. ولــضــمــان أن يتم 
طهي مــأكــولات المطبخ الأرمــنــي على 
أكـــمـــل وجـــــه، يـــشـــرف عــلــى المــهــرجــان 
الشيف التنفيذي من مطعم مايريك، 
ألــين كماكيان مــع فريق طهي مطعم 

الأليمنتس.
وســـــوف يــتــم افـــتـــتـــاح المــهــرجــان 
بــــحــــضــــور الـــــدكـــــتـــــور فـــــــــوزي كــــبــــارة 
اللبناني في مدينة الرياض  السفير 
إلــى الإعلاميين  مع زواره، بالإضافة 
الذين يمثلون كل القطاعات الإعلامية 
وأعضاء لجنة إدارة فندق فورسيزونز 
الرياض. وسوف يتم خلال الافتتاح 

تقديم أفضل أنواع المأكولات الأرمنية 
بــكــل أنـــواعـــهـــا الــشــهــيــة مـــن الأطـــبـــاق 
الرئيسية والمــقــبــلات، بــالإضــافــة إلى 

أصناف الحلوى المتنوعة.
من جهته، قال طارق بخيت، المدير 
الإقليمي للتسويق إن إدارة الفندق 
تحرص على تقديم كل ما هو متميز 
ومثير وجــذاب ســواء من مهرجانات 
المــــأكــــولات أو مـــن خــــلال المـــشـــاركـــات 

الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى 
سحب جائزة يومية لمدة أسبوعين من 
قبل فريق مطعم مــايــريــك، وسيكون 
ر 

ّ
مــهــرجــان المـــأكـــولات الأرمــنــيــة متوف

كــل ليلة حتى ١٥ نوفمبر فــي مطعم 
«الألــيــمــنــتــس»، مــن الــســاعــة السابعة 
مساءً حتى منتصف الليل ويسعدنا 
أن نرحب بكم في فندق فورسيزونز 

الرياض.

«سدكو كابيتال» تشارك 
في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

> شـــاركـــت شـــركـــة «ســدكــو 
كــــابــــيــــتــــال»، وهــــــي واحـــــــــدة مــن 
كبرى شركات إدارة الأصول في 
الــســعــوديــة، فــي مــؤتــمــر مــبــادرة 
مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار بـــرعـــايـــة 
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
الــــذي اســتــضــافــتــه الـــريـــاض في 
الــفــتــرة مـــن ٢٣ إلــــى ٢٥ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
وشــــــــارك ســــامــــر أبــــــو عــكــر، 
الرئيس التنفيذي لشركة «سدكو 
كــابــيــتــال»، فــي المؤتمر للتعرف 
أكثر على تأثير «رؤية السعودية 
٢٠٣٠» على الأســـواق الإقليمية 
والعالمية، بالإضافة إلى الفرص 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة والــــتــــوجــــهــــات 
العالمية التي قدمتها نخبة من 
كـــبـــار المــســتــثــمــريــن والــــرؤســــاء 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــين والمـــــــســـــــؤولـــــــين 
الحكوميين والاقــتــصــاديــين من 

جميع أنحاء العالم.
وفــــــــــــي مــــــــعــــــــرض تـــعـــلـــيـــقـــه 
مــــبــــادرة مستقبل  عــلــى أهــمــيــة 
الاستثمار ودور شركة «سدكو 
كـــابـــيـــتـــال» – بـــمـــا يـــــتـــــواءم مــع 
«رؤيـــة المــمــلــكــة»، قــال ســامــر أبو 
عــكــر: «يــشــرفــنــا حــضــور مؤتمر 

الاســتــثــمــار الـــرائـــد فـــي المــمــلــكــة، 
ـــدمـــاً في 

ُ
ونــتــطــلــع إلــــى المـــضـــي ق

الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص».

وأوضــــــح أبــــو عـــكـــر، مــدى 
تــــــوافــــــق مــــــــبــــــــادرات «ســــدكــــو 
كـــــابـــــيـــــتـــــال» الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الــــحــــالــــيــــة مـــــع المــــوضــــوعــــات 
الاستثمارية لمؤتمر مستقبل 
: «وتماشياً 

ً
الاستثمار قــائــلا

مـــــــــــــع مـــــــــــــوضـــــــــــــوع تــــــطــــــويــــــر 
المـــــال  فـــــي رأس  الاســــتــــثــــمــــار 

البشري، فقد أطلقنا مشروع 
مــجــمّــع مـــــدارس مــجــهّــزاً على 
أحــــدث الــنــظــم فـــي مــطــلــع هــذا 
الــعــام باتباع استراتيجيتنا 
العقارية المبتكرة، الرامية إلى 
تحقيق التوازن بين العائدات 
والمــخــاطــر، مــع الاســتــفــادة من 
خبرتنا العالمية وممارساتنا 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة الأخـــــلاقـــــيـــــة 
بــيــئــة عــمــل وتقنيات  لــتــوفــيــر 
إدارة مرافق صديقة للبيئة في 

هذا المجمّع التعليمي».

حضور مميز لأبطال الجولة الثانية من بطولة نجم السعودية للدرفت
> حــقــقــت الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
بطولة نجم السعودية للدرفت ٢٠١٨، 
بر، 

ُ
التي أقيمت مؤخراً في مدينة الخ

نجاحاً مبهراً وأداءً رائعاً من خلال 
مــشــاركــة عـــدد مـــن المــحــتــرفــين الــذيــن 
قــدمــوا مــســتــوى لافــتــاً مــن الأداء في 

هذه الجولة.
واستهل المتسابقون هذه الجولة 
بــــإظــــهــــار حـــمـــاســـهـــم وإبــــداعــــاتــــهــــم 
مـــن خـــلال الــجــولــة الــتــجــريــبــيــة الــتــي 
حبست الأنــفــاس باحترافية عالية، 
وســـط حــضــور جــمــاهــيــري تــجــاوز ٧ 
آلاف متفرج، حيث كان عدد المسجلين 
بهذا الجولة ٢٦ مشاركاً، تأهل منهم 
٢٣ متسابقاً للجولة التأهلية، ليكون 
عــــنــــوان هـــــذه الـــجـــولـــة هــــو الــتــحــدي 

والإثارة.
الــــبــــطــــولــــة تــــقــــام تــــحــــت إشـــــــراف 
الاتـــــــحـــــــاد الــــــســــــعــــــودي لــــلــــســــيــــارات 
والدراجات النارية، وبرعاية شركتي 
«نيسان»، و«زيوت بترومين»، وإذاعة 
«مكس إف إم» و«إنــتــرو»، وبتنظيم 
مطور رياضة السيارات في المملكة 
ومكتشف المواهب السعودية الكابتن 

عبد الله باخشب.
بــجــدارة  المـــركـــز الأول  واســتــحــق 
السائق فلاح الجربا، ليأتي السائق 
فــيــصــل عــبــد المــجــيــد ثـــانـــيـــاً، وخــالــد 
الزايد ثالثاً، كما ضمن المتسابق ثامر 
العيسى مقعده للنهائي بعد فــوزه 

بفئة «سيارات نيسان».
وأعــرب عبد الله باخشب، منظم 
البطولة، عن سعادته بهذا المستوى 
الــذي قدمه أبطال الخبر،  الاحترافي 
وتم تتويج الأبطال بحضور رئيس 
لجنة تنظيم السباق الكابتن عبد الله 

باخشب و«ســائــق نيسان» الرسمي 
لــبــطــولــة نـــجـــم الـــســـعـــوديـــة لــلــدرفــت 
الكابتن غسان أفندي، وممثل إذاعة 
«مــكــس إف إم» عــبــد الــعــزيــز نــايــتــه، 
ومـــمـــثـــل «زيـــــــــوت بــــتــــرومــــين» طـــلال 

هندوم.

«ساب» ينظم حملة توعوية لمكافحة المخدرات

> نــظــم الــبــنــك الــســعــودي 
الـــبـــريـــطـــانـــي (ســـــــاب) حــمــلــتــه 
الــتــوعــويــة لمكافحة  الــســنــويــة 
المــــخــــدرات لـــهـــذا الــــعــــام، الــتــي 
امــــتــــدت لمـــــدة ثـــلاثـــة أيــــــام فــي 
الــســعــوديــة،  مختلف مــنــاطــق 
بالتعاون مع المديرية العامة 
لمـــكـــافـــحـــة المـــــخـــــدرات بـــــــوزارة 

الداخلية.
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الــــحــــمــــلــــة 
ضـــمـــن إطــــــار الــــتــــزام «ســـــاب» 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع المــــؤســــســــات 
الــحــكــومــيــة ومــســانــدتــهــا في 
تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا، وتــســعــى 
إلى التكاتف مع جهود وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة بــتــنــفــيــذ الــجــانــب 
الــوقــائــي وتــوعــيــة المــواطــنــين 
والمقيمين بأخطار المخدرات، 

وتـــــحـــــذيـــــرهـــــم مـــــــن مـــخـــاطـــر 
الـــــــوقـــــــوع فــــيــــهــــا؛ وذلــــــــــك مــن 
منطلق تعزيز مبادئ الرعاية 
الاجتماعية وتطويرها لبناء 
قـــوي ومــنــتــج. حيث  مجتمع 
يحرص «ســاب» على مواكبة 
الــوطــنــيــة الساعية  المـــبـــادرات 
المــمــلــكــة مع  لتنمية وتــطــويــر 
المحافظة على أمنها وسلامة 
مواطنيها، تماشياً مع «رؤية 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

.«٢٠٣٠
وتـــــــهـــــــدف الــــحــــمــــلــــة إلـــــى 
المــحــافــظــة عــلــى ســلامــة المـــدن 
والاســــتــــمــــرار فـــي تــطــويــرهــا، 
بـــرامـــج مكافحة  بــاعــتــبــار أن 
المـــخـــدرات هـــي أحـــد الــعــوامــل 
المــــؤثــــرة فـــي خــفــض مــعــدلات 

ــــــجــــــرائــــــم ورفـــــــــــع الـــــكـــــفـــــاءة  ال
والإنــتــاجــيــة عــلــى المستويين 

العملي والاجتماعي.
الــحــمــلــة أعمالها  ونــفــذت 
بإقامة معارض داخل مباني 
البنك الرئيسية فــي مختلف 
مــــنــــاطــــق المــــمــــلــــكــــة، يــــتــــم مــن 
خــــلالــــهــــا تــــقــــديــــم الأســــالــــيــــب 
المــــتــــنــــوعــــة لـــتـــوعـــيـــة الأفــــــــراد 
بــالأخــطــار الصحية الناجمة 
عن تعاطي المخدرات، والآثار 
الــــنــــفــــســــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
المــتــرتــبــة عــلــى حياة  السلبية 
الــــفــــرد وأســــرتــــه ومــجــتــمــعــه. 
وامتد نشاط الحملة بتقديم 
الإرشــــــــــــــــــــــــادات والـــــنـــــصـــــائـــــح 
ــــتــــوعــــويــــة عــــبــــر الــــوســــائــــل  ال

الإلكترونية المتعددة.

م «بيرد كيج» أحد أرقى منتجات الكاكاو العالمية
ّ

فندق غاليريا يقد
«مــجــمــوعــة إيــــلاف»،  > أطــلــق «فـــنـــدق غــالــيــريــا» الــتــابــع لـــ
المنضوية تحت مظلة الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية 
الــرائــدة في مجال توفير خدمات  «سدكو القابضة» والشركة 
الضيافة والسياحة والسفر، «بيرد كيج»، من ضمنها علامة 
 Cacao Barry «بـــاري شوكليت الــفــاخــرة «كــاكــاو  الــشــوكــولاتــه 
Chocolate الذي يعدّ أحد أجود أصناف الشوكولاته في العالم. 
وتسعى «مجموعة إيـــلاف» مــن خــلال الــعــلامــة الــجــديــدة التي 
أطلقتها مــؤخــراً داخـــل «فــنــدق غــالــيــريــا»، إلـــى تــعــزيــز تجربة 
نزلائها وتقديم أفضل المنتجات العالمية التي ترقى إلى تطلعات 

محبي الشوكولاته الفاخرة وأصحاب الذوق الرفيع.
ويقدم «كاكاو بــاري شوكليت» في «بيرد كيج» بالطابق 
السادس من «فندق غاليريا»، أجــود أصناف الشوكولاته من 
أفضل حبوب الكاكاو المستوردة من القارة الأفريقية. ويعتبر 
هذا الصنف الفاخر من الشوكولاته، أحد أرقى منتجات الكاكاو 
العالمية التي يتم إنتاجها منذ عام ١٨٤٢ وحصلت على العديد 

من الميداليات في المنافسات العالمية.
«مجموعة  لـ الــرئــيــس التنفيذي  وقـــال زيـــاد بــن مــحــفــوظ، 
إيلاف»: «تحرص المجموعة على توفير أفخم العلامات الدولية 
وأرقى الخدمات والمطاعم العالمية المتنوعة التي يشرف عليها 
الــطــهــاة والــخــبــراء والمــحــتــرفــين العالميين.  مجموعة مــن أمــهــر 
ويعتبر إطــلاق منتج الشكوكولاته الجديد إضافة هامّة إلى 
الــعــمــلاء بكل  المــجــمــوعــة، بتلبية متطلبات وتــطــلــعــات  تــوجّــه 
المقاييس، عبر تقديم ألذ وأجود المنتجات العالمية والتي تناسب 

مختلف الأذواق».

«الخبير المالية» تعتزم طرح «صندوق الخبير ريت» 
للاكتتاب العام بإجمالي أصول مليار ريال سعودي

> أعـــلـــنـــت شــــركــــة «الـــخـــبـــيـــر 
المـــالـــيـــة»، المــتــخــصــصــة فـــي إدارة 
الأصـــول والاســتــثــمــارات البديلة، 
اعتزامها طرح وحدات «صندوق 
الخبير ريت» المتوافق مع ضوابط 
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، لــلاكــتــتــاب 
الـــــعـــــام، بــقــيــمــة أصــــــول تــتــخــطــى 
المـــلـــيـــار ريــــــال ســــعــــودي، وحــجــم 
مـــلـــيـــون ريـــــال  قــــــــدره ٢٣٧  طــــــرح 
سعودي بنسبة ٢٤ في المائة من 
إجمالي حجم أصــول الصندوق، 
الــصــنــدوق فــي سبعة  ويستثمر 
أصــــــول عـــقـــاريـــة مــتــنــوعــة مُـــــــدِرّة 
للدخل، موزعة في مواقع متميزة 
فـــــي كـــــل مـــــن الـــــــريـــــــاض، وجـــــــدة، 
وتـــبـــوك، كــمــا يــســتــهــدف تحقيق 
عوائد تتجاوز ٩ في المائة سنوياً 
عد مــن أعلى عــوائــد الصناديق 

ُ
ت

الــعــقــاريــة المـــتـــداولـــة المـــدرجـــة في 
السوق المالية السعودية (تداول)، 
التي سيتم توزيعها بشكل ربع 

ســـنـــوي. يــأتــي ذلـــك عــقــب صـــدور 
موافقة هيئة السوق المالية على 

طرح وحدات الصندوق.
وأوضــح أحمد سعود غوث، 
الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير 
المـــالـــيـــة»، أن «صــــنــــدوق الــخــبــيــر 
ريــت» يعد ثمرة خبرات ومعرفة 
«الــخــبــيــر» فــي مــجــال الاســتــثــمــار 
الــــعــــقــــاري مــحــلــيــاً ودولـــــيـــــاً؛ فــقــد 
تــجــاوزت إجــمــالــي قيمة محفظة 
الاســــتــــثــــمــــار الــــعــــقــــاري لــلــشــركــة 
٣٫٦ مــلــيــار ريــــال ســـعـــودي - كما 
فـــي ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٧ - تتم إدارتــهــا من خــلال ١٠ 
صناديق استثمار عقارية تمتلك 
أصـــــــــــولاً ومــــــشــــــروعــــــات عـــقـــاريـــة 
موزعة في مدن جــدة، والرياض، 
والخبر، ومكة المكرمة، علاوة على 
الاستثمارات العقارية الدولية في 
كل من الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة.

فندق «الريتز ـ كارلتون» مركز دبي المالي العالمي
م مديراً لشؤون المبيعات والتسويق

ّ
 يعينّ سفيان العلا

> أعلن فندق «الريتز – كارلتون»، 
مــــركــــز دبــــــي المـــــالـــــي الــــعــــالمــــي، تــعــيــين 
م فـــــي مـــنـــصـــب مـــديـــر 

ّ
ســــفــــيــــان الــــــعــــــلا

التسويق والمــبــيــعــات، حيث سيشرف 
على توجيه وتــطــويــر استراتيجيات 
التسويق والمبيعات التجارية الشاملة 

في الفندق.
م بخبرة تزيد على 

ّ
ويتمتع العلا

١٦ عاماً فــي قطاع الضيافة الفاخرة، 
وقد عاد مؤخراً إلى دبي بعد أن عمل 
لمدة ٥ سنوات مديراً تنفيذياً مساعداً 
في فندق «الريتز – كارلتون»، البحرين، 
حيث كان يشرف على شؤون المبيعات 

والتسويق.
م عـــلـــى تــوظــيــف 

ّ
ويــــحــــرص الـــــعـــــلا

خـــلاصـــة خـــبـــراتـــه ومـــعـــارفـــه المــتــمــيــزة 
الــتــي اكتسبها مــن خـــلال نــجــاحــه في 
قـــيـــادة فــــرق عــمــل مــتــعــددة الــثــقــافــات، 
وتتراوح خبرته بين مجالات الضيافة 
وفنادق الأعمال والمنتجعات السياحية 
الــــــفــــــاخــــــرة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى فــــنــــادق 

الغولف. كما يرتبط بعلاقات تعاون 
استراتيجية وثيقة مع أبرز الشركات 
السياحية الدولية والمجالس الإداريــة 
والــشــركــات الـــرائـــدة، ووكـــــالات السفر 
والاجــتــمــاعــات والــحــوافــز والمــؤتــمــرات 
والمــــــعــــــارض. وخــــــلال فـــتـــرة عــمــلــه مــع 
فريق «الريتز – كــارلــتــون»، البحرين، 
م في تعزيز مستويات أداء 

ّ
نجح العلا

الــفــنــدق وتــرســيــخ مــكــانــتــه واحـــــداً من 
أبــــرز المــنــتــجــعــات الــفــاخــرة فـــي مملكة 
الــبــحــريــن، ووجــهــة رائــــدة لاستضافة 
المــــنــــاســــبــــات والــــفــــعــــالــــيــــات الـــكـــبـــرى 

والمؤتمرات وحفلات الزفاف.
م قـــد حــصــل على 

ّ
يُـــذكـــر، أن الـــعـــلا

لقب «أفضل القيادات العربية للهيئات 
السياحية الأجنبية» خلال حفل توزيع 
جــــوائــــز الإعـــــــلام الـــســـيـــاحـــي الــســنــوي 
الثامن الــذي أقيم في دبــي عــام ٢٠١٦؛ 
وذلك تقديراً لقيادته الناجحة وتميّزه 
فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي ضــمــن منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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بغداد والعصر الذهبي للعرب
هاشم صالح

نحن نعلم أن التحقيب السائد 
لـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــريـــة يــقــســم فـــتـــرات 
الـــعـــالـــم إلـــــى ٣ عـــصـــور مــتــتــالــيــة: 
الــعــصــور الــيــونــانــيــة - الــرومــانــيــة 
الـــقـــديـــمـــة، فـــالـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، 
فــالــعــصــور الــحــديــثــة. وقـــد شغلت 
الـــعـــصـــور المــســيــحــيــة تــلــك الــفــتــرة 
المــمــتــدة مـــن الـــقـــرن الــخــامــس بعد 
المــيــلاد إلـــى الــقــرن الــخــامــس عشر 
بــعــد المـــيـــلاد، أي طــيــلــة ألـــف سنة. 
ولـــــكـــــن الـــــشـــــيء المـــــزعـــــج فـــــي هــــذا 
الــتــحــقــيــب الــغــربــي هـــو أنــــه داخـــل 
الــفــتــرة القروسطية المظلمة،  هــذه 
تـــتـــمـــوضـــع الـــــحـــــضـــــارة الـــعـــربـــيـــة 
الإســلامــيــة الــتــي شــهــدت عصرها 
الذهبي طيلة القرون الستة الأولى 
من عمر الإسلام، أي حتى موت ابن 
رشد عام ١١٩٨. وبالتالي، فإن هذا 
التحقيب لا ينطبق علينا. إنه ظالم 
لنا، ولــذلــك نرفضه. فنحن عشنا 
عصر تنويرنا في وقت كان الغرب 
غاطساً في ظلامياته. ولذلك، أطلق 
ريجيس دوبريه أخيراً هذه الفكرة 
الــذكــيــة، قــائــلاً: مشكلة الــعــرب هي 
أنــهــم شــهــدوا عصورهم الوسطى 
بــــعــــد عــــصــــر تــــنــــويــــرهــــم، ولـــيـــس 
الــعــكــس، كــمــا حــصــل فـــي أوروبـــــا. 
ولـــكـــن بــــــدءاً مــــن الــــقــــرن الـــســـادس 
عشر، ابتدأت العصور الحديثة في 
الــغــرب، مجسدة بعصر النهضة. 
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب الــــجــــمــــاعــــي 
الـــضـــخـــم، نـــجـــد صــــــورة مــتــكــامــلــة 
عـــن عــالــم الـــقـــرون الـــوســـطـــى. وقــد 
أشرف عليه المؤرخ الشهير جورج 
دوبي، وساهم في تأليفه كثير من 
الــفــروع  الاختصاصيين فــي شتى 
والــــحــــضــــارات. فــبــعــضــهــم تــحــدث 
عـــن الـــغـــرب المــســيــحــي، وبــعــضــهــم 
عــــن الــــشــــرق الأقــــصــــى الآســــيــــوي، 
وبــعــضــهــم الآخــــــر عــــن الـــحـــضـــارة 

العربية الإسلامية، إلخ.
وقــد تــحــدث عــن هــذه الأخــيــرة 
الدكتور بول بالطا الذي كان مديراً 
لمـــركـــز دراســــــــات الــــشــــرق المــعــاصــر 
فــي جامعة الــســوربــون. يقول هذا 
الباحث ما معناه: في وسط القرن 
الـــثـــامـــن المــــيــــلادي، حــصــل شــجــار 
داخلي جديد أدى إلى زعزعة العالم 
الـــعـــربـــي. فــقــد تــغــلــب الــعــبــاســيــون 
عــلــى الأمــــويــــين، واســـتـــولـــوا على 
الــســلــطــة بــعــد أن أعــمــلــوا المــجــازر 
فــيــهــم. وظـــلـــت الــســلــطــة فـــي أيـــدي 
العباسيين مــدة ٥ قـــرون. والــواقــع 
أنه بعد وفاة النبي الأكرم عام ٦٣٢، 
الــصــراعــات العائلية أو  مــا انفكت 
القبلية أو السياسية على السلطة 
تــتــوالــى فـــصـــولاً. وهـــكـــذا، انتقلت 
السلطة من الجزيرة العربية إلى 
ســوريــا، ومــن ســوريــا إلــى الــعــراق، 
ومــــن الــــعــــراق إلــــى إيـــــــران، أو إلــى 
المغرب الأقصى، فإسبانيا. وكانت 

الأطراف المتصارعة كلها تزعم أنها 
تحارب من أجل الإسلام الصحيح 
الذي انحرفت عنه الأطراف الأخرى. 
كل طرف كان يتهم الطرف السابق 
بـــــالانـــــحـــــراف عـــــن نـــهـــج الـــعـــقـــيـــدة 
لــكــي يزيحه  الــقــويــمــة المستقيمة، 
عن السلطة، ويحل محله. والواقع 
الــعــبــاســيــين اســـتـــخـــدمـــوا هـــذا  أن 
الأســـلـــوب لــكــي يــســفــهــوا الأمــويــين 
ويشوهوا صورتهم. فقد أشاعوا 
عــنــهــم أنـــهـــم خـــرجـــوا عــلــى قــانــون 
الـــقـــرآن الــكــريــم والــشــريــعــة، وأنــهــم 
منافقون لا أثر للإيمان في قلوبهم. 
ونــجــحــت الإشـــاعـــة وانــتــشــرت في 
كـــل الأمـــصـــار الإســـلامـــيـــة، الــشــيء 
الذي أدى إلى سحق الأمويين عام 
٧٥٠، وحــلــول العباسيين محلهم 
على رأس الإمــبــراطــوريــة العربية 
الإســــلامــــيــــة المـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــراف. 
وهذا ما يدعوه المؤرخون بالثورة 
العباسية. فقد ابتدأت ببث الدعاية 
المضادة للأمويين، قبل استخدام 
الــــــرجــــــال والــــــســــــلاح لإســـقـــاطـــهـــم. 
ومـــعـــلـــوم أن ســـقـــوط مــشــروعــيــتــك 
الـــديـــنـــيـــة شــــــرط مـــســـبـــق لإســـقـــاط 

مشروعيتك السياسية.
وقــــــد اســـتـــطـــاع الـــعـــبـــاســـيـــون 
تــرســيــخ نـــظـــام قــــوي اســتــمــر عــدة 
قــرون، بعد أن نقلوا العاصمة من 
دمشق إلــى بــغــداد، أي مــن سوريا 
إلــــى الــــعــــراق. وشـــهـــدت الــحــضــارة 
الـــعـــربـــيـــة - الإســــلامــــيــــة عــصــرهــا 
الذهبي عندئذ بين القرنين الثامن 
المــيــلادي. فقد أدت  والــثــانــي عشر 
حــركــة الــتــرجــمــة عــن الإغـــريـــق إلــى 
ازدهـــار العلم والفلسفة. وأصبح 
عـــــلـــــمـــــاء الإســــــــــــــلام هـــــــم مــــــنــــــارات 
البشرية في ذلك الزمان. فأوروبا 
كـــانـــت تـــغـــط فــــي نـــــوم عـــمـــيـــق: أي 
فـــي ديــاجــيــر الــعــصــور الــوســطــى، 
والــــتــــعــــصــــب الـــــديـــــنـــــي، والـــجـــهـــل 
والانــــــــغــــــــلاق، وتـــكـــفـــيـــر الــفــلــســفــة 
والعلم. وكما تحدث بعضهم عن 
أيــام أرسطو  «المعجزة الإغريقية» 
وأفــلاطــون وســقــراط، فإنه يمكننا 
أن نتحدث عن «المعجزة العربية» 
أيـــام الــكــنــدي والــجــاحــظ والمــأمــون 
والــحــســن بــن الهيثم والتوحيدي 
والفارابي والبيروني وابــن سينا 
وابـــــــن رشـــــد والمـــتـــنـــبـــي والمــــعــــري، 
وبــقــيــة عــبــاقــرة الـــعـــرب والإســـــلام. 
التالي:  والسؤال المطروح الآن هو 
هل ستعيد بغداد سابق مجدها، 
وتــصــنــع الــعــصــر الــذهــبــي للعرب 
مــرة أخـــرى، بعد أن أخــذت تتعود 
عــلــى الــلــعــبــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وإن 
بصعوبة وتعثر؟ إن هذا الشيء لم 
يعد مستبعداً، ولكن لكي يتحقق 
ذلك ينبغي أن تصبح بغداد مركزاً 
للإشعاع الفلسفي والإبداع الأدبي، 
كما كانت فــي العصور الخوالي. 
نــأمــلــه لعاصمة الرشيد  وهـــذا مــا 

والمأمون العظيم ونرجوه.

على أي حــال، بين عامي ٧٥٠ 
الــعــلــمــاء إمــا  كــــان جــمــيــع  و١١٠٠، 
عرباً، وأمــا فرساً، وإمــا أتــراكــاً من 
آسيا الوسطى، وإما بربراً أمازيغاً 
فــــي الأنـــــدلـــــس وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا. 
وكــانــوا إمــا يــهــوداً أو مسيحيين، 
فـــي الأغـــلـــب مــســلــمــين بطبيعة  أو 
الحال. ولكن كانت هناك خاصية 
مشتركة بينهم جميعاً، وهي أنهم 
كــلــهــم كــــانــــوا يــكــتــبــون ويـــؤلـــفـــون 
ويــــحــــاضــــرون بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة. 
صــحــيــح أنـــهـــم كــــانــــوا يــتــحــدثــون 
إلــى  بلغتهم الأم عــنــدمــا يــعــودون 
منازلهم وأهاليهم، ولكن لغة العلم 
والفلسفة والمناقشات الكبرى في 
ذلك الزمان كانت العربية، ولا شيء 
غــيــرهــا. لــقــد كــانــت لــغــة الــحــضــارة 
العالمية آنذاك، تماماً كالإنجليزية 

حالياً. من يصدق ذلك الآن؟
ولهذا السبب، جرى استخدام 
تـــعـــبـــيـــر «الـــــحـــــضـــــارة الـــعـــربـــيـــة»، 
وتفضيله على تعبير «الحضارة 
الإســـلامـــيـــة». لمــــاذا؟ لأن كــثــيــراً من 
الـــعـــلـــمـــاء والمـــتـــرجـــمـــين مــــا كـــانـــوا 
ـــــكـــــن كــــلــــهــــم كــــانــــوا  مــــســــلــــمــــين، ول
يتقنون العربية، ويؤلفون كتبهم 
الأساسية بها. فمثلاً الفيلسوف 
ابــن ميمون ألف  الــيــهــودي الكبير 
رائعته الكبرى «دلالــة الحائرين» 
بــالــعــربــيــة، وبــعــدئــذ تــرجــمــت إلــى 
العبرية. وبالتالي، فنحن نعتبره 
فــيــلــســوفــاً عــربــيــاً، حــتــى ولــــو كــان 
يــهــودي الــديــانــة، لأنـــه أبــــدع بلغة 
ــــــك كــثــيــر  الــــــضــــــاد. وقــــــس عـــلـــى ذل

(بـــين قــوســين ســيــوران الـــذي أبــدع 
بالفرنسية يعتبر فرنسياً، حتى 
ولــــو كــــان ذا أصــــل رومــــانــــي. وقــل 
الأمر ذاته عن الآيرلندي صموئيل 
الــكــاتــب المبدع  بيكيت، بــل وحــتــى 
أمين معلوف يعتبر كاتباً فرنسياً، 
وإن بروح لبنانية عربية. وقل الأمر 
ذاته عن الطاهر بن جلون، وآخرين 
كثيرين. اللغة هي الأساس، وأكاد 
الــلــغــة أصــعــب من  أقـــول إن تغيير 

تغيير الدين)!
لــــــكــــــي يـــــــبـــــــرر الـــــعـــــبـــــاســـــيـــــون 
اســـتـــئـــصـــال أســـلافـــهـــم الأمــــويــــين، 
راحـــــــــــوا يــــســــتــــخــــدمــــون المـــحـــاجـــة 
الــديــنــيــة، كــمــا قــلــنــا. وقــالــوا عنهم 
إنــهــم انــحــرفــوا عـــن مـــبـــادئ الــديــن 
والــصــراط المستقيم. لقد انحرفوا 
عــن مــبــادئ الإســـلام، وأســرفــوا في 
الــفــســق والمـــجـــون والــبــطــر واتــبــاع 
الشهوات والآثام. ولكن ماذا فعلوا 
إلــى السلطة؟  هــم بعد أن وصــلــوا 
الــــشــــيء ذاتــــــــه! فــــالــــواقــــع أنــــهــــم لــم 
يــقــصــروا فــي هـــذا المــجــال، بــعــد أن 

استتبت الأمور لهم.

نــــــعــــــم، لـــــقـــــد عـــــــاشـــــــوا حــــيــــاة 
المستبدين الشرقيين في قصورهم 
الــفــرق بينهم وبين  المنيفة. ولــكــن 
الأمـــويـــين هـــو أن إمــبــراطــوريــتــهــم 
أصــبــحــت كــوســمــوبــولــيــتــيــة، ولــم 
تـــعـــد عـــربـــيـــة خـــالـــصـــة، كـــمـــا كـــان 
عــلــيــه الــــحــــال ســـابـــقـــاً. فــالــخــلــفــاء 
العباسيون راحوا يتزوجون نساء 
غير عــربــيــات، وكـــان وزراؤهــــم في 
الغالب من أصل فارسي، كالبرامكة 

في عهد هارون الرشيد مثلاً.
وكــــان أول خــلــفــائــهــم هـــو أبــو 
العباس السفاح الذي نصب خليفة 
عام ٧٤٩، ولكنه لم يحكم فعلاً إلا 
عام ٧٥٠، بعد القضاء الكامل على 
الأمـــويـــين. وهـــكـــذا، دشـــن الــســلالــة 
العباسية التي أنجبت ٣٧ خليفة، 
وبقيت في السلطة حتى عام ١٢٥٠، 
تاريخ دخول المغول إلى بغداد: أي 
٥ قــــرون بــالــتــمــام والــكــمــال. ولكن 
الــعــبــاســي الحقيقي كــان  الخليفة 
هــو الشخص الثاني فــي العائلة. 
إنه أبو جعفر المنصور الذي تسلم 
الحكم بعد السفاح بـ٤ سنوات فقط 

(٧٥٤ - ٧٧٥). لقد حكم أكثر من ٢٠ 
ســنــة، واســتــطــاع بــالــتــالــي توطيد 
دعـــائـــم الــســلــطــة الــعــبــاســيــة، وهــو 
الذي أسس مدينة بغداد عام ٧٦٢، 
لــه. وســوف  وجــعــل منها عاصمة 
الــعــراق حتى يومنا  تظل عاصمة 
هذا. وبالتالي، فالرجل له أهميته 
الــكــبــرى فـــي تـــاريـــخ الإســـــلام، وقــد 

لقبها بمدينة السلام.
وجعل منها ليس فقط عاصمة 
لــلإمــبــراطــوريــة  سياسية وإداريـــــة 
العربية - الإسلامية، وإنما أيضاً 
عــاصــمــة الــشــعــراء والــفــنــانــين. بل 
وأصــــبــــحــــت، ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
تـــــاريـــــخ الإســـــــــــلام، مـــديـــنـــة الــعــلــم 
والعلماء والفلاسفة والمخترعين 
وباقي المبدعين. والواقع أن الشيء 
الـــــذي ســـاهـــم فـــي عــظــمــة الــخــلافــة 
الــعــبــاســيــة هـــو تــشــجــيــع المــنــصــور 
والرشيد والمأمون لحركة الترجمة 
ونــقــل المــعــرفــة مــن الــلــغــات الأخــرى 
إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة. ومـــعـــلـــوم أن 
الـــعـــلـــم الإغــــريــــقــــي تـــرجـــم فــــي تــلــك 
الفترة، وكذلك الفلسفة الإغريقية، 
بالإضافة إلى علم الفرس والهند 
وبــــقــــيــــة الأقــــــــــــــــوام. وهـــــنـــــا تـــفـــوق 
العباسيون على الأمــويــين بما لا 
يــقــاس، ودشـــنـــوا الــعــصــر الذهبي 

العظيم.
وفي تلك الفترة، ظهر الكتاب 
الــكــبــار، مــن أمــثــال الــجــاحــظ وابــن 
قتيبة. كما ظهر علماء النحو الذين 
ثبتوا للعربية قواعدها ونحوها 
وصـــرفـــهـــا وعـــروضـــهـــا، كــالــخــلــيــل 

بـــن أحـــمـــد الـــفـــراهـــيـــدي وســيــبــويــه 
والكسائي وغيرهم. وأما في مجال 
الشعر فقد هيمن على تلك الحقبة 
الشاعر الكبير المتحرر، إن لم نقل 

المتحلل: أبو نواس.
ولــكــن يــبــقــى صــحــيــحــاً الــقــول 
إن المـــجـــال الـــــذي بــــرع فــيــه عــلــمــاء 
الإسلام، وجعل من بغداد عاصمة 
الــــــحــــــضــــــارة، هــــــو مـــــجـــــال الـــعـــلـــم 
لــم يكن  والفلسفة والــتــقــنــيــات، إن 
التكنولوجيا. وفي الفترة الأولى، 
كــان علماء الإســـلام مــجــرد ناقلين 
لــعــلــم الآخــــريــــن أو مــتــرجــمــين لــه. 
ومعلوم أن مرحلة الترجمة تسبق 
مرحلة الإبــــداع الــذاتــي، ثــم جــاءت 
المــرحــلــة الــتــالــيــة: مــرحــلــة الإبــــداع 
الذاتي، والإضافة إلى كل ما سبق، 
بــعــد أن هــضــمــوا كـــل هـــذه الــعــلــوم 

واستوعبوها.
ويـــــرى بــــول بــالــطــا أن عــلــمــاء 
الإســـــلام أبـــدعـــوا فـــي كـــل المــجــالات 
بين القرنين الثامن والثاني عشر 
للميلاد. لقد أبدعوا في مجال علم 
الــفــلــك، والــريــاضــيــات، والــفــيــزيــاء، 
والــــــطــــــب، وعــــلــــم الـــــنـــــبـــــات، وعـــلـــم 
الجغرافيا، والفلسفة، والتاريخ، 
إلخ. وأكبر دليل على إقبال الناس 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة عــلــى المـــعـــرفـــة ما 
قــــالــــه الـــســـنـــدبـــاد فــــي «ألـــــــف لــيــلــة 
ولــيــلــة»: «كــنــت أبــحــث عــن صحبة 
الــقــول يمثل روح  العلماء». وهــذا 
فترة بأسرها، حيث أثبت العرب 
والمسلمون مقدرتهم على فهم كل 
العلوم والفلسفات، بل والإضافة 

إليها وزيادة الإبداع إبداعاً.
فــفــي تــلــك الــفــتــرة الــتــي تمثل 
الــعــصــر الــذهــبــي مــن حــيــاة الــعــرب 
والمــســلــمــين، ظــهــر الــبــيــرونــي (٩٧٣ 
- ١٠٤٨) الــذي اخترع الإســطــرلاب: 
وهــــي آلــــة قــديــمــة لــقــيــاس ارتـــفـــاع 
الــشــمــس والـــنـــجـــوم. وكــــان الــعــرب 
يــــولــــون أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لــلــمــعــرفــة 
بـــالـــنـــجـــوم أكــــثــــر مـــمـــا كــــــان يــفــعــل 
الإغريق أو الرومان أو الألمان. لماذا؟ 
المـــعـــرفـــة تــجــنــبــهــم خطر  لأن هــــذه 

الضياع في الصحراء.
ومـــــن أشـــهـــر الـــعـــلـــمـــاء الـــذيـــن 
ظهروا في العالم الإسلامي نذكر 
الـــطـــوســـي (١٢٠١ -  الـــديـــن  نـــاصـــر 
بــنــى مـــركـــزاً لمــراقــبــة  الـــــذي   (١٢٧٤
النجوم. ولم يكن له مثيل في تلك 
الفترة عند أية أمة من الأمم. وعن 
طــريــق تــلــك الاخـــتـــراعـــات والــعــلــوم 
الــــتــــقــــنــــيــــة، اســـــتـــــطـــــاع الــــــعــــــرب أن 
يسيطروا على الملاحة في البحار 

أكثر من غيرهم.
ولذلك، فإن السندباد البحري 
أصبح أحد أبطال «ألف ليلة وليلة» 
لأنــــــه انـــطـــلـــق مــــن الــــبــــصــــرة لــفــتــح 
البحار والمحيطات حتى وصل إلى 
الصين!! وكل ذلك ناتج عن اختراع 
الـــبـــحـــريـــة  المـــــلاحـــــة  الـــــعـــــرب لآلات 
وتحسينها وتطويرها. وقد أخذ 

الـــعـــرب عـــن الــصــيــنــيــين الــبــوصــلــة 
التي تفيدهم فــي تحديد الوجهة 
في أثناء السفر البري أو الملاحة في 
البحر، ثم نقلوها إلى الأوروبيين 
لــكــي يــتــعــرفــوا عــلــيــهــا. وبــالــتــالــي، 

ففضل العرب على أوروبا كبير.
ثم يقول لنا الباحث الفرنسي 
مــا مــعــنــاه: يصعب علينا هــنــا أن 
نستشهد بأسماء جميع العلماء 
والــعــبــاقــرة الــذيــن ظــهــروا فــي تلك 
الــــفــــتــــرة. نــــذكــــر مـــــن بـــيـــنـــهـــم فــقــط 
الــــذي   (٨٥٠ -  ٧٨٠) الــــخــــوارزمــــي 
اخترع علم الجبر أو اللوغاريتم. 
أنــه انتقل باسمه حرفياً  ومعلوم 
إلى اللغات الأوروبية. وقد استفاد 
مـــنـــه الــفــيــلــســوف ديــــكــــارت لــبــنــاء 

نظرياته العلمية والفلسفية.
ونذكر الحسن ابن الهيثم (٩٦٥ 
- ١٠٣٩)، وكان واحداً من أكبر علماء 
الفيزياء في كل العصور. ومعلوم 
أنه هو الذي أسس علم البصريات، 
وذلــك قبل العالم الأوروبـــي روجر 
بيكون (١٢٢٠ - ١٢٩٢) بزمن طويل. 
كما اكتشف قانون العطالة الذاتية 
الذي سيصبح أول قوانين الحركة 
لدى العالم الشهير إسحاق نيوتن.

وأمــــــا عــــن الـــفـــلاســـفـــة، فــحــدث 
ولا حــرج! فالكندي الــذي مات عام 
٨٧٣ كـــان أول مــن اهــتــم بالفلسفة 
ودرسها وكتب فيها، ولذلك لقبوه 
الــعــرب الأول. ثــم تــلاه  بفيلسوف 
الــذي لقبوه  الفارابي (٨٧٨ - ٩٥٠) 
الثاني، بعد أرسطو الذي  بالمعلم 
كان يدعى بالمعلم الأول. ومؤلفات 
الــفــارابــي فــي الفلسفة السياسية 
والأخلاقية لا تزال تدرس في كثير 

من جامعات العالم.
ثـــم تـــلاه الــشــيــخ الــرئــيــس ابــن 
سينا (٩٨٠ - ١٠٣٧) الذي تجاوزت 
شـــهـــرتـــه حـــــــدود الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
الإســـلامـــي لــكــي تــصــل إلـــى الــغــرب 
الـــلاتـــيـــنـــي المـــســـيـــحـــي عـــــن طـــريـــق 
الــتــرجــمــة. ويــقــال إنـــه كـــان عبقري 
العباقرة. وكان مولعاً أيضاً بالحب 
والــعــشــق والــجــمــال. ولا داعـــي لأن 
نذكر اسم ابن رشد (١١٢٦ - ١١٩٨) 
الـــذي أصــبــح أســتــاذاً للغرب طيلة 
قرون عدة، عندما تحول إلى تيار 
فكري طويل عريض يدرسونه في 
جــامــعــات الـــســـوربـــون، وبــولــونــيــا 
بإيطاليا، وكذلك جامعة بادوا، هذا 
بالإضافة إلى جامعة أوكسفورد، 
وجـــامـــعـــات ألمـــانـــيـــا، وســـواهـــا من 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة. ومـــعـــلـــوم أن 
فــكــره ســاهــم فــي تــدشــين النهضة 
الأوروبــيــة الأولــــى. وكــانــت قرطبة 
فــي ذلـــك الـــزمـــان مــنــارة الــحــضــارة 
العالمية بــأســرهــا. وهـــذا يعني أن 
نــا وفــلاســفــتــنــا هـــم الــذيــن  عــلــمــاء
دشنوا عصر التنوير، قبل أن يظهر 

في أوروبا بزمن طويل:
فــجــئــنــي بمثلهم آبـــائـــي  أولـــئـــك 

يــا جــريــر المجامع إذا جمعتنا 

المدرسة المستنصرية في بغداد تأسست في زمن الدولة العباسية عام ١٢٣٣

 كما تحدث بعضهم عن «المعجزة الإغريقية» أيام 
أرسطو وأفلاطون وسقراط فإنه يمكننا أن نتحدث 

عن «المعجزة العربية» أيام الكندي والجاحظ والمأمون 
والحسن بن الهيثم والتوحيدي والفارابي والبيروني 

وابن سينا وابن رشد والمتنبي والمعري

مطالبات باعتذار تيريزا ماي عن قراءة مغلوطة للنص

 في مجلس العموم البريطاني
ً
«اقتصادات للأكثرية» يثير جدلا

لندن: ندى حطيط

ليست بريطانيا دولة فاضلة، 
ولا هــــي بــــــأي مـــقـــيـــاس يــوتــوبــيــا 
مثقفين، لكن حــادثــة وقــعــت خلال 
جلسة للبرلمان البريطاني أخيراً 
أعادت بعضاً من أمل موهوم في أن 
تتحول صراعات الهوية والمواقف 
ظر 

ّ
السياسيّة المصلحيّة قصيرة الن

- التي أفرغت العمليّة الديمقراطيّة 
الغربيّة من مضمونها أو كــادت - 
إلى صيغة تبادل أفكار وجدل بين 
مثقفين تحكمها منطقيّة وعقلانيّة 
وبــحــث مــتــزن عـــن الــطــريــق المثلى 

للغد.
الحادثة تمحورت حول كتاب 
اقتصادي صدر حديثاً في السوق 
الــبــريــطــانــيــة بــعــنــوان «اقــتــصــادات 
لـــلأكـــثـــريّـــة» حـــــرره وقــــــدّم لـــه جــون 
ماكدونيل وزير الماليّة في حكومة 
الظلّ العمالية، إذ إن تيريزا ماي 
رئــيــســة الــــــــوزراء الـــحـــالـــيّـــة لــوّحــت 
بنسختها الشخصيّة منه، بينما 
كـــانـــت تــشــن هــجــومــاً قــاســيــاً على 
ــــة الـــتـــي  الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديّ
يطرحها حزب العمّال، مستشهدة 
بــنــصٍ مــن إحـــدى مــقــالات الكتاب، 
قـــــالـــــت إنـــــــه يـــتـــهـــم الأرقــــــــــــام الـــتـــي 
تضمنها مانيفستو الحزب الذي 
خـــاض عــلــى أســـاســـه الانــتــخــابــات 
الــــعــــامــــة المــــاضــــيــــة بـــأنـــهـــا لــيــســت 
بدقيقة ولا يمكن الارتــكــان إليها، 
وشــــرعــــت فــــي قــــــــراءة عـــــدة أســطــر 
لتؤكد ذلك. ولم تمضِ دقائق قليلة 
حتى كان سايمون وورين - لويس 
كاتب المقالة التي قرأت منها ماي، 
وهو بروفسور اقتصاد بارز يدرّس 
فــــي جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد الــعــريــقــة، 
يعلّق حانقاً من خلال موقعه على 
«تـــويـــتـــر» مــتــهــمــاً رئــيــســة الـــــوزراء 

«إساءة قراءة النص  «الكذب»، وبـ بـ
عــمــداً لتحقيق غــايــات سياسيّة». 
وما لبث أن نشر مقالة على موقعه 
الــذي يتابعه كثير من  الشخصي 
المهتمين بعلوم الاقتصاد عنونها 
«الــيــوم الــــذي كــذبــت فــيــه تــيــريــزا  بـــ
مــاي في البرلمان حــول ما كتبت»، 
تــضــمــنــت هـــجـــومـــاً لاذعـــــــاً عــلــيــهــا 
واصفاً إياها بانعدام المسؤوليّة، 
اعـــــتـــــمـــــدت عــــلــــى أحــــد  كـــــانـــــت  إن 
مــســاعــديــهــا فــي انــتــقــاء الــنــص، أو 
بانعدام القدرة على فهم تعبيرات 
بسيطة في اللغة الإنجليزيّة مثل 
قــولــنــا «عـــلـــى ســبــيــل الافــــتــــراض». 
واعــتــبــر عــــدم اعـــتـــذارهـــا مــنــه رغــم 
مطالبته حــزب المحافظين الحاكم 
بذلك شخصياً - وفق كتاب رسمي 
أرسله إلى مقر الحزب - مثالاً على 
تأمرك السياسة البريطانيّة خلال 

العهد الحالي.
تـــســـبـــبـــت هــــــذه الــــحــــادثــــة فــي 
جدالات داخل البرلمان وعلى أعمدة 
الصحف كما مطالبات بالاعتذار، 
وامتنع مقر رئاسة الوزراء رسميّاً 
عن التعليق، بينما اكتفت متحدثة 
مساعدة في البرلمان بالقول إن تلك 
الهفوة «لم تكن حتماً بسوء نيّة»، 
وقــلــلــت مـــن أهــمــيــتــهــا. لــكــن نــاشــر 
الكتاب كان كثير الابتهاج بعد تلك 
الــحــادثــة، إذ إن الطلب على نسخ 
«اقـــتـــصـــادات لـــلأكـــثـــريّـــة» تــصــاعــد 
على نحو فلكي خلال الأيام القليلة 
المــاضــيــة بــعــد أن كــانــت المــبــيــعــات 
مقتصرة بالعادة على حلقة ضيقة 
مــن المعنيين بالسياسة ورجــالات 

يسار حزب العمال.
ولــلــحــقــيــقــة، فـــإن «اقــتــصــادات 
يـــقـــدّم مــرافــعــة كينزية  لــلأكــثــريــة» 
الــــــــطــــــــابــــــــع تـــــــتـــــــوســـــــط الــــــفــــــضــــــاء 
بــــــين الــــنــــقــــيــــضــــين؛ الــــرأســــمــــالــــيــــة 

والاشــــــتــــــراكــــــيّــــــة، عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة 
مـــقـــالات شـــــارك بــهــا اقــتــصــاديــون 
مــــــرمــــــوقــــــون مـــــــن الأكـــــاديـــــمـــــيـــــات 
الــبــريــطــانــيّــة مـــؤيـــدون لجيريمي 
كـــــوربـــــين الــــزعــــيــــم الــــحــــالــــي لأكـــبـــر 
أحــــزاب المــعــارضــة، حـــزب الــعــمــال، 
وتطرح وجهات نظر بشأن بدائل 
مــمــكــنــة لــلاقــتــصــاد الــنــيــولــيــبــرالــي 
المعولم الذي أخذ بزمام البلاد منذ 
عــهــد الــســيــدة الــحــديــديــة الــرّاحــلــة 
مارغريت تاتشر، وتسبب في تلك 
الحالة البائسة التي انتهى إليها 
الاقتصاد البريطاني بعد عقود من 
سياسات اليمين الحاكم ضاعفت 
من انعدام المساواة بين المواطنين، 
وأوصـــــلـــــت نــــسَــــب الــــعــــوز والـــفـــقـــر 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة في 
واحــدة من أغنى أمم العالم، وهي 
سياسات لم يعد انتقادها مقتصراً 
على اليسار فحسب، بل أصبحت 

مثار حنق المجتمع ككل.
كــــانــــت هــــــذه الــــســــيــــاســــات قــد 
المــالــيّــة العالميّة  إثــر الأزمـــة  تكثفت 
لـــجـــأت  إذ   ،٢٠٠٨ عـــــــام  الأخــــــيــــــرة 
المتعاقبة  البريطانيّة  الحكومات 
إلى فرض برامج تقشف وتقليص 
في الدفوعات الاجتماعيّة، رافقها 
جــمــود نــمــو مــداخــيــل أغــلــب أفـــراد 
المجتمع، وجعلت من موضوع شراء 
منزل أو مجرّد الاحتفاظ بوظيفة 
مستقرّة أقرب إلى الخيال منه إلى 
الحقيقة. ولذا فإن معظم الصحف 
البريطانيّة الكبرى، رغــم ميولها 
الــيــمــيــنــيــة الــتــي لا تــخــفــى، رحــبــت 
بكتاب «اقتصادات للأكثريّة» لدى 
صــدوره قبل عدّة أسابيع بوصفه 
يقدم ملامح حلول جريئة للتعامل 
مع الأوضــاع الاقتصاديّة الخانقة 
والــتــخــفــيــف مـــن آثــــار الــرأســمــالــيّــة 
المــتــأخــرة دون الـــوقـــوع فــي رطــانــة 

المــعــهــودة عــن التحوّل  الماركسيين 
«الجذريّ» إلى نظام اشتراكي ولو 
ببرنامج الحد الأدنى. ولعل كفاءة 
الــــكُــــتّــــاب ومــهــنــيّــتــهــم وســمــعــتــهــم 
الأكــاديــمــيّــة الــرفــيــعــة فـــي كــبــريــات 
الـــجـــامـــعـــات الــبــريــطــانــيّــة ومـــراكـــز 
الأبحاث الرصينة منحته رصيداً 
آخـــــر مـــنـــع عـــنـــه الاتــــهــــامــــات الــتــي 
تطلقها صحف لندن على عواهنها 
عند نقدها كتب اليسار بوصفها 
أعمالاً مؤدلجة لا تؤخذ بالجديّة 
الـــتـــي تــســتــحــق ســـــوى فــــي دوائـــــر 

ثقافيّة محدودة.
«اقــتــصــادات لــلأكــثــريّــة» يدفع 
الــقــارئ للتفاؤل بمزيد مــن عدالة 
مــجــتــمــعــيّــة عـــبـــر أفــــكــــار مــتــفــاوتــة 

لــتــعــديــل أنــظــمــة مــلــكــيّــة الــشــركــات 
بــــمــــنــــح حـــــصـــــص ولــــــــــو ضـــئـــيـــلـــة 
لــلــعــامــلــين فــيــهــا، والــتــخــفــيــف من 
الآثـــــــــار الـــســـلـــبـــيّـــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
ســــيــــاســــات الـــنـــفـــس الـــقـــصـــيـــر فــي 
إدارة الاســتــثــمــارات والمــؤســســات 
المــالــيّــة عــمــومــاً، واســتــعــادة ملكيّة 
مـــــؤســـــســـــات الــــــخــــــدمــــــات الــــعــــامــــة 
كــالــنــقــل والـــقـــطـــارات والــبــريــد إلــى 
الــقــطــاع الــعــام مــجــدداً، كما تنفيذ 
أوسع برامج لاستثمارات خضراء 
بـــغـــرض تــحــســين كــــفــــاءة شــبــكــات 
البنية التحتيّة المتردية في البلاد، 
إلــى حدود  ومــدّ نطاق اللامركزيّة 

قصوى.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن إحــــدى 
مـــــقـــــالات الــــكــــتــــاب عــــــــددت مـــنـــافـــع 
اقــتــصــاديّــة فـــي حـــال تــمّــت عمليّة 
الــــــخــــــروج مـــــن عـــضـــويـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي وفـــــق مــــا تـــســـعـــى إلــيــه 
الحكومة البريطانيّة، فــإن أخــرى 
اقترحت تضامناً أوروبــيــاً شاملاً 
ونوعاً من فيدراليّة عريضة تُمنح 
ســــلــــطــــات واســـــعـــــة عــــبــــر الــــحــــدود 
لمــواجــهــة تــهــرّب الــشــركــات المعولمة 
الـــكـــبـــرى مــــن دفــــــع الــــضــــرائــــب فــي 
الأسواق المحليّة واستفادتها غير 
الـــعـــادلـــة مــــن الـــجـــنـــان الــضــريــبــيّــة 
لـــتـــعـــظـــيـــم الأربـــــــــــاح عــــلــــى حـــســـاب 

المستهلكين.
على أهميته البالغة في صياغة 
اقــتــصــادي بــديــل لبريطانيا،  فــكــر 
«اقــــتــــصــــادات لـــلأكـــثـــريّـــة» يــظــلّ  فـــــ
مــع ذلــك دون مستوى مانيفستو 
لــــبــــرنــــامــــج اقـــــتـــــصـــــادي مـــتـــكـــامـــل، 
فـــيـــه لإدارة  إذ لا حـــلـــول مــــحــــددة 
مشكلات الإسكان المستعصية، أو 
ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــشــيــخــوخــة بين 
المـــواطـــنـــين، أو حــتــى كــيــفــيّــة إدارة 
مؤسسات التعليم والصحة والأمن 

العام، ناهيك بالتعامل مع القوّات 
المسلحة أو صناعة معدات القتال، 
وهــو أمــر لــم ينكره مــحــرر الكتاب 
الذي اعتبره مجرد نموذج مختصر 
لــلأنــســاق المــعــرفــيّــة الــتــي يستلهم 
مـــنـــهـــا حــــــزب الــــعــــمــــال ســـيـــاســـاتـــه 
الاقتصادية والاجتماعية. كما أن 
انتقادات كثيرة وجهت إلى مقاطع 
مـــحـــددة مــنــه بــوصــفــهــا لا تمتلك 
إسناداً علميّاً كافياً، وبأنه كله لا 
يتمتع بالتماسك والانسجام معاً 
فــي طــروحــاتــه أو حتى لغته. وقد 
اعتبرته إحدى المجلات السياسية 
الأســـبـــوعـــيّـــة «ســـبـــكـــتـــاتـــور» كــأنــه 
تــيــار يمين  الــتــمــايــز مــع  يستهدف 
حزب العمّال أكثر من كونه نقيضاً 

تاماً لسياسات حزب المحافظين.
مــــــــــع ذلـــــــــــــــــك، فــــــــــــــإن تــــــيــــــريــــــزا 
مــــــاي بـــهـــفـــوتـــهـــا الـــعـــلـــنـــيّـــة أثـــنـــاء 
ق لقراءاتها، 

ّ
استعراضها غير الموف

منحت دونما قصد قطاعاً عريضاً 
من المواطنين الفرصة لتذوّق سلّة 
طــــازجــــة مــتــخــمــة بـــأفـــكـــار الــيــســار 
الجديد في بريطانيا التي تكتسب 
مـــــؤيـــــديـــــن آخــــــريــــــن كــــــل يــــــــوم بــين 
جمهور الغاضبين والمتضررين من 
النموذج الاقتصادي الذي يدعمه 
المــحــافــظــون، وهـــي بــذلــك تسببت 
في كسر الرّهبة من مغبة التعاطي 
مع الفكر الاشتراكي عموماً، وهي 
رهبة بنتها عقود الحرب الباردة 
فــــي أذهـــــــان المـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين، 
بــوصــف ذلــك الفكر رجـــزاً مــن عمل 
الكرملين، مهما احتوى طروحات 
قد تهم القطاع الأوسع منهم، وهي 
بالهفوة ذاتها منحت طاقم كوربين 
ورفــــاقــــه نــــافــــذة أعــــــرض لمــخــاطــبــة 
المثقفين والأكاديميين على الجانب 
الآخر من خط الانقسام بين اليمين 

واليسار.

جون ماكدونيل

 بعد استشهاد تيريزا ماي 
الخاطئ بالكتاب تصاعد 
الطلب عليه بشكل فلكي 

خلال الأيام القليلة الماضية

«مذكرات أميرة بابلية» 
عن النسيان في التاريخ العراقي

القاهرة: حمدي عابدين

صدر عن مؤسسة «شمس 
لــلــنــشــر والإعــــــلام» بــالــقــاهــرة؛ 
الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــرجــمــة 
العربية لكتاب «مذكرات أميرة 
بــابــلــيــة» لــلأمــيــرة الإنجليزية 
العراقية «ماري تيريز أسمر». 

قــــــــــدمــــــــــتــــــــــهــــــــــا 
وحــــــقــــــقــــــتــــــهــــــا 
الأديــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــة 
والـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
ـــــــــعـــــــــراقـــــــــيـــــــــة  ال
الـــدكـــتـــورة أمــل 

بورتر.
يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــع 
ـــــــكـــــــتـــــــاب فـــي  ال
صـــفـــحـــة   ٣٤٨
مــــــــــــن الــــــقــــــطــــــع 
المــــــــــتــــــــــوســــــــــط، 
ويــــســــتــــعــــرض 
السيرة الذاتية 
لـــتـــيـــريـــز الـــتـــي 
عــــــــاشــــــــت قـــبـــل 

قـــرنـــين مــــن الـــســـنـــين، وتـــركـــت 
لــنــا أســـفـــاراً بــالإنــجــلــيــزيــة عن 
شــــــجــــــون عـــــراقـــــيـــــة مـــحـــضـــة، 
نـــــت في  صـــادقـــة ومـــرهـــفـــة، دوَّ
ثــــنــــايــــاهــــا ســـــجـــــلاً غـــنـــيـــاً عــن 
الأيــــام التلكيفية والمــوصــلــيــة 
والـــــــبـــــــغـــــــداديـــــــة، وعـــــــــن «عـــــين 
كبريت» و«ديـــر ربــان هرمز»، 
اع والحياة  وعــن شــجــون الــــزُرَّ

مع البدو.
وتـــــــــدل قـــــــــــراءة مـــــدونـــــات 
تـــــيـــــريـــــز، الــــــتــــــي تـــخـــصـــصـــت 
مترجمتها في الفن وتاريخه 
فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، والــــــعــــــراق، 
والولايات المتحدة، والاتحاد 

الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق، عــلــى 
ــرِض 

ُ
وجـــود مــبــادرات ذاتــيــة ف

عــلــيــهــا الـــنـــســـيـــان والإهــــمــــال 
فــي الــتــاريــخ الــعــراقــي، يجدر 
تـــــســـــلـــــيـــــط الـــــــــضـــــــــوء عـــلـــيـــهـــا 

ونشرها.
ولا تــغــفــل تــيــريــز الــحــالــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــــتــــــجــــــارب 
الـــــــطـــــــفـــــــولـــــــيـــــــة 
والــــــــتــــــــراثــــــــيــــــــة 
والـــــــــــبـــــــــــدويـــــــــــة 
والأزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
والــجــواهــر في 
مناطق العراق 
المــخــتــلــفــة، ولا 
تـــــتـــــرك فـــرصـــة 
تـــــفـــــلـــــت مـــنـــهـــا 
تشير  أن  دون 
لـــلـــغـــرب قــائــلــة 
بـــــكـــــل وضـــــــوح 
وصــــــــــــــراحــــــــــــــة: 
«نحن أفضل». 
وبـــــــــــــعـــــــــــــدهـــــــــــــا 
غــــــــادرت وادي 
الــــــــــرافــــــــــديــــــــــن، 
وسافر عبر الصحاري، وزارت 
سوريا وفلسطين ولبنان، ثم 
إيــطــالــيــا وفــرنــســا وإنــجــلــتــرا. 
وأثـــــنـــــاء ذلـــــك قـــابـــلـــت أشــــرافــــاً 
وأمراءً وملوكاً والبابا، وألفت 
الكثير من الكتب عن أسفارها 
الــتــي طبعتها  وانــطــبــاعــاتــهــا، 
الــقــرن التاسع  قبيل منتصف 

عشر.
ونــــــتــــــيــــــجــــــة أســـــــفـــــــارهـــــــا 
الــــــكــــــثــــــيــــــرة، أتـــــقـــــنـــــت تــــيــــريــــز 
العربية والسريانية والعبرية 
واللاتينية والتركية والكردية 
والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة والإيـــــطـــــالـــــيـــــة 

والإنجليزية.

غلاف الكتاب
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«التسوق الذكي»... حل للصراع بين الأناقة والأزمات الاقتصادية

خبيرات الموضة يكشفن بعض أسرارهن وأفكارهن
القاهرة: إيمان مبروك

الـــعـــالـــم تــغــيــر. أصـــبـــح قــريــة 
صــــــغــــــيــــــرة تــــحــــكــــمــــه تــــــأثــــــيــــــرات 
قـــويـــة، بــســبــب مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي التي فتحت الأجــواء 

وقربت البعيد.
الآن يمكن متابعة صيحات 
الموضة العالمية من خلال شاشة 
الــــهــــاتــــف الــــخــــلــــوي. ومــــــن خـــلال 
حساب افتراضي وبطاقة ائتمان 
يمكن اقتناء آخر الصيحات بعد 
الـــعـــرض مـــبـــاشـــرة. كـــل هــــذا غــيّــر 
شكل المجتمعات وأثر في العادات 

الشرائية بشكل واضح.
بـــــــــات واقــــــعــــــاً،  ولأن الأمـــــــــــر 
فــرض نفسه، ليس أمامنا سوى 
الــذوق  مسايرته بالاعتماد على 
أكــــثــــر مــــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى حــجــم 
اتــفــقــت  الـــبـــنـــكـــي. رأي  الــــرصــــيــــد 
عليه كل من ندى حسام، منسقة 
الموضة، وليلى يوسف، مستشارة 
الموضة والتسويق، وأخيراً وليس 
آخراً هادية غالب، مدونة الموضة.
اســــــتــــــهــــــلــــــت نـــــــــــــدى حـــــســـــام 
حــديــثــهــا مــع «الـــشـــرق الأوســــط»، 
قـــائـــلـــة إن الأنــــاقــــة لا تــعــنــي آخـــر 
صـــــيـــــحـــــات المــــــــوضــــــــة، بــــــقــــــدر مـــا 
تــعــنــي أســـلـــوبـــا خـــاصـــا يــنــاســب 
الـــشـــخـــص «فــــهــــذا هــــو ســــر تــمــيــز 
بــعــض الأشــخــاص عــن غــيــرهــم... 
قدرتهم على التنسيق والاختيار 
بـــثـــمـــن». وتـــتـــابـــع: «أول  تـــقـــدر  لا 
شــروط التسوق الذكي ألا تقتني 
صرعات الموضة، لأنها قد تشهد 
رواجــا موسميا لكن ارتــداءهــا لا 
يعني بالضرورة أنك أنيق، على 
العكس من بعض القطع التي لا 
تختفي، مثل القميص الأبيض. 
فـــهـــو قـــطـــعـــة ذهـــبـــيـــة فــــي خـــزانـــة 
المرأة، ومع ذلك لا يكتسب أناقته 
إلا عند تنسيقه بطريقة مبتكرة 
تــــبــــعــــده عـــــن الــــنــــمــــطــــيــــة». تــتــفــق 
معها ليلى يوسف في أن مفهوم 
المــوضــة الحقيقي لا يتحكم فيه 
صناعها، وبــأن المحرك الحقيقي 
هي اختيارات الأشخاص والتي 
يــجــب أن تــخــضــع لـــــذوق وثــقــافــة 
كل شخص. تشرح: «رغم عشقي 
ألـــهـــث وراء  فــإنــنــي لا  لــلــتــســوق، 
الصيحات العصرية، بل أحدد ما 
يناسبني منها، وفــقــاً لمعاييري 
الثقافية والاجتماعية من جانب، 
ومن جانب آخر أختار ما يناسب 
قوامي ولون بشرتي، وهنا أعتبر 
الــذكــي هــو أن  أن مفتاح التسوق 

تقتني ما يناسبك فقط».
يــقــدر ســـوق المـــوضـــة الــعــالمــيــة 
مـــلـــيـــار دولار (٣  بــنــحــو ٣ آلاف 
تريليونات دولار)، وهو ما يمثل 
٢ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي فـــــي الــــعــــالــــم، ووفـــقـــا 
لتقرير صــدر مــن مؤسسة «إلــين 
مـــاك آرثـــــر»، فـــإن صــنــاعــة الأزيــــاء 
مــســؤولــة عــن انــبــعــاثــات للغازات 
المسببة للاحتباس الحراري تبلغ 
١٫٢ مليار طن سنويا وهــذا أكثر 
مــن كــل رحـــلات الــطــيــران الــدولــيــة 
والــشــحــن الــبــحــري مــعــاً، وتحتل 
صــنــاعــة المـــلابـــس المـــركـــز الــثــانــي 
بعد النفط كأكبر ملوث في العالم، 
وهـــذه الأرقــــام تشير إلـــى أمــريــن: 
الــحــجــم  بـــهـــذا  الأول أن صـــنـــاعـــة 
بــالــطــبــع تـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا 
لتقنع المستهلك باستراتجياتها 

وتــتــحــكــم فـــي تــحــديــد أولــويــاتــه، 
وذلـــك مــن خـــلال حــمــلات تسويق 
أصبح «الإنفلونسيرز» هم الحلقة 
الأهــــــم فـــيـــهـــا، أمـــــا الأمــــــر الــثــانــي 
هــو أن يــــدرك الــشــخــص أن شــراء 
ملابس دون حاجة يعني ضــررا 
شخصيا محدودا وضــررا بيئيا 
ضخما. من ثم فإن التسوق الذكي 

مسؤولية شخصية واجتماعية، 
وهــــــــذا مـــــا تـــــؤكـــــده نـــــــدى حـــســـام 
بتشديدها عــلــى أهــمــيــة التركيز 
عــلــى شــــراء الــقــطــع الـــلازمـــة فقط، 
وتــوضــح «أهــــم خــطــوة أقــــوم بها 
قبل الذهاب للتسوق، هي ترتيب 
خزانتي لتحديد مناطق النقص 
فـــيـــهـــا، الأمــــــــر الــــــــذي يـــســـاعـــدنـــي 

عــلــى شـــراء قــطــع مــحــدودة الــعــدد 
تضيف إلــى ما فيها وفــي الوقت 
ذاتــــه تُـــجـــدد إطـــلالاتـــي الــيــومــيــة. 
بــعــدهــا فــقــط أتــوجــه إلـــى الــســوق 
الــوقــوع  ومــعــي قائمة تقيني مــن 
فــريــســة لإغــــــراءات الــتــنــزيــلات أو 
اســـتـــراتـــجـــيـــات الـــتـــســـويـــق الــتــي 

تتبعها المحلات بذكاء».

مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــوضـــح لــيــلــى 
الــعــلامــات  يــوســف حــيّــل تتبعها 
الـــــكـــــبـــــرى بـــــهـــــدف الــــتــــحــــكــــم فــي 
استراتيجية التسوق للمستهلك، 
وتقول: «هناك قسمان أساسيان 
داخــــل كــل مــتــجــر مــلابــس، وهما 
 hot section الــســاخــن أو الــقــســم 
ويــقــصــد بـــه الـــطـــاولـــة المـــوجـــودة 

فــــي مــــدخــــل المــــتــــجــــر، وعــــــــادة مــا 
تـــضـــم أحـــــــدث الـــصـــيـــحـــات الــتــي 
يـــرغـــب المــتــجــر فـــي بــيــعــهــا أولاً، 
لأن بقاءها بعد انقضاء الموسم 
يعني خــســائــر ضــخــمــة، والقسم 
الــثــانــي يُــطــلــق عــلــيــه اســـم القسم 
البارد أو cold section، وعادة ما 
يــوجــد بـــجـــوار الــخــزيــنــة، بحيث 

الـــشـــخـــص إلا بــعــد  يـــلاحـــظـــه  لا 
انــتــهــاء رحــلــة الــتــســوق والــذهــاب 
للدفع، ونصيحتي هي ألا يركز 
المـــتـــســـوق عــلــى الــقــســم الــســاخــن 
المــــوجــــودة على  الــصــيــحــات  لأن 
هــذه الــطــاولــة هــي الأكــثــر مبيعاً، 
وبالتالي هناك احتمالية كبيرة 
لــــن يـــحـــصـــل عــلــى  أن الـــشـــخـــص 

التميز المطلوب. أما القسم البارد 
فهو غالبا ما يحتوي على قطع 
مميزة يعرف المتجر أنه سيبيعها 
طــوال الــعــام، لــذا عليك البدء بها 
لــتــكــون مــتــســوقــاً أكـــثـــر ذكـــــاءً من 

المتجر».
يتصور المتابعون أن مدونات 
يــتــابــعــن إلا مــنــصــات  المـــوضـــة لا 
عروض الأزيــاء ثم يذهبن لاقتناء 
كــل الصيحات، ويــبــدو أن الواقع 
مغاير لهذه التصورات، حسب ما 
تقوله مدونة الموضة هادية غالب. 
فهي ترسم لنفسها خطة واضحة 
تــتــلــخــص فـــي أنــهــا لا تــذهــب إلــى 
الــســوق «إلا إذا كنت أعــرف جيداً 
مــــاذا أريـــــد، فــــإذا كـــان الـــهـــدف هو 
اقتناء تي شيرت أبيض، أحضر 
عربة التسوق وأخــتــار كــل القطع 
البيضاء التي تروق لي، حتى وإن 
كنت أعــرف أني لن أشتري سوى 
واحـــدة. أجربها كلها للتأكد من 
أكـــثـــرهـــا مـــلاءمـــة لــجــســمــي ولـــون 
بشرتي. وتضيف أن «فكرة اقتناء 
موضة المــوســم أصبحت نمطية، 
الــعــصــريــة لا تعتمد  لأن الأنـــاقـــة 
على الاقتناء قدر ما تعتمد على 
فـــن الــتــنــســيــق واخــتــيــار المـــلائـــم». 
توافقها الرأي ليلى يوسف بقولها 
إن مــتــابــعــة المــــوضــــة، ســــــواء مــن 
خلال عروض الأزياء أو حسابات 
المشاهير والمدونات، يحفز الذاكرة 
لتسترجع طرق التنسيق الأنيقة 
وقت الشراء، لذا تنصح بمتابعة 
المتخصصين، لأن «هــذه المتابعة 
تصقل العين وتعلم فن الاختيار».

خلال موسم التنزيلات تكون 
الإغراءات قوية، حتى أن أغلبنا قد 
يعثر على قطع في خزانته اقتناها 
فـــقـــط لأنـــهـــا خــضــعــت لــتــنــزيــلات 
مغرية، وهــذا ما تحذر منه ندى 
حـــســـام وتــــقــــول: «لا يــجــب شـــراء 
قطعة غير ملائمة حتى وإن تم 
تنزيلها إلى أكثر من ٥٠ في المائة. 
لأنها خسارة، ولكن هذا لا يعني 
أن موسم التنزيلات لا يطرح قطعا 
أساسية يمكننا الاستفادة منها 
عــلــى المـــدى الــبــعــيــد، مــثــل الجينز 
والــــســــتــــرات والـــقـــمـــصـــان بـــألـــوان 
متنوعة. وتقول هادية غالب إن 
مــوســم الــتــنــزيــلات بــالــنــســبــة لها 
لــيــس مُــحــفــزا كــبــيــرا، لأنــهــا تعي 
المــتــاجــر تتبع استراتيجيات  أن 
ذكية قد تجعلها تشتري أشياء 

لا تحتاجها.
فــــالأنــــاقــــة بـــحـــســـب رأيــــهــــا لا 
تــتــحــدد بـــعـــدد الــقــطــع الـــتـــي يتم 
اقـــــتـــــنـــــاؤهـــــا، بــــــل بــــحــــســــب مــــدى 
احتياجنا إليها واستعمالنا لها، 
وإلا تدخل خانة الخسارة. وفي 
هذه الحالة من الأفضل شراء قطع 
مـــن آخــــر مـــا يــطــرحــه المــصــمــمــون 
حتى تبقى المرأة مواكبة للموضة، 
بـــتـــجـــديـــد إطـــــلالاتـــــهـــــا وإضــــافــــة 
لمــســة عــصــريــة. وفــــي حــــال كــانــت 
الأزيـــــاء غــيــر مــنــاســبــة، تصميما 
وحــجــمــا أو نــقــوشــات، فـــإن الحل 
المــثــالــي لــتــجــديــد أي إطـــلالـــة هي 
الإكــــــــســــــــســــــــوارات، مــــــن الأحـــــذيـــــة 
والحقائب والأحزمة إلى الجواهر 
والأوشــــحــــة. فـــهـــذه الــقــطــع تبقى 
ركيزة أساسية لا تخضع لتغيرات 
مــوســمــيــة جـــذريـــة إذا كـــانـــت من 
الــجــلــد وبــتــصــمــيــم عــمــلــي، وفــي 
الــوقــت ذاتـــه تــرقــى بـــأي إطــلالــة 

إلى مستوى عصري وأنيق.

منسقة الموضة  ليلى يوسفندى حسام ندى حسام

ليلى يوسف هادية غالب هادية غالب

نقشة الأوشحة... رحلة من السبعينات إلى خريف ٢٠١٨
القاهرة: إيمان مبروك

إعــــــــــــــــــــــــادة تــــــقــــــديــــــم 
الصيحات واقع مقبول، 
المـــوضـــة  خــــاصــــة وأن 
جـــــــــزء مـــــــن الـــــتـــــاريـــــخ 
الذي يعيد نفسه مع 
بـــعـــض الــتــفــاصــيــل 
الــعــصــريــة. الــلافــت 
أنــــــــــــه فـــــــــي بـــعـــض 
الأحــــــــــيــــــــــان تــــنــــال 
صــــيــــحــــة قــــديــــمــــة 
إعـــجـــاب المــســتــهــلــك 
أكـــــــثـــــــر مـــــــــن صــــيــــحــــات 
حديثة، ربما بسبب «الحنين» 
 
ً
للماضي بذكرياته، أو رغبة
مـــــن الـــبـــعـــض فـــــي مـــحـــاكـــاة 

الأجيال السابقة.
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المــــــاضــــــي حـــــضـــــرت المـــلـــكـــة 
إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة عــرض 
أزيــــاء المــصــمــم الــبــريــطــانــي 
الــصــاعــد ريــتــشــارد كــويــن، 
وكـــان هــذا الــحــدث بمثابة 
مــبــاركــة لــلــصــيــحــات التي 
قدمها، والتي تصدرتها 
صــيــحــة نــقــشــة الأوشـــحـــة 
الـــــحـــــريـــــريـــــة، والــــــتــــــي لــم 
تظهر بشكلها المخروطي 
المـــعـــتـــاد الـــــذي عُـــــرف من 

قبل وميز حقبة التسعينات. فقد قدمه 
عـــلـــى شـــكـــل تـــصـــامـــيـــم مـــلابـــس كــامــلــة 
تغطي الجسم من الرأس حتى أخمص 
القدمين، ويبدو أن هذه الصيحة نالت 
إعــجــاب الملكة إليزابيث، لا سيما وأن 
الأوشــحــة مــا زالـــت قطعة رئيسية في 
خزانتها. وسرعان ما تحولت لصيحة 
المــتــوقــع أن نشهدها فــي كــل مكان  مــن 

خلال الخريف.
تـــقـــول مــــدونــــة المــــوضــــة المـــصـــريـــة، 
يـــاســـمـــين يـــــســـــري، المــــعــــروفــــة بــحــبــهــا 
«الشرق  لـ لتنسيق النقوش والألــــوان، 
الــرســوم المطبوعة على  الأوســـط»: «إن 
الأوشــحــة تــحــول أيـــة قطعة إلـــى لوحة 
فنية لها رموز ودلالات أبعد من مجرد 
قطعة أنيقة تتزين بها المرأة، ومن هنا 
لم تعد هذه الصيحة مقتصرة على تلك 
القطعة المخروطية المصممة من الحرير 
وأصـــبـــحـــت طــبــعــات تـــزيـــن أثــــوابــــاً من 
النسيج المترف ليخرج منها تصاميم 
متنوعة تشعل السباق بين كبريات دور 

الأزياء».
الآن يحتد السباق بين دور الأزياء 
على تبين هذه الموضة. فذهبت أسماء 
إلــى  مــثــل تــوغــا وفــوســتــين شتاينمتز 
نقوش الأوشحة البسيطة والأقل صخباً 
مما قدمه ريتشارد كوين، بينما عززت 
بـــيـــوت مــثــل ســــان لــــــوران وســالــفــاتــور 
فيراغامو وفيرساتشي، فكرة الترف من 
خلال إضافة الألوان المعدنية وتدرجات 

ألـــوان الأحــجــار الكريمة، حتى تُضفي 
على نقشة الأوشحة المزيد من الحداثة 
والابــتــكــار، مقارنة بما كانت عليه في 

حقبة التسعينات.
صيحة نقشة الأوشحة لم تختف 
تـــمـــامـــاً عــــن ســــاحــــة المـــــوضـــــة، بــحــســب 
مـــا تــــرى يــاســمــين يـــســـري «فـــقـــد كــانــت 
هـــنـــاك مـــحـــاولـــة خـــــلال عـــــام ٢٠١١ مــن 
دار فيرساتشي لكنها لم تحقق نفس 
الــــرواج الـــذي نلمسه حــالــيــا، ربــمــا لأن 

الموضة بشكل عــام تتجه نحو الجرأة 
والصخب».

وتــتــابــع: «نــرصــد فــي هـــذا الــصــدد 
مزج عدة نقوش مع بعض بطريقة لم 
نعهدها من قبل، مثل نقشة النمور مع 
الخطوط الطولية، أو مزج قطعة مزينة 
بالخطوط العرضية مع طبعات أخرى 

لا تقل صخبا». 
رغم جمالها، تنصح ياسمين يسري 
بــضــرورة التحلي بعين فنية. فرغم أن 

«مـــــــزج الــــنــــقــــوش يــســتــهــويــنــي 
بــشــكــل كــبــيــر، فــإنــنــي لا أرى 
لــذا، أنصح  فيه حرية وفناً، 
امــــرأة بــخــوض التجربة  كــل 
من خلال قطعة جاهزة مزينة 
بـــنـــقـــوش الأوشـــــحـــــة، فــهــذا 
الاختيار مضمون أكثر من 
ناحية منحها إطلالة تجمع 
الجرأة بالأناقة». وتُضيف 
بــأنــهــا لا تــمــانــع شخصياً 
فــــي «اخــــتــــيــــار أي قــطــعــة 
بـــمـــطـــبـــوعـــات الأوشــــحــــة، 
ســـــواءً كـــانـــت فــســتــانــا أو 
تــنــورة أو بــنــطــلــونــا، لكن 
يــتــمــتــعــن بالكثير  لمـــن لا 

من الجرأة، قد يكون الاكتفاء 
بقميص أضمن لهن».

إذا كانت قواعد الموضة من 
المـــرأة السمينة  تُــحــرم على  قبل 
اســــتــــعــــمــــال بــــعــــض الـــنـــقـــشـــات 
الــــصــــاخــــبــــة، فــــــإن الأمـــــــر تــغــيــر 
بحسب رأي ياسمين «كل امرأة 
لها جمال خاص، مما يعطيها 
الحق في اختيار ما يحلو لها، 
لذا يمكن لامرأة بمقاس ١٤ أو 
أكــثــر أن تــعــتــمــد هـــذه المــوضــة 
على شرط أن تختارها بألوان 
وتــــصــــامــــيــــم تُــــخــــفــــي مـــنـــاطـــق 
الــبــروز». وهــي قــاعــدة تنطبق 

على كل صيحات الموضة.

المدونة ياسمين يسري

فستان من «تيبي»
فستان من «غوتشي» 
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مع نيكولا ماراموتي... سفيرة «ماكس مارا»

التنوع وعدم الاعتراف بالفوارق كانا دائماً جزءاً من شخصية الدار
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا تـــعـــرفـــت الألمـــانـــيـــة 
الجميلة نيكولا على الإيطالي 
إيـــغـــنـــازو مـــارامـــوتـــي، لـــم تكن 
تـــحـــدد.  تـــعـــرف أن مـــصـــيـــرهـــا 
فعائلة ماراموتي، التي ينتمي 
إليها الشاب الذي تعرفت عليه 
فـــي نــيــويــورك بــعــد تخرجها 
مباشرة في الجامعة، ليست 
من أغنى العائلات الإيطالية 
وحسب، بل هي أيضا المالكة 
لـــدار «مــاكــس مـــارا» المصنعة 
لأشـــــــهـــــــر أنــــــــــــــــواع المـــــعـــــاطـــــف 
والمــــــؤثــــــرة فــــي عــــالــــم المـــوضـــة 
العالمية. أمــا كيف أصبح لها 
دور فعال فــي هــذه الـــدار وفي 
صناعة الموضة عموما، فتعود 
إلـــى بــدايــة زواجـــهـــا. تــقــول إن 
شــقــتــهــمــا الــــزوجــــيــــة لـــــم تــكــن 
جاهزة، الأمر الذي اضطرهما 
لـــــلـــــعـــــيـــــش مـــــــــع والــــــــــديــــــــــه فـــي 
قصرهما الواقع شمال إيطاليا 
أيــام قليلة، لاحظ  لفترة. بعد 
أكــيــل مـــارامـــوتـــي، وهــو  الأب، 
مـــؤســـس الـــــدار والـــرجـــل الـــذي 
يقال إنــه أدخــل مفهوم الأزيــاء 
إلــى إيطاليا في عام  الجاهزة 
لــم تكن مــن النوع  ١٩٥١، أنــهــا 
الـــذي يــحــب أن يبقى مــن دون 
لــزيــارة مقر  عمل، لهذا دعاها 

«مــاكــس مـــارا» الرئيسي. 
بـــعـــدهـــا عــــــرض عــلــيــهــا 
أن تــأخــذ عــلــى عاتقها 
افتتاح محل جديد في 
مــيــلانــو. هــكــذا كــانــت 
بدايتها مع الموضة، 
لكن نيكولا لم تنس 
اهتماماتها الأخرى 
والتي يصب أغلبها 
فـــــــي مــــــجــــــال الــــفــــن 
عموما والسينما 
تحديدا. فسرعان 
ما انخرطت فيها 
بــــدعــــم المــــواهــــب 
الـــــصـــــاعـــــدة مــن 
خـــــــــلال تـــمـــويـــل 
مشاريع وتقديم 
منح دراســيــة لا 
ســيــمــا لـــلـــمـــرأة. 
بـــالـــنـــســـبـــة لــهــا 
فإن المرأة لا تزال 

تعاني الكثير لفرض 
فــي هــولــيــوود وتــقــوم  نفسها 
بـــجُـــهـــد أكــــبــــر مــــن الــــرجــــل مــن 
أجــل ذلــك. من هــذه التمويلات 
نــــذكــــر «جـــــائـــــزة مــــاكــــس مـــــارا 
للفن» بالتعاون مع «غاليري 
اللندنية، التي  وايــت تشابل» 
تختار من خلالها فنانا تُموله 
«ماكس مــارا» لمدة ستة أشهر 

في إيطاليا.
بـــمـــنـــاســـبـــة افـــتـــتـــاح الــــــدار 

محلا رئيسيا في دبي لتوطيد 
علاقتها بالعالم العربي، قدمت 
مجموعة محدودة أخذت بعين 
الاعتبار البيئة والطقس وما 
شابه من أمور شرحتها نيكولا 

في هذه الدردشة الجانبية:
- فــلــســفــتــنــا كــــانــــت دائـــمـــا 
الـــتـــوجـــه إلــــى المــــــرأة أيــــا كــانــت 
مــيــولــهــا وثــقــافــتــهــا ولــونــهــا. 

الــتــنــوع كــان  الــقــول إن  يمكنك 
ا مــــن جــيــنــات  ولا يـــــــزال جـــــــزء
الدار. لم نفرق يوما بين الناس 
بــســبــب عــرقــهــم أو عــمــرهــم أو 
أي شيء من هذا القبيل. المهم 
بالنسبة لنا هو التركيز على 
الأنوثة والأناقة والجودة، غير 
ذلــك لا شــيء يهم. ثم إنــي أرى 
أن احترام ثقافة الغير يعكس 

احــتــرامــنــا لــلــتــقــالــيــد ورؤيــتــنــا 
تـــعـــتـــرف  فـــــهـــــي لا  لــــــلأنــــــاقــــــة. 
بــــالــــحــــدود والــــــــفــــــــوارق. أكـــبـــر 
أنــنــا واحتفالا  دلــيــل على هــذا 
بافتتاح محلنا الرئيسي في 
دبـــــــي مـــــــول مـــــؤخـــــرا حـــرصـــنـــا 
على تقديم تشكيلة، قد تكون 
المــرأة  مــحــدودة، لكنها تحترم 
العربية بكل تفاصيلها، سواء 

مـــــــن خـــــــــلال مــــعــــطــــف بـــصـــفـــي 
أزرار أو من خــلال قمصان من 
الحرير وتنورات طويلة يمكن 
تنسيقها بسهولة مع بنطلون 
الــســاتــان لمظهر  كلاسيكي مــن 
حـــداثـــي ومــحــتــشــم فـــي الــوقــت 

ذاته.
- أنا أؤمن بالمرأة ومن أكبر 
المناصرات لها في كل المجالات. 

فعندما يتعلق الأمر بمشاريع 
من شأنها أن تلعب دورا مؤثرا 
مــــن شـــأنـــه أن يــســلــط الـــضـــوء 
على مواهب شابة في مجالات 
الفن والموضة والسينما مثلا، 
فنحن لا نتأخر عن تقديم يد 
إلــى الأمـــام.  الــعــون للدفع بها 
والحقيقة أني لا أرى الأمر دعما 
لها بقدر ما هو تعاون بيننا أو 

شراكة.
- لا يفرق الأمر بين 
المــــوضــــة والــــفــــن، فــنــحــن 
ـــرصـــة نكتشف 

ُ
ف نـــفـــوت أي  لا 

مــن خلالها مــواهــب شــابــة في 
عالمي التصميم والإبـــداع، لأن 
هذا أساسي في عملنا من أجل 

الاستمرارية.
- ندرك أن أهم نقطة يمكن أن 
نبدأ منها هي معاهد التعليم 
والأكــــاديــــمــــيــــات المــتــخــصــصــة 
فــي هــذه المــجــالات. صحيح أن 
الموهبة تولد مع الإنسان، لكنها 
تـــحـــتـــاج أحـــيـــانـــا إلـــــى صــقــلــهــا 
بالدراسة والممارسة. على هذا 
الأساس أطلقنا «جائزة ماكس 
مـــــارا لــلــفــن» الـــتـــي نــخــص بها 

النساء 
تحديدا. يتم اختيار الفائزة من 
قــبــل «غــالــيــري وايــــت تــشــابــل» 
بلندن، وهي جائزة تقدم مرتين 
فـــي الــســنــة لـــدعـــم مـــن تــتــوســم 
فيهن رؤيــة خاصة لتمكينهن 
مــــن تـــطـــويـــر أنـــفـــســـهـــن. بـــرأيـــي 
أن هـــذا هـــو الـــتـــرف الــحــقــيــقــي: 
عندما يحصلن على الفرصة 
والــــوقــــت لـــــلإبـــــداع. أنـــــا أعــتــبــر 
تــــطــــور طــبــيــعــي  الــــجــــائــــزة  أن 
لاهتمامات العائلة بالفن. فقد 
كان الأب أكيل من هواة اقتناء 
الــــلــــوحــــات مـــنـــذ شـــبـــابـــه. كـــان 
يصادق فنانين من حركة «آرتي 
بوفيرا» ويقتني أعمالهم منهم 
مــبــاشــرة، بحيث جمع العديد 
مـــــن أعـــــمـــــال فـــيـــتـــو أكـــونـــشـــي، 
أليكس كاتز، بييرو مانزوني، 
فــــرانــــســــيــــس بـــــايـــــكـــــون، إيـــلـــين 
كالاغر، وغيرهم. واستمر على 

هذا إلى وفاته في عام ٢٠٠٥.
إلــــى  كـــعـــائـــلـــة  نـــمـــيـــل  - لا 
الأضــواء كثيرا، فأهم شيء أن 
يــبــقــى اســـم «مــاكــس مــــارا» في 
الصدارة. فحتى عندما تعاونا 
مع كارل لاغرفيلد ونارسيسو 
رودريغيز وغيرهما في بداية 
مشوارهما المهني، كان ذلك 
تــحــت اســــم «مـــاكـــس مـــــارا»، 
لأننا نريد أن نثير الانتباه 

إلى منتجاتنا أولا وأخيرا.

نيكولا غيربر ماراموتي

حذاء من المجموعة

العارضة حليمة 
في قطع من 

المجموعة الموجهة 
للمنطقة العربية

المقارنة بين الطرق القديمة والموجة الجديدة كمن يقارن بين العصير الطبيعي والمشروبات المنكهة

العطور ذات المكونات المستدامة... عودة للماضي أم استباق للمستقبل؟
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــثــــل كـــــل عــــنــــاصــــر الــــتــــرف، 
دخــــلــــت الــــعــــطــــور عــــالــــم المـــوضـــة 
المــــســــتــــدامــــة. مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة 
مــــــــن الــــــعــــــطــــــاريــــــن والــــــشــــــركــــــات 
اســـتـــبـــدلـــوا المــــــواد الاصــطــنــاعــيــة 
بــمــواد طبيعية خــالــصــة رافــعــين 
شعار حماية البيئة ومناهضة 
استعمال كل ما هو حيواني. ما 
يؤكد انتشار هذه النزعة تنامي 
أسماء الشركات والعطارين الذين 
تبنوها في إشارة واضحة إلى أن 
الــحــركــة الــتــي بـــدأت منذ سنوات 
بهدوء، استقوت مع الأيام. وفيما 
لا يمكن الــذهــاب إلــى الــقــول إنها 
الــســجــاد مــن العطور  قــد تسحب 
التقليدية التي تــصــدرت المشهد 
لــعــقــود طـــويـــلـــة، وتـــحـــديـــدا منذ 
أن أطلقت كوكو شانيل عطرها 
الأيقوني «شانيل نمبر ٥»، فإن 
الــكــل يــتــفــق أن كـــل مـــا لـــه صبغة 
لــه تأثير  صديقة للبيئة أصــبــح 
الــســحــر لــــدى المــســتــهــلــك الــشــاب. 
ويستشهد الداعمون لكل ما هو 
طبيعي وصــديــق للبيئة بــأرقــام 
المبيعات التي سجلت نموا بنحو 
الضعف خلال السنوات الخمس 

الماضية.
من بين الدور التي ركبت هذه 
الموجة، دار «شوبارد» المخصصة 
أســــاســــا فــــي صـــنـــاعـــة الـــســـاعـــات 
والمجوهرات. كانت «شوبارد» قد 
طرحت مجموعة «غــارديــن أوف 
بارادايس»، التي تتألف من قرابة 
٢٥ مــادة طبيعية خــام. المصممة 
ستيلا ماكرتني بــدورهــا قدمت 
 Our «مجموعة «آور مودرن لايف
لـــم تضف  الـــتـــي   Modern Lives

إلـــيـــهـــا أي عـــنـــصـــر اصـــطـــنـــاعـــي 
واكـــتـــفـــت فــيــهــا بــــالــــورد الــتــركــي 
الـــتـــوت ومــســتــخــلــصــات  وأوراق 
الــــجــــوز الـــهـــنـــدي ومـــــا شـــابـــه مــن 
زيــــــــوت طــبــيــعــيــة خــــالــــصــــة. دار 
«بــــولــــغــــاري» أيـــضـــا ركـــبـــت هـــذه 
الموجة من خلال عطرها الرجالي 
«مان وود إيسانس»، الذي عانق 
الطبيعة بكل ما تعنيه الكلمة من 
معان. فقد صُنع من مواد طبيعية 
تأخذ بعين الاعتبار أهمية البيئة 
والــتــدويــر، ليس فقط مــن ناحية 
الــدار مع  المكونات. فقد تعاونت 
شركة فيرمينش، الموردة للمواد 
الــقــارورة، التي  المستدامة لصُنع 
جاءت على شكل ناطحة سحاب 
عصرية، بـ٩٠ في المائة من الزجاج 
المــعــاد تـــدويـــره. كــذلــك الــكــارتــون 
المستعمل للتغليف والــعــلــب تم 
اقتناؤه من منظمات متخصصة 
في المواد المستدامة بحيث يمكن 

إعادة استعماله.
تـــيـــمـــوثـــي هــــــان الــــــــذي عــمــل 
طويلا مع المصمم جون غاليانو 
كمصمم أزياء قبل أن يتحول إلى 
صــنــاعــة الـــعـــطـــور، اســتــعــمــل في 
عطره «ذي ديــكــاي أوف أينجل» 
مــجــمــوعــة مـــن المــــــواد الــطــبــيــعــيــة 
مثل البخور والياسمين والعود 

والباتشولي.
أسماء أخرى أيضا تألقت في 
هذا المجال مثل العطار الإسباني 
ألـــبـــرتـــو مـــورتـــيـــلاس الــــــذي مـــزج 
الـــيـــاســـمـــين الـــهـــنـــدي والــصــيــنــي 
مــع أعــشــاب مــســك الــــروم وخشب 
الـــصـــنـــدل فــــي عـــطـــره «جــاســمــين 
مغول»، وماركة «سانا غــاردان» 
الـــتـــي ســجــلــت بــــدورهــــا تــفــردهــا 
وشهرتها من خلال تبنيها لهذه 

المــوجــة. فكل عطورها مصنوعة 
مــن مـــواد ونــبــاتــات زُرعـــت كاملة 
عــلــى نــحــو مــســتــدام فـــي المــغــرب. 
وهو ما تُترجمه مجموعتها التي 

تتألف من سبعة عطور.
يــقــول مــايــكــل دونـــوفـــان وهــو 
عــطــار بــريــطــانــي وصــاحــب محل 
مــتــخــصــص يـــقـــصـــده الـــعـــارفـــون 
مـــمـــن يـــــريـــــدون عــــطــــورا فــــريــــدة، 
إن «الــعــطــور الــطــبــيــعــة مــائــة في 
المائة تطورت بشكل كبير بفضل 
تطور التكنولوجيا». يُوضح بأن 

«صناعة أي عطر من دون مسك، 
مثلا كتحضير ساندويتش من 
دون زبدة... لا طعم له، لهذا كان 
ضروريا أن يتم استعماله بالشكل 
القديم لأنه لم يكن متوفرا بشكله 
الــحــالــي. لــهــذا كــان هــنــاك عنصر 
مهم مفقود في العطور الطبيعية. 
الآن يتوفر المسك النباتي، الذي 
يتم استخلاصه مــن بــذور زهــرة 
الـــكـــركـــديـــه». ويــســتــدل دونـــوفـــان 
عـــلـــى هـــــذا بـــعـــطـــره الأخــــيــــر «دي 
الــذي   The Stylist ســتــايــلــيــســت» 

اســتــعــمــل فـــيـــه خــــلاصــــات شــجــر 
الـــعـــرعـــر لــخــلــق رائــــحــــة تــحــاكــي 
المانغو عوض المادة الاصطناعية 
التقليدية. يُعلق: «بهذا نجحت 
فــي الــحــصــول على رائــحــة تشبه 
المــانــغــو الطبيعة،  تــمــامــا رائــحــة 
لكن مــن نبات طبيعي خالص». 
المـــــقـــــابـــــل، أن هــــذه  فـــــي  يــــعــــتــــرف 
الموجة لا تزال في أولها ولا يمكن 
أن تُلغي أهمية صناعة العطور 
الــصــنــاعــيــة، لأن هــنــاك روائــــح لا 
يمكن استخلاصها من الطبيعة. 

وتـــــــوافـــــــقـــــــه الـــــــــــــــرأي فـــرنـــســـيـــس 
شـــومـــاك، الــتــي كــانــت تبحث عن 
طريقة جديدة في صناعة عطور 
طبيعية قبل أن تجد حلمها في 
الـــعـــطـــار الــنــيــوزيــلــنــدي إســحــاق 
الــذي جمعتها بــه عدة  سنكلير، 
قــــواســــم مـــشـــتـــركـــة فــــي الــتــفــكــيــر 
وأسلوب الحياة. معا قررا إطلاق 
«آبــيــل» Abel التي تمخضت عن 
«فيتا أودور» المكونة من خمسة 
عطور خفيفة مصنوعة من مواد 
طبيعية. عن تجربتهما يعترف 

الــثــنــائــي أن الــتــعــامــل مـــع المــــواد 
الطبيعية الخالصة ليس بالأمر 
الهين، نظرا لتركيباتها المعقدة. 
«فــــرغــــم أن كــــل مــــا هــــو طــبــيــعــي 
يتميز بــديــنــامــيــكــيــة ومــفــاجــآت، 
فإنها مفاجآت يصعب ترويضها 
أحيانا، لأنه يصعب على العطار 
التحكم فيها بشكل مطلق، عدا 
أن المواد قد تكون نادرة وباهظة 

الثمن».
ومهما تعددت آراء العطارين 
حــــــــــول الــــــعــــــطــــــور الــــصــــنــــاعــــيــــة 
والطبيعية، فــإن أغلبهم يُجمع 
على أن انتعاش المكونات طبيعية 
تــعــود بــنــا الــعــصــر الــذهــبــي قبل 
ظهور «شانيل نمبر ٥»، أي قبل 
الثورة الصناعية التي شهدتها 
التركيبات الكيميائية. وبعيدا 
عن الحنين والشعارات المثالية، 
فإن هناك من لا يزال يرى بأنها، 
أي الــعــطــور، تفتقر إلــى الإثـــارة، 
مــن دون التركيبات الصناعية. 
تبريرهم أن الزيوت المستخرجة 
مـــن الأحــــمــــاض عـــــادة مـــا تــكــون 
خـــفـــيـــفـــة وســـــريـــــعـــــة الــــتــــطــــايــــر، 
بينما تتسم المكونات الأرضية 
بصلابتها واستمراريتها. لكن 
الأهــــم فـــي الأمــــر أن تــلــك الغنية 
بالزيوت الطبيعية تعتبر كيانا 
حيا، يتنوع عطرها باختلافات 
طـــفـــيـــفـــة، لـــيـــس حـــســـب الــبــشــرة 
فحسب، وإنما المحصول ذاته». 
فتبعاً للمزرعة والمــنــاخ السائد 
بــالمــنــطــقــة الـــتـــي جـــــرت الــــزراعــــة 
بها، ثمة تنويعات طفيفة تظهر 
مــــا بــــين ثــــمــــار الـــتـــفـــاح والـــــــورد 
والــــيــــاســــمــــين والـــــنـــــرجـــــس ومــــا 

شابه.
ومـــــن بــــين الـــحـــجـــج الأخـــــرى 

الـــداعـــمـــة لــلــمــكــونــات الــصــنــاعــيــة 
أنــــــهــــــا تـــــحـــــل مـــــحـــــل المــــشــــتــــقــــات 
الــحــيــوانــيــة مــثــل المـــســـك، والــــذي 
كــان يــجــري اســتــخــدامــه فــي وقت 
مضى لمنح العطور الكلاسيكية 
عــبــقــاً مــســتــمــراً وجــــاذبــــيــــة، لــكــن 
اســــتــــخــــراجــــه لـــــم يــــعــــد مــنــاســبــا 
لروح العصر، سواء فيما يتعلق 
بتكلفته أو بمعاملته للحيوان. 
وكـــمـــا قــــال مــايــكــل دونــــوفــــان من 
المــــمــــكــــن الآن اســــتــــخــــلاصــــه مــن 
بـــــذور زهـــــرة الـــكـــركـــديـــه. الـــســـؤال 
الــــذي يــطــرحــه الــبــعــض هــو مــدى 
الــتــنــازل عن  اســتــعــداد المستهلك 
العطور التي ارتبطت في الوجدان 
بالطفولة أو بذكريات سعيدة لا 
يُجيب كيشين  يمكن نسيانها؟ 
تيو مؤسس علامة «بروسودي» 
الـــتـــجـــاريـــة الــبــريــطــانــيــة أن هـــذا 
ممكن، باعتباره يعتمد في جميع 
منتجاته على عناصر طبيعية، 
ويـــرفـــض مــثــلــه مــثــل كـــل أنــصــار 
الفكر النباتي الاعتماد على أي 

مشتقات حيوانية.
«لكن التحدي مثير ويستحق 
الــعــنــاء لأنــنــا نــحــصــل عــلــى عطر 
بوجوه متعددة، لأنه يتغير طوال 
الـــوقـــت، بحسب رأي فرنسيس، 
الــذي يشرح بــأن مقارنة العطور 
بــالــعــطــور الطبيعية  الــصــنــاعــيــة 
كمن يقارن بين العصير الطبيعي 
والمـــــــشـــــــروبـــــــات المــــنــــكــــهــــة. لــكــنــه 
يــعــتــرف بــــأن هـــنـــاك حــــدا أقــصــى 
المــواد الطبيعية.  لأريــج ونكهات 
فـــجـــودتـــهـــا وروائـــــحـــــهـــــا تــتــغــيــر 
مــوســمــا عـــن مـــوســـم، الأمــــر الـــذي 
يــجــعــل الــتــنــبــؤ بــنــتــائــجــهــا غير 
ممكن، على العكس من النكهات 

الصناعية متعددة الوجوه».
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يسعى الاتــحــاد لتسجيل أول 
انتصاراته هذا الموسم على حساب 
ضيفه الرائد مساء اليوم في افتتاح 
الــثــامــنــة مـــن دوري كــأس  الـــجـــولـــة 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
ويصطدم الوحدة بضيفه الشباب 
الباحث عن ملاحقة أندية الصدارة، 
ويخشى الاتفاق صحوة مستضيفه 
الــفــيــصــلــي، ويــحــل الــفــيــحــاء ضيفاً 

على الفتح جريح الجولة الأخيرة.
ويدخل الاتحاد لمواجهة المساء 
بعد خسارته مواجهة «الكلاسيكو» 
مــــن الــــهــــلال فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، 
وتوقف معها رصيده النقطي عند 
م 

ّ
نقطتين في المركز الأخير على سُل

الترتيب، وسيدخل أصحاب الأرض 
والجمهور لهذا اللقاء بكامل قوتهم 
بعد تعافي فهد المولد وفيلانويفا 
ن أداء الفريق  مــن الإصــابــة، وتحسُّ
بعد تولي الكرواتي سلافن بيليتش 
الإشــراف الفني على الفريق، حيث 
بـــدت لمــســاتــه الــفــنــيــة واضـــحـــة على 
الــــرغــــم مــــن الــــتــــعــــادل مــــع أحــــــد فــي 

الجولة السادسة والخسارة أخيراً 
من الهلال.

ووضـــــــــع الــــــكــــــرواتــــــي ســـلافـــين 
بـــيـــلـــيـــتـــش مــــــــدرب فــــريــــق الاتــــحــــاد 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى المنهجية 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــــتـــــي ســــيــــدخــــل بــهــا 
مواجهة الرائد غداً ضمن منافسات 
الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك 
خـــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأخــيــرة 
الـــتـــي ســيــجــريــهــا الـــفـــريـــق بــالمــلــعــب 
الـــــرديـــــف بـــمـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 

الرياضية بجدة.
ر أن ترصد إدارة الاتحاد 

َ
ظ

َ
ويُنت

مــكــافــأة مــضــاعــفــة لــلاعــبــي الــفــريــق 
فــي حــال تــجــاوزهــم الــرائــد وخطف 
الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث، فــــي ظــــل الأهــمــيــة 
البالغة لتحقيق أول انتصار للفريق 
بالدوري، الذي كان بيليتش تحدث 
عــنــه فـــي وقــــت ســـابـــق بــــأن الــفــريــق 
بحاجة للانتصار واحـــد، لتجاوز 

ليعود لمستواه المطلوب.
وكــان بيليتش عقد اجتماعات 
مــتــواصــلــة مـــع الـــلاعـــبـــين فـــي إطـــار 
حـــــرصـــــه عــــلــــى تـــجـــهـــيـــز الـــلاعـــبـــين 
مــعــنــويــاً ونــفــســيــاً وفــنــيــاً لــتــجــاوز 
الـــفـــريـــق كـــبـــوة الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة 

بتحقيق الفوز الأول له امام الرائد، 
حيث حثَّ اللاعبين خلال اجتماعاته 
الأخيرة على أهمية المرحلة المقبلة، 
وضرورة تكاتف الجميع والحرص 
على تقديم جــل مــا لديهم لإسعاد 
جماهيرهم، خصوصاً أن المواجهة 
تــقــام عــلــى أرضـــهـــم بــمــلــعــب مدينة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة 

«الجوهرة المشعة».
وفــــي الـــجـــانـــب الآخــــــر، يعيش 
الــضــيــوف ظــــروف مــشــابــهــة تــمــامــاً 
يـــقـــبـــع  لأصـــــــحـــــــاب الأرض حـــــيـــــث 
ــــــ١١ بـــــ٥ نــقــاط  الــفــريــق فـــي المـــركـــز ال
بعد الخسائر الأخيرة التي تعرض 
الــفــريــق، ولا يفصله عــن المركز  لها 
الـ١٦ والأخير سوى ٣ نقاط، ويدرك 

الــبــلــجــيــكــي هــــاســــي المــــديــــر الــفــنــي 
اللقاء ربما  للفريق أن خسارة هــذا 
تذهب بهم لقاع الترتيب، وهــو ما 
سيجبره عــن التخلي عــن أسلوبه 
المــتــحــفــظ والــلــعــب بــطــريــقــة مــتــزنــة 
تضمن له الوصول لشباك أصحاب 
ح أن يحدث عدد  الضيافة، ومن المرجَّ
مــن التغيرات على مستوى الدفاع 
والهجوم بعد الخسارتين من الفتح 

والفيصلي.
ويــأمــل الــوحــدة صاحب المركز 
الــــرابــــع بــــــ١٥ نــقــطــة بـــالاقـــتـــراب من 
كــرســي الــصــدارة ومــزاحــمــة النصر 
والهلال والأهلي على المراكز الثلاث 
ه خالياً 

ِّ
الأولى، والحفاظ على سجل

مــــن الـــخـــســـائـــر بـــعـــد الانــــتــــصــــارات 
الــفــريــق في  الــتــي حققها  المتلاحقة 
الــثــلاث مباريات الأخــيــرة، ويمتلك 
البرازيلي كارلي المدير الفني للفريق 
خـــــيـــــارات فـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة بـــوجـــود 
خـــمـــاســـي خــــط المـــنـــتـــصـــف غــيــرمــي 
وكولاك وأوتيريو وعلي النمر وعبد 
الإلــــه المــالــكــي، إلـــى جــانــب ظهيري 
الــجــنــب عــبــد الــلــه الـــــزوري وفيصل 
الــلــذيــن يــتــمــيــزان بالنزعة  درويــــش 
الهجومية والــقــدرة على الاخــتــراق 

من الأطراف.

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، الـــشـــيـــخ الــبــحــريــنــي 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أمس 
(الأربعاء)، أنه يحظى بدعم غالبية 
الاتـــــحـــــادات الـــوطـــنـــيـــة، فــــي ســعــيــه 
لــولايــة جــديــدة عــلــى رأس الاتــحــاد 
القاري في الانتخابات المقررة عام 

.٢٠١٩
وشــــدد المـــســـؤول الــــذي يتولى 
مـــنـــصـــبـــه مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٣، عــلــى 
ضرورة إجراء الانتخابات في أبريل 
(نيسان) المقبل، وفق «مبادئ اللعب 
النظيف»، ومن دون تدخل أطراف 
خارجية، وذلك على هامش اجتماع 
للجمعية العمومية للاتحاد، أمس، 

في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وكان الشيخ سلمان قد كشف، 
في سبتمبر (أيلول)، ترشحه لولاية 
جـــديـــدة، فــي إعــــلان أتـــى بــعــد نحو 
شــهــر مـــن إعـــــلان الـــســـعـــودي عـــادل 
عــزت استقالته من منصبه رئيساً 
للاتحاد المحلي، تمهيداً للترشح 

للمنصب القاري.
وأمام الجمعية العمومية، قال 
الشيخ سلمان: «أســعــى للحصول 
عــلــى دعــمــكــم لإعــــادة انــتــخــابــي في 
أبــريــل المــقــبــل»، مضيفاً: «أنــا ممتن 

جدّاً لرسائل الدعم والتشجيع التي 
وصــلــتــنــي مــــن ٤٠ مــــن اتـــحـــاداتـــنـــا 

الأعضاء». 
ويـــتـــألـــف الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
من ٤٧ اتحاداً، بينها ٤٦ يحق لها 

التصويت.
وشـــــــدد الــــرئــــيــــس الــبــحــريــنــي 
لـــلاتـــحـــاد الآســـــيـــــوي، عـــلـــى أهــمــيــة 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة وفـــق 
«أعلى معايير النزاهة» ودون تدخل 
مـــن أطـــــراف «خـــارجـــيـــة». وأوضــــح: 
«كـــمـــا تـــعـــرفـــون فـــــإن انــتــخــابــاتــنــا 
كـــانـــت تــعــتــمــد دائـــمـــاً عــلــى مــبــادئ 
اللعب النظيف، واحــتــرام القواعد 
والــتــعــلــيــمــات، ونــحــن فـــي الاتــحــاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم، اكــتــســبــنــا 
ســمــعــة إيــجــابــيــة وصــــــورة حسنة 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي يــــفــــرض عــلــيــنــا 
المحافظة على تلك المكتسبات وعدم 
السماح بتدخل أو تأثير أية أطراف 

خارجية في انتخاباتنا».
نــــكــــون  وتــــــــابــــــــع: «يــــــجــــــب أن 
أقــــــوى فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا الأمــــــر»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضــــــــرورة أن تــكــون 
الاتــــــحــــــادات الـــوطـــنـــيـــة «حـــــــرة فــي 
ممارسة حقوقها مــن أجــل صالح 
نــــتــــذكــــر أن  الــــلــــعــــبــــة، ويـــــجـــــب أن 
هـــذه أســــرة كـــرة الـــقـــدم الآســيــويــة، 

ويــجــب أن تــحــافــظ عــائــلــتــنــا على 
تماسكها». 

ويرأس الشيخ سلمان الاتحاد 
(أيــــــــار) ٢٠١٣، عــنــدمــا  مـــنـــذ مـــايـــو 
ــــخِــــب فــــي هــــــذا المـــنـــصـــب خــلــفــاً 

ُ
انــــت

المــوقــوف  للقطري محمد بــن هــمــام 
مــدى الحياة عــن أي نشاط كــروي، 
عــلــى خلفية اتــهــامــات بــدفــع رشــى 
لـــدعـــم تـــرشـــحـــه لـــرئـــاســـة الاتـــحـــاد 
الـــــدولـــــي (فــــيــــفــــا). وأكــــمــــل الــشــيــخ 
ســلــمــان بـــدايـــة الــعــامــين المــتــبــقــيــين 
مــن ولايــــة بــن هــمــام، قــبــل أن يُــعــاد 
انتخابه بالتزكية في ٢٠١٥ لولاية 

كاملة من أربعة أعوام. 
وقــــــدم الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان جــــردة 
إيـــجـــابـــيـــة لــــعــــهــــده، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
الاتـــــــــحـــــــــاد حـــــــــــرص خـــــــلالـــــــه عـــلـــى 
اللعبة وفي  «تعزيز الاستثمار في 
الاتــــــحــــــادات الـــوطـــنـــيـــة الأعــــضــــاء، 
وهــذا الأمــر قادنا إلى وحــدة قوية، 
يجب أن نقف معاً مــن أجــل الدفاع 
عــن مــبــادئــنــا، الــتــي كــانــت الأســاس 
لنجاحنا خلال السنوات الأخيرة، 
يــــســــمــــح الاتـــــحـــــاد  يــــمــــكــــن أن  ولا 
الـــــقـــــدم لأي أحـــد  لــــكــــرة  الآســـــيـــــوي 

بتدمير ما قمنا ببنائه معاً».

وفي اجتماعها أمس، صادقت 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة عــلــى سلسلة 
تــعــديــلات عــلــى الــبــنــود الأســاســيــة 
للهيئة القارية، اعتبر الاتــحــاد في 
بيان أنها «تعلن بداية حقبة جديدة 
تــضــمــن أعـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الــحــوكــمــة 

الجيدة». 
ومــــن أبــــرز الــنــقــاط «المــصــادقــة 
على تعديل النظام الأساسي، بحيث 
يــصــبــح المـــرشـــح لـــرئـــاســـة الاتـــحـــاد 
بــحــاجــة لــتــرشــيــح ثـــلاثـــة اتـــحـــادات 
وطنية أعضاء، ولكن لا يشترط أن 
يكون من ضمنها الاتحاد الوطني 

الذي يمثله».  وأشار الاتحاد إلى أن 
التعديلات نالت موافقة ٤٢ اتحاداً 

من أصل ٤٦.
على صعيد آخر، أعلن الشيخ 
ســـلـــمـــان «دعـــــــم أســـــــرة كــــــرة الـــقـــدم 
الآسيوية» لرئيس الاتحاد الدولي 
(فيفا) جاني إنفانتينو، في سعيه 
لولاية جديدة، ولتعديلاته المقترحة 
على مونديال الأندية، واستحداث 

دوري عالمي للأمم.
وقـــال رئــيــس الاتــحــاد الــقــاري: 
«خـــــــلال الــــعــــامــــين ونــــصــــف الـــعـــام 
الماضية، حقق الاتحاد الدولي لكرة 

القدم، تطوراً كبيراً، خصوصاً في 
مجال الحوكمة والمسابقات، وفي 
الوقت ذاته، نحن نؤمن أنه ما زال 
هــنــاك كــثــيــر مـــن الــعــمــل المــطــلــوب، 
ونعتقد أن السيد إنفانتنيو هو 
الرجل المناسب من أجل إكمال هذه 

المهمة». 
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــســويــســري 
«فـــيـــفـــا»، حــــاضــــرا عـــلـــى هــامــش  لــــ

الاجتماع الآسيوي.
واعــــــتــــــبــــــر رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) جاني 
إنفانتينو أمــس الأربــعــاء أن رفع 
عدد المنتخبات المشاركة في كأس 
الــعــالــم ٢٠٢٢ فــي قــطــر مــن ٣٢ إلــى 
٤٨ «مــمــكــن»، بينما تــوقــع الأمــين 
الــــعــــام لــلــجــنــة الـــقـــطـــريـــة المــنــظــمــة 
حــســن الـــــذوادي اتــخــاذ قــــرار بهذا 
الـــشـــأن فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 

المقبل. 
وقــــــرر الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي رفـــع 
عـــدد المــنــتــخــبــات فــي كـــأس الــعــالــم 
ا من  بـــــدء إلــــى ٤٨،  مـــن ٣٢ حــالــيــا 
الــــذي تستضيفه  مــونــديــال ٢٠٢٦ 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. 
الــجــنــوبــيــة  أمـــيـــركـــا  اتـــحـــاد  إلا أن 
«كـــونـــمـــيـــبـــول» تـــقـــدم فــــي الأشـــهـــر 
المـــاضـــيـــة بـــاقـــتـــراح لــتــطــبــيــق هــذه 
ا من كأس العالم المقبلة  الزيادة بدء

فــي قطر، وهــو مــا كــان مــدار بحث 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة بــين الأطــــراف 

المعنيين. 
وفــــــي كـــلـــمـــة أمــــــــام الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الآســــيــــوي 
فـــي كـــوالالمـــبـــور، قــــال إنــفــانــتــيــنــو: 
«لقد قررنا زيــادة عــدد المنتخبات 
المشاركة في نهائيات كأس العالم 
من ٣٢ إلى ٤٨ وسيحصل ذلك في 

.«٢٠٢٦
وأضـــاف: «هــل سيحصل ذلك 
فـــي ٢٠٢٢؟ الأمـــــر مــمــكــن. هـــل هو 

ممكن؟ لم لا؟». 
وأشــــار المـــســـؤول الـــدولـــي إلــى 
أن زيـــادة عــدد المنتخبات سترفع 
من حصة القارة الآسيوية من ٤٫٥ 
منتخب حالياً (أربــعــة منتخبات 
مـــن الــتــصــفــيــات الـــقـــاريـــة، إضــافــة 
إلى مشاركة منتخب في الملحق)، 
إلى ٨٫٥، ما لاقى تصفيق مندوبي 
الاتــــــــحــــــــادات الــــوطــــنــــيــــة الــــقــــاريــــة 

الحاضرين.
وأضــاف متوجها إلى هؤلاء: 
«ستصبح لديكم فرصة أكبر. الأمر 
ممكن؛ نحن نناقشه مع أصدقائنا 
المستضيفين للمونديال. نناقشه 
مــع أصــدقــاء كثيرين فــي المنطقة. 
نأمل في أن يحصل ذلك. علينا أن 

نحاول دائماً».

الكونغرس الآسيوي صوت لعدم حاجة أي مرشح للرئاسة تزكيته من اتحاده الوطني الذي يمثله (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)

بيلتش مدرب الاتحاد يأمل في تحقيق أول انتصار لناديه 
(المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

رئيس الوحدة: أملي الوحيد استعادة مكانتنا التاريخية في الكرة السعودية
الرياض: عماد المفوز

كـــشـــف حــــاتــــم خـــيـــمـــي، رئــيــس 
مجلس إدارة نادي الوحدة، أن لديه 
 وحلماً في حياته، بأن 

ً
طموحاً وأملا

الــتــي غاب  يــفــوز نــاديــه بالبطولات 
عنها لعقود طــويــلــة، موضحاً أنه 

يتمنى ذلك قبل أن تفارقه الحياة.
وشدد على أن كثيرين من كبار 
السن في مكة المكرمة الذين نشأوا 
عــلــى حـــب الــــنــــادي وتــشــجــيــعــه في 
الخمسينات والستينات الميلادية 
تحدثوا معه على ضرورة استعادة 
أمجاد النادي التاريخية وتحقيق 

البطولات.
وتــــــابــــــع فــــــي تــــصــــريــــح خــــاص 
«الشرق الأوسط»: «حقيقة تأثرت  لـ

بسبب مطالبهم، وأنــا أعمل بشكل 
جـــاد فــي اســتــعــادة الــفــريــق وضعه 
الطبيعي الــذي كان عليه قبل نحو 

٥٠ عاما».
وقــــــال: «أتــــحــــدى وأراهـــــــن بعد 
الله عــز وجــل أولا ثــم بدعم  توفيق 
لــلــريــاضــة أن بيئة  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
نادي الوحدة باتت أكثر من رائعة، 
من وجهة نظري، وأعتبرها أفضل 
مــن فــرق الــهــلال والــنــصــر والأهــلــي، 
الـــفـــوز  قـــــــــادرون عـــلـــى  ونــــحــــن الآن 
على هذه الأندية العملاقة، ويبقى 
الـــتـــوفـــيـــق مــــن الــــلــــه، ونـــحـــن نــعــمــل 
بــكــل مـــا نــمــلــك، ونــنــتــظــر الــنــتــائــج، 
ولـــدي ثقة كبيرة لا حـــدود لها في 
الــفــنــي والإداري، وفــي  الــجــهــازيــن 
اللاعبين، وأنــا لمست ذلــك ليس في 

المـــبـــاريـــات فــقــط بـــل فـــي الــتــدريــبــات 
وحـــديـــث الــلاعــبــين وحــمــاســهــم مع 
الــفــنــي والإداري، وهــذا  الــجــهــازيــن 

العامل يزرع الحماس والثقة».
فـــــي حــــديــــثــــه: «الــــفــــريــــق  وزاد 
يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة 
نــقــطــة من  وجــمــعــنــا حــتــى الآن ١٥ 
نـــقـــطـــة، ونــــحــــن الآن فــي  أصــــــل ٢١ 
المــــركــــز الــــــرابــــــع، ونــــشــــاهــــد فــــي كــل 
الــفــريــق يــتــطــور ويرتفع  مــبــاراة أن 
الحماس، وكما هو معروف يختلف 
مستوى الفرق وأداؤهـــا، لكن نحن 
لــديــنــا قــنــاعــة تــامــة بـــأن كــل مــبــاراة 
نـــخـــوضـــهـــا، هـــدفـــهـــا واحــــــــد، وهـــو 
تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز والــــحــــصــــول عــلــى 
الــثــلاث، ومواجهتنا اليوم  النقاط 
أمـــام فــريــق الــشــبــاب قــويــة وصعبة 

وسنواجه منافساً من الفرق المميزة 
الـــدوري، وعلينا احترامه. وقد  في 
تابع المدرب والجهاز الفني المساعد 
مباريات فريق الشباب، وأنــا على 
ثقة كبيرة أنهم سيضعون الخطة 
المناسبة بتواجد لاعبين على قدر 
عـــالٍ مــن الإمــكــانــات، ولــديــنــا اثــنــان 
مـــن الـــجـــهـــاز الــفــنــي مــخــتــصــان في 
الإحصائيات وعلى أعلى مستوى 
مــــن الاحـــتـــرافـــيـــة، يـــتـــابـــعـــان كــــل مــا 

يتعلق بالفرق الأخرى».
وأكــــــد خــيــمــي أنـــــه اجـــتـــمـــع مــع 
المـــــدرب وتــنــاقــش مــعــه وذكــــر لـــه أن 
فـــريـــق الـــشـــبـــاب أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً مــن 
الــفــرق الــتــي واجــهــنــاهــا وهـــو ليس 
بـــالـــســـهـــل، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب وضـــع 

التكتيك المناسب أمامه.

وتــابــع: «مــا أخشاه على فريق 
الوحدة في مباراة اليوم هو تكرار 
تــراجــع المستوى أثــنــاء المــبــاراة، فلا 
أتمنى تكرار السيناريو الذي حدث 
أمـــام الاتــحــاد والفتح  فــي مباراتنا 
حـــيـــث كـــنـــا الأحــــــق بـــالـــفـــوز بــنــســبــة 
كبيرة، عطفاً على المستوى والفرص 
التي أضعناها، وتحدثت مع المدرب 
بــشــأن الــتــركــيــز عــلــى هـــذا الــجــانــب، 
وهو يعمل على ذلك من أجل تلاشي 

جميع السلبيات».
الــجــمــاهــيــر  وذكـــــــر خـــيـــمـــي أن 
الــــوحــــداويــــة ســـتـــقـــول كــلــمــتــهــا فــي 
مـــبـــاراة الـــيـــوم، والــحــضــور سيملأ 
المـــلـــعـــب، فـــفـــي مــــبــــاراة الــــرائــــد كـــان 
الــحــضــور ١٨ ألـــف مــتــفــرج، والــيــوم 

سيزداد أكثر.

نجوم المصارعة الحرة في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصل نجوم «دبليو دبليو إي» 
لــلــمــصــارعــة الـــحـــرة إلـــى الــعــاصــمــة 
الــريــاض صــبــاح أمــس (الأربـــعـــاء)، 
وعلى رأسهم دولف زيجلر، وشون 
مــايــكــلــز، وبـــوبـــي لاشـــلـــي، وكــيــرت 
أنجل، ودين أمبروز وسيث رولينز؛ 
للمشاركة فــي منافسات البطولة 
المرتقبة مساء غــدٍ (الجمعة) على 

أرض ملعب جامعة الملك سعود.
وتـــأتـــي هـــذه المــنــافــســات وفــقــاً 

لـــلاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــي وقـــعـــهـــا رئـــيـــس 
الـــعـــامـــة  الــــهــــيــــئــــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لـــلـــريـــاضـــة، تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ، مع 
رئــيــس مــجــلــس الإدارة والــرئــيــس 

التنفيذي لـفينس مكمن».» 
وســـيـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس) لــلــمــصــارعــين؛ 
للحديث عــن منافسات المصارعة 
في فندق الريتز كارلتون، وستشهد 
المــنــافــســات مــشــاركــة شـــون مايكلز 
إلى جوار تريبل إتش ضد أندرتيكر 
وكــــــين، كـــمـــا ســـيـــكـــون هـــنـــاك نــــزال 

ثنائي على لقب «اليونيفيرسال» 
بين بروك ليسنر وبرون ستورمان.

وبدأ بيع تذاكر الحدث الكبير 
السبت الماضي بأسعار تبدأ من ٢٥ 
ريالاً للأفراد والعائلات، و٥٠ ريالاً 
أيــضــاً لـــلأفـــراد والـــعـــائـــلات، و١٠٠ 
ريــال للفئة الأولــى (عائلات فقط). 
وبــحــســب المــنــظــمــين، فــــإن الــتــذاكــر 
نفدت جميعها وسط توقعات بأنه 
سيكون هــنــاك حــضــور جماهيري 
كبير للمنافسات غير المسبوقة في 

العاصمة الرياض.

جانب من وصول نجوم المصارعة العالمية إلى الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

غويدي دوّن ملاحظاته على النصر «تلفزيونياً»
جدة: محمد باسنيد

فـــــتـــــح الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي بـــابـــلـــو 
غويدي، مــدرب فريق الأهلي، ملف 
الــتــحــضــيــرات لمــواجــهــة الكلاسيكو 
المــنــتــظــرة أمـــام الــنــصــر يـــوم السبت 
المقبل على ملعب الأمير فيصل بن 
فهد بالملز ضمن مواجهات الجولة 
الــثــامــنــة لـــــدوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين بعد أن استأنف 
الــــفــــريــــق تــــدريــــبــــاتــــه مـــــســـــاء أمــــس 
(الأربعاء) بعد تمتعهم بيوم راحة.

الـــــجـــــهـــــازان، الإداري  وأغـــــلـــــق 
والفني لفريق الأهــلــي، التدريبات 
ابتداءً من أمس أمام وسائل الإعلام 
والـــجـــمـــاهـــيـــر؛ لمـــنـــح الــتــحــضــيــرات 
الأخيرة جانباً من السرية، وإبعاد 
اللاعبين عن الضغوط الجماهيرية 
الـــتـــي عـــــادة مـــا تــســبــق المـــواجـــهـــات 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة رغــــبــــة فـــــي تـــركـــيـــزهـــم 
عـــلـــى الـــعـــمـــل المـــيـــدانـــي وتــنــفــيــذهــم 

التعليمات الفنية المطلوبة.
وحرص غويدي على الاجتماع 
بـــالـــلاعـــبـــين قـــبـــل انــــطــــلاق الــحــصــة 
التدريبية، حيث شــدد على أهمية 
المباراة المنتظرة أمــام فريق النصر 
يوم السبت المقبل بالرياض، مشيراً 
إلى أنهم سيقابلون أحد أقوى الفرق 
المنافسة على صدارة الترتيب خلال 
الموسم الحالي، ويضم في صفوفه 

عدداً كبيراً من الأسماء المميزة التي 
تــتــطــلــب تــركــيــزاً ذهــنــيــاً وتــحــضــيــراً 

عالياً من الجميع لعبور المباراة.
قــبــل أن يــقــوم بــشــرح عــــدد من 
الــــنــــقــــاط الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي يــــرغــــب فــي 
تــنــفــيــذهــا خــــلال الـــتـــدريـــبـــات الــتــي 
تسبق المواجهة، مستعيناً بعرض 
مــرئــي لــعــدد مــن المــلاحــظــات الفنية 
التي تــم تسجيلها مــن قِبل جهازه 
المــســاعــد عــن الــفــريــق المــنــافــس بعد 
مــــتــــابــــعــــتــــه فــــــي آخــــــــر مـــواجـــهـــتـــين 
فـــي مــســابــقــة الـــــــدوري أمـــــام الــحــزم 
والــفــيــحــاء؛ لــلاســتــفــادة منها خلال 

التحضيرات الخاصة للمباراة.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر أهــــلاويــــة، 
الـــنـــصـــر جـــيـــداً  المـــــــــدرب درس  فــــــإن 
وشـــــاهـــــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــبـــاراتـــيـــه 
الأخـــيـــرتـــين تــلــفــزيــونــيــاً؛ بــحــثــاً عن 
نــقــاط الــضــعــف فــي خــطــوطــه؛ بغية 
تــــجــــاوزه فـــي الــكــلاســيــكــو وإحـــكـــام 
قبضته على المباراة، وراجــع كثيراً 
تــحــركــات لاعـــبـــي الــنــصــر، وكــيــفــيــة 
إيقاف خطورتهم. إلى ذلك، انتقلت 
الـــتـــحـــضـــيـــرات إلـــــى أرضــــيــــة مــلــعــب 
الــلــه الفيصل،  الأمــيــر محمد العبد 
التي اشتملت على تنفيذ اللاعبين 
عدداً من التدريبات اللياقية، أتبعها 
بإجراء تدريب فني مطول من جهة 
البناء السريع للهجمة مع دقة نقل 
الكرات بين اللاعبين، والاستفادة من 

الكرات العرضية من قبل لاعبي خط 
الهجوم.

واختتمها الجهاز الفني لفريق 
الأهـــلـــي بــــإجــــراء مــــنــــاورة مــصــغــرة 
على نصف ملعب، طبّق من خلالها 
النهج الفني المطلوب في المواجهة 

المرتقبة.
الــحــصــة  تــكــشــف  ويــنــتــظــر أن 
التدريبية الرئيسية، التي سيؤديها 
فريق الأهلي مساء اليوم (الخميس) 
على ملعبه بجدة، ملامح التشكيل 
الأســاســي الـــذي سيدخل بــه مــدرب 
الـــفـــريـــق مـــواجـــهـــة الـــنـــصـــر فــــي ظــل 
وفــرة العناصر في جميع خطوطه 
بعد تألق عــدد من الأسماء الشابة 
المنضمة إلى الفريق الأول وجهازية 
بــاقــي جميع لاعبيه للمشاركة في 
الــلــقــاء بــجــانــب الــنــهــج الــفــنــي الــذي 

سيتبعه في المواجهة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، يـــــواصـــــل 
اللاعب اليكسيس، المدافع الإسباني 
والمحترف في صفوف الأهلي، تنفيذ 
برنامجه العلاجي الموضوع له من 
قبل طبيب الفريق من خلال تواجده 
فـــي مــقــر عـــيـــادة الــــنــــادي ومــتــابــعــة 
الأجــــهــــزة الــطــبــيــة لــلاســتــشــفــاء من 
الإصابة التي لحقت به في مواجهة 
الاتفاق الماضية (التواء في مفصل 
الــــــقــــــدم)، ويـــحـــقـــق الـــــلاعـــــب تــقــدمــاً 

ملحوظاً للاستشفاء من الإصابة.

النصر يجهز الجبرين والعبيد للكلاسيكو
الرياض: عبد الله الهلابي

يـــــــــجـــــــــري مــــــــــــــــــدرب الـــــنـــــصـــــر 
الأوروغـــوايـــانـــي دانـــيـــال كارينيو 
الـــيـــوم الــخــمــيــس المـــــران الــرئــيــســي 
الــذي يسبق لقاء الكلاسيكو أمام 
الأهــــلــــي يـــــوم الـــســـبـــت المـــقـــبـــل فــي 
الــجــولــة الثامنة ضمن منافسات 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين واقترب مدرب 
النصر من استبعاد المدافع الأيسر 

حمد المنصور مــن حساباته بعد 
صــعــوبــة لــحــاقــه بــالمــبــاراة بــداعــي 

الإصابة.
الــجــهــازان الطبي  فيما أعــلــن 
والـــفـــنـــي جـــاهـــزيـــة كــــل مــــن لاعـــب 
المــــــحــــــور الـــــــدولـــــــي عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الـــجـــبـــريـــن والمـــــدافـــــع الأيــــســــر عــبــد 
الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد الــــــذي غـــــاب عــن 
تمثيل الفريق منذ نهاية الموسم 
المـــاضـــي، حــيــث لـــم يــلــعــب العبيد 
مع الفريق هذا الموسم أي مباراة، 

ويـــعـــتـــبـــر لــــقــــاء الـــســـبـــت الـــظـــهـــور 
الأول للعبيد هــذا المــوســم، وأوعــز 
الأوروغواياني كارينيو لمساعديه 
خــــلال الـــتـــدريـــبـــات الــتــركــيــز على 

زيادة حساسية العبيد للكرة، 
يـــعـــتـــمـــد  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
كارينيو على نفس الأسماء التي 
يـــلـــعـــب بـــهـــا مـــنـــذ بـــــدايـــــة المـــوســـم 
باستثناء لعب العبيد في الجهة 
 عن المنصور فيما 

ً
اليسرى بديلا

سوف تبقى التشكيلة كما هي.

مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت مــصــادر 
«الشرق الأوسط» أن هناك  مطلعة لـ
اجــتــمــاعــاً قـــد عــقــد مــســاء أول من 
أمس بين لاعبي وإدارة النصر وقد 
شــهــد الاجــتــمــاع عــتــابــاً مــن جانب 
إدارة النادي للاعبين بسبب التعثر 
أمام الفيحاء وعدم ظهور الفريق 
بالمستوى المطلوب، وأشار المصدر 
نفسه إلى أن اللاعبين قد التزموا 
لإدارة النادي بمحو هذه الصورة 
اللقاءات المقبلة وتحديداً في  في 

لقاء الكلاسيكو يوم السبت المقبل. 
وفي شأن آخر، أشارت مصادر 
إلــى أن مــدرب النصر كارينيو قد 
يستبعد الحارس الأسترالي براد 
جــونــز والمــدافــع الــبــرازيــلــي برونو 
من قائمته للبطولة العربية، ومن 
المتوقع أن يدخل كارينيو ضمن 
قائمته لكأس زايد للأندية الأبطال 
المـــــدافـــــع الــــبــــيــــروفــــي كــريــســتــيــان 
راموس والمغربي عبد الرازق حمد 

الله والبرازيلي بيتروس.

الاتحاد يسعى لتسجيل أول انتصاراته على حساب الرائد

تصويت ٤٢ اتحاداً وطنياً لمقترح آل خليفة.. وإنفانتينو يغازل الكونغرس بإمكانية زيادة منتخبات مونديال ٢٠٢٢

«الاتحاد الآسيوي» يقر تعديلات شروط الرئاسة قبل انتخابات أبريل
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برشلونة: «الشرق الأوسط»

عــــــــاد لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي إلــــى 
تدريبات برشلونة أمس وبشكل 
أســــــــرع مــــمــــا كـــــــان مـــتـــوقـــعـــاً حــيــث 
يــــواصــــل المــــهــــاجــــم تـــعـــافـــيـــه مــــن كــســر 
فــي الـــــذراع أبــعــده عــن انــتــصــاريــن على 
إنترناسيونالي الإيطالي وريــال مدريد 

في قمة الكلاسيكو الأحد.
وكــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــغــيــب المــهــاجــم 

الأرجــنــتــيــنــي لــثــلاثــة أســابــيــع بــعــد إصــابــتــه 
بــكــســر فــــي عــظــمــة بـــــالـــــذراع الــيــمــنــى فــــي ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خــلال مباراة 
أمام إشبيلية لكن تقارير في إسبانيا رجحت 
احتمال عودة ميسي للفريق الأول بشكل أسرع 

مما كان متوقعاً.
وغاب ميسي عن التشكيلة التي خاضت 
مباراة في كأس ملك إسبانيا أمس، كما من غير 
المرجح أن يشارك في مواجهة بدوري الدرجة 
الأولــى الإسباني أمــام رايــو فايكانو السبت. 

وتفوق برشلونة على إنترناسيونالي ٢ - 
صفر في كامب نو من دون ميسي الأسبوع 
المــــاضــــي لــيــتــصــدر مــجــمــوعــتــه فــــي دوري 
الأبطال قبل أن يسحق ريــال مدريد ٥ - ١ 

ليتصدر الدوري.
ويــــــــــواجــــــــــه بــــــرشــــــلــــــونــــــة مــــنــــافــــســــه 
إنترناسيونالي فــي دوري الأبــطــال في 
الــتــاســع مــن نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
وبــعــدهــا سيلعب مــع ريـــال بيتيس في 

الدوري يوم ١١ نوفمبر.

مطالب برازيلية بحبس نيمار
مدريد: «الشرق الأوسط»

طــالــب صــنــدوق الاســتــثــمــار الــبــرازيــلــي «دي 
الـــقـــدم نــيــمــار دا  آي إس» بــمــعــاقــبــة لاعــــب كــــرة 
سيلفا بالسجن ٦ سنوات، على خلفية الاشتباه 
بضلوعه في عملية احتيال تتعلق بصفقة انتقاله 
من نادي سانتوس البرازيلي إلى نظيره برشلونة 
الإسباني في ٢٠١٣، حسبما أكدت بعض المصادر 

القضائية أمس.
وكانت النيابة العامة في إسبانيا قد طالبت 
الــلاعــب البرازيلي، المحترف  فــي البداية بسجن 
حاليا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، 
لمــدة عــامــين. وبــمــوجــب هــذا المطلب بــزيــادة مدة 
العقوبة ستنتقل القضية للنظر فيها أمام القضاء 
الجنائي فــي إسبانيا، حيث سيتولى مباشرة 

إجراءات هذه القضية ٣ محلفين.
الــوقــت الحالي تنظر  وكــانــت القضية حتى 
أمام قاض واحد في المحكمة الوطنية الإسبانية، 
الــتــي لا تتجاوز  الــتــي تتولى مباشرة القضايا 

فيها مدد العقوبة فيها ٥ سنوات.
وتــفــجــرت هـــذه القضية عــلــى خلفية مــزاعــم 
بــوجــود مخالفات شابت عملية انتقال اللاعب 
لـــنـــادي بــرشــلــونــة، قــبــل أن يــرحــل عــنــه قــبــل عــام 

للانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان.
وأكد صندوق الاستثمار البرازيلي، الذي كان 
يحق له تقاضي ٤٠ في المائة من القيمة المالية 
لصفقة انــتــقــال نــيــمــار لــلــنــادي الــكــتــالــونــي، أنــه 

تعرض للاحتيال.
وأشار الصندوق إلى أن المبلغ الرسمي الذي 
تم ذكره في عقد اللاعب مع برشلونة أقل بكثير 

من القيمة الحقيقية للصفقة.
وكــشــف الــقــاضــي خــوســيــه مـــاريـــا فــاســكــيــز، 
أنــه، بحسب الاتهام  المشرف على التحقيق، عن 
«الفساد  الــبــرازيــلــيــة بـ المــقــدم مــن قبل المجموعة 
والغش»، «فقد تتراوح العقوبة التي قد تفرض 

مبدئياً (على نيمار)، بين ٤ و٦ سنوات».
وبدأ التحقيق في القضية في يناير (كانون 

الــثــانــي) ٢٠١٤ بــعــدمــا تــبــين وجـــود تــنــاقــض في 
بعض المستندات التي طلبتها السلطات. وأقر 
نـــادي برشلونة بــدايــة بــدفــع ٥٧٫١ مليون يــورو 
(٤٠ مليوناً لعائلة اللاعب و١٧٫١ لناديه السابق 
سانتوس)، مقابل الحصول على خدماته، لكن 
بــحــســابــات الـــقـــضـــاء الإســـبـــانـــي، وصـــلـــت قيمة 

الصفقة إلى ٨٣ مليوناً على الأقل.
وعــدّت مجموعة «دي آي إس» التي حصلت 

عـــلـــى ٦ مـــلايـــين مــــن المـــبـــلـــغ الــــــذي دفـــــع لــلــنــادي 
البرازيلي، أن برشلونة ونيمار اتفقا على إخفاء 

القيمة الحقيقية لهذه الصفقة.
وطالبت النيابة العامة بسجن نيمار عامين. 
وقال اللاعب أمام القاضي إنه أتى إلى إسبانيا 
للعب كرة القدم فقط، وإن ثقته عمياء بوالده وكيل 

أعماله.
النيابة العامة في إسبانيا طالبت  يذكر أن 
في العام الماضي بمعاقبة نيمار بالسجن عامين 
وتــغــريــمــه ١٠ مــلايــين يــــورو. كــمــا طــالــبــت أيضا 
بحبس ساندور روسيل، الرئيس السابق لنادي 
برشلونة ونظيره آنذاك في سانتوس، أوديليو 

رودريغيز، ووالد اللاعب.
يذكر أن روسيل رهن الحبس الاحتياطي في 

الفترة الحالية بسبب تورطه في قضية أخرى.
وشــمــلــت الاتــهــامــات الــتــي وجــهــهــا صــنــدوق 
الاستثمار البرازيلي الرئيسَ الحالي لبرشلونة، 
جــوســيــب مـــاريـــا بــارتــومــيــو، الــــذي لـــم تــوجــه له 
النيابة العامة في إسبانيا أي اتهامات، كما طالب 
النادي الكتالوني ١٩٥  الصندوق أيضا بتغريم 

مليون يورو.
تأتي هذه الأنباء في وقت تردد فيه أن اللاعب 
يريد العودة إلى برشلونة الذي دافع عن ألوانه 
بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧. كما أفادت تقارير أيضا 
باحتمال عودة نيمار إلى إسبانيا من بوابة ريال 
مدريد، إلا إن وسائل إعلام في العاصمة أشارت 
إلى أن الفريق الملكي غير مهتم بإبرام مثل هذا 

التعاقد.
لكن بارتوميو رئيس برشلونة أغلق الأبواب 
أمــــام عــــودة الــنــجــم الــبــرازيــلــي نــيــمــار الــــذي تــرك 
النادي الكتالوني العام الماضي بعد دفع باريس 
سان جيرمان ٢٢٢ مليون يورو، هي قيمة البند 
الجزائي لفسخ عقده مع النادي الكتالوني، ما 

جعل منه أغلى لاعب كرة قدم في العالم.
وقـــال بــارتــومــيــو: «لا نــحــب الــلاعــبــين الــذيــن 
يــفــســخــون عـــقـــودهـــم مــــن بــــوابــــة تـــســـديـــد الــبــنــد 

الجزائي».

لي ٢ - 
سبوع 
دوري 
 ٥ - ١

ــســــه 
 في 
ي)، 
في 

عـــانـــى بــــايــــرن مــيــونــيــخ بــطــل 
ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة، 
لأجل اجتياز مضيفه رودينغهاوزن 
مــن الــدرجــة الــرابــعــة بنتيجة ٢ - ١ 
بالدور الثاني من مسابقة الكأس 

المحلية.
وهي المرة الثانية على التوالي 
التي يعاني فيها الفريق البافاري 
حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب 
الكأس «١٨»، في تخطي فريق من 
الــدرجــة الــرابــعــة، بعد فــوزه بهدف 
يتيم في الدور السابق على مضيفه 
دروخــتــرســن-آســل، سجله المهاجم 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي 

الذي غاب عن لقاء رودينغهاوزن.
وتــلــقــى الــبــايــرن ضــربــة قــويــة 
بــإصــابــة لاعــبــه الإســـبـــانـــي تــيــاغــو 
ألـــكـــانـــتـــارا فــــي الـــكـــاحـــل مــــا يــهــدد 
بابتعاده عن الملاعب عدة أسابيع.

وقـــــــال الـــــنـــــادي فــــي بــــيــــان لـــه: 
«تياغو يواجه (فترة غياب) تستمر 
لأسابيع عدة. تقييم فريقه الطبي 
أظهر أن اللاعب الدولي الإسباني 
تــــعــــرض لـــتـــمـــزق فــــي أحــــــد أربـــطـــة 

الكاحل الأيمن».
وشــــــــارك الــــلاعــــب الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٢٧ عاما، في ١٤ من المباريات 
الـــــ١٥ فــي مختلف المــســابــقــات هــذا 
الــذي يحتل المركز  المــوســم، لفريقه 
الــدوري بفارق نقطتين  الثاني في 

خلف بوروسيا دورتموند.
وســـيـــشـــكـــل غــــيــــاب ألـــكـــانـــتـــارا 
ضربة للفريق الذي يستعد لخوض 
مباراة قمة ضد مضيفه دورتموند 
فــي المــرحــلــة الــــ١١ مــن الــــدوري بعد 
أيـــــــام «فــــــي ١٠ نــوفــمــبــر  نـــحـــو ١٠ 

(تــــشــــريــــن الــــــثــــــانــــــي)». ويـــنـــضـــم 
تــيــاغــو إلــــى عــــدد مـــن المــصــابــين 

الــكــرواتــي  المــــدرب  فــي تشكيلة 
نيكو كوفاتش، مثل الفرنسي 

كينغلسي كـــومـــان المــصــاب 
في الكاحل أيضا ومواطنه 

كــورنــتــان توليسو «فــي 
الركبة».

وكان الفوز على 
روديـــــنـــــغـــــهـــــاوزن هــو 

الــرابــع تــوالــيــاً لــبــايــرن، 
عــلــى رغـــم أن الــفــريــق لــم يــقــدم في 
المـــــــبـــــــاراة الأداء  فـــــتـــــرات  مـــعـــظـــم 
المرجو منه في مواجهة منافس 
مــتــواضــع، وهـــو مــا دفـــع لاعبه 
تــومــاس مــولــر لــلــقــول: «تأهلنا 

لـــلـــدور المــقــبــل مـــن المــســابــقــة لكن 
عــلــى الــجــمــيــع الــتــفــكــيــر بــأدائــهــم 
هــــنــــا، لـــعـــبـــنـــا بـــشـــكـــل جـــيـــد فــي 
الــدقــائــق الــعــشــريــن الأولـــــى، لكن 

بعد ذلك ارتكبنا الكثير من الأخطاء 
وبتنا متوترين».

وقال المدرب كوفاتش: «تأهلنا 
للدور المقبل من المسابقة، وهذا ما 
نــســعــى إلــيــه دائـــمـــا، لــعــبــنــا بشكل 
جــيــد حــتــى ركــلــة الـــجـــزاء الــثــانــيــة، 
بــعــدمــا أضـــعـــنـــاهـــا، جــــرت الـــريـــاح 
بــمــا لا تشتهي سفننا ولـــم نلعب 
بالشكل الجيد الذي كنت أتوقعه».
ويـــســـتـــعـــد بــــايــــرن فــــي نــهــايــة 
الأســبــوع الــحــالــي لمــواجــهــة ضيفه 
فـــرايـــبـــورغ فـــي المـــرحـــلـــة الــعــاشــرة 
من البوندسليغا السبت، قبل أن 

يستضيف في منتصف الأسبوع 
المقبل أيك أثينا في الجولة الرابعة 
من دور المجموعات لــدوري أبطال 
أوروبــــــا، قــبــيــل الــلــقــاء المــرتــقــب مع 

دورتموند في الدوري المحلي.
وتــــــقــــــدم الـــــفـــــريـــــق الـــــبـــــافـــــاري 
الــشــوط الأول  بهدفين نظيفين فــي 
عـــبـــر مـــهـــاجـــمـــه ســــــانــــــدرو فــاغــنــر 
فــي الدقيقة ٨ وتــومــاس مــولــر في 
الدقيقة ١٣ من ركلة جــزاء، قبل أن 
يقلص روديــنــغــهــاوزن الــفــارق في 

الدقيقة ٥٠ عبر لينوس ماير.
وضغط الفريق البافاري بقوة 
مــنــذ بـــدايـــة المــــبــــاراة ضـــد منافسه 
المــــتــــواضــــع، وتـــمـــكـــن مــــن تــســجــيــل 
هدفين في وقت مبكر. وأتى الهدف 
الأول بعدما تــابــع فاغنر عرضية 
مـــن ريـــنـــاتـــو ســانــشــيــز مـــن الــجــهــة 

اليسرى.
وســــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــم 
الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي 
بــــــــــــــشــــــــــــــكــــــــــــــل 
أســــاســــي فــي 
حــركــة بــايــرن 
فــــــي الــــشــــوط 
 ، ل و لأ ا

وتــحــصــل عــلــى ركــلــة جـــزاء بعد 
إثـــر  الــــهــــدف الأول،  دقــــائــــق مــــن 
تعرضه للعرقلة من قبل دانيال 
فلوتمان، ترجمها مولر بنجاح 
عـــــلـــــى يــــــســــــار حـــــــــــارس المـــــرمـــــى 

نيكلاس هايمن.
وبــعــد مـــرور ١٠ دقــائــق على 
الهدف الثاني، حصل بايرن على 
ركلة جــزاء ثانية، وهــذه المــرة بعد 
تعرض ليون غوريتسكا لدفعة في 
المنطقة المحرمة من قبل البوسني 
أزور فيغلاتيش. وانبرى سانشيز 
لهذه الركلة، إلا أن تسديدته القوية 
ارتــدت من عارضة مرمى الحارس 

هايمن في الدقيقة ٢٣.
وبعدما بدا أن بايرن الذي دفع 
مــدربــه الــكــرواتــي نــيــكــو كــوفــاتــش 
بــمــعــظــم أســاســيــيــه مــثــل الــحــارس 
مانويل نوير، ومولر، والفرنسي 
فــــــرانــــــك ريــــــبــــــيــــــري، والإســـــبـــــانـــــي 
ألكانتارا، والنمساوي ديفيد ألابا، 
ســيــمــضــي نـــحـــو تــحــقــيــق نــتــيــجــة 
ســـهـــلـــة، رفـــــع روديــــنــــغــــهــــاوزن مــن 
أدائه في القسم الثاني من الشوط 

الأول. وســنــحــت لإنــغــلــمــان فرصة 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٥، عــنــدمــا  فــــي  خـــطـــرة 
انــســل بــالــكــرة إلــــى مــنــطــقــة بــايــرن 
بعد تخطي المدافع نيكلاس سوله، 
إلا أنــه ســدد خـــارج الــقــائــم الأيسر 
لمرمى نوير. وأتيحت لبايرن فرصة 
توسيع الفارق في الدقيقة ٢٨، إلا 
أن تــســديــدة غوريتسكا مــن داخــل 
منطقة الجزاء، تصدى لها هايمن 

بنجاح.
ودخـــل لاعــبــو روديــنــغــهــاوزن 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي مــصــمــمــين عــلــى 
الـــفـــارق، وكــانــوا  مــحــاولــة تقليص 
قريبين من ذلك بعد نحو ١٥ ثانية 
الــبــدايــة، إلا أن تسديدة  فقط على 
إنــغــلــمــان مـــن داخــــل المــنــطــقــة علت 

مرمى نوير.
ولــــم يــنــتــظــر المــضــيــف طــويــلا 
لــتــســجــيــل هـــدفـــه الأول، وأتـــــى في 
الدقيقة ٥٠ عندما ارتمى ماير لكرة 
عرضية متقنة من كيلفن لونغا من 
الجهة اليمنى، وحولها في مرمى 
نــــويــــر، رغـــــم مـــحـــاولـــة الـــبـــرازيـــلـــي 
رافينيا عرقلته. ويسعى بايرن إلى 

الــــ١٩ فــي كــأس ألمانيا والأول  لقبه 
منذ ٢٠١٦. وفي المباريات الأخرى 
التي جرت في الدور الثاني، خرج 
أولـــــم مـــن الــــدرجــــة الـــرابـــعـــة، الـــذي 
أقـــصـــى حـــامـــل الـــلـــقـــب إيــنــتــراخــت 
الــــــــــدور الأول،  فـــــي  فـــــرانـــــكـــــفـــــورت 
بــخــســارتــه أمـــــام ضــيــفــه فــورتــونــا 
دوسلدورف «أولى» بنتيجة ١ - ٥.

وعــلــى الــرغــم مــن افتتاح أولــم 
التسجيل في الدقيقة الأولــى عبر 
أرديــــــــــان مــــوريــــنــــا، فــــــإن المــضــيــف 
فــي  مــــنــــهــــا  أهــــــــــــــداف، ٤  ســــجــــل ٥ 
الــشــوط الأول، وذلـــك عــبــر مــارفــين 
الــدقــيــقــتــين ١٥ و٧٠،  فـــي  دوخـــــش 
وروون هينينغز فــي الدقيقة ٣٣، 
والبلجيكي دودي لوكاباكيو في 

الدقيقتين ٣٧ و٤٣.
وفـــــــي المــــنــــافــــســــات بــــــين فــــرق 
الدرجة الأولى، فاز أوغسبورغ على 
ماينز ٣ - ٢ بعد وقت إضافي إثر 
انتهاء الوقت الأصلي ٢ - ٢. كما فاز 
فولفسبورغ على هانوفر ٢ - صفر، 
وهـــيـــرتـــا بـــرلـــين عـــلـــى دارمـــشـــتـــاد 

«درجة ثانية» ٢ - صفر.

 «كأس الرابطة الإنجليزية»

وفـــــي إنـــجـــلـــتـــرا، حـــجـــز فــريــق 
بـــــورنـــــمـــــوث بــــطــــاقــــة الــــتــــأهــــل إلــــى 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لــكــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة بــالــفــوز ٢ - ١ 
على نوريتش سيتي، بينما تفوق 
بيرتون ألبيون «درجة ثالثة» على 

نوتنغهام فورست «أولى» ٣ - ٢.
وتــــقــــدم بــــورنــــمــــوث، صــاحــب 
النتائج الرائعة والمركز السادس 
فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز، بـــهـــدف في 
الدقيقة ٣٩ عندما توغل فيليكس 
ســــتــــانــــيــــســــلاس داخــــــــــل المـــنـــطـــقـــة 
بمهارة كبيرة وأطلق قذيفة هائلة 

في المرمى.
لــكــن نــوريــتــش أدرك الــتــعــادل 
قـــبـــل ٢٠ دقـــيـــقـــة مــــن الـــنـــهـــايـــة عــن 
طــــريــــق أونـــــيـــــل هــــرنــــانــــديــــز. ولـــم 
يستمر الاحتفال طويلا بالهدف، 
إذ سجل ستيف كوك هدف الفوز 
لبورنموث بعد دقيقتين مستفيداً 

من ركلة ركنية.
وجاء فوز بيرتون استثنائيا 

الــذي خاض  للمدرب نايغل كلوف 
أكــثــر مــن ٤٠٠ مـــبـــاراة مــع فــورســت 

على مدار ولايتين.
وقال كلوف: «الوصول إلى دور 
الثمانية بفريق من الدرجة الثالثة 
هــو أمـــر اســتــثــنــائــي... لا نستطيع 

انتظار القرعة».
وأهــدر ليام بويس ركلة جزاء 
الــشــوط الأول،  بــيــرتــون فــي  لفريق 
لكن الفريق تقدم بواسطة تسديدة 
سكوت فريزر التي غيّرت اتجاهها. 
وأضاف فريزر الهدف الثاني بعد ٨ 
دقائق قبل أن يقلص لويس غرابان 

الفارق لفورست.
وانتهت آمال فورست في اللقاء 
بعدما صنع فريزر الهدف الثالث 
لزميله جيك هيسكيث، بينما سجل 
الــهــدف الثاني  أبــيــاه  البديل أرفــين 

لــفــورســت فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة. 
وتأجلت مباراة ليستر سيتي في 
أمـــام ساوثهامبتون  الــرابــع  الـــدور 
الــنــادي فيتشاي  بعد مقتل رئيس 
سريفادهانابرابا في حادث تحطم 
طـــــائـــــرة هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر يــــــوم الــســبــت 

الماضي.

 «كأس إسبانيا»
وفــي إسبانيا تغلب أتلتيكو 
أنــدرو  مــدريــد على مضيفه سانت 
مــن الـــدرجـــة الــرابــعــة ١ - صــفــر في 
ذهــــاب الـــــدور الــثــانــي مـــن مسابقة 
كــــأس مــلــك إســـبـــانـــيـــا، بــيــنــمــا قلب 
فالنسيا تأخره أمــام مضيفه إبرو 

من الدرجة الثالثة لفوز ٢ - ١.
فـــــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــــى، ســجــل 
للفائز المهاجم البرتغالي جيلسون 
مارتنز في الدقيقة ٣٣ إثر تمريرة 
بينية متقنة من فيتولو إلى داخل 

منطقة الجزاء.
وقـــــــاد أتـــلـــتـــيـــكـــو الـــــــذي افــتــقــد 
عــــدداً مــن نــجــومــه، مــســاعــد المـــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي جــيــرمــان بـــورغـــوس، 
المــــدرب ديــيــغــو سيميوني  ذلـــك أن 
تابع المباراة من المدرجات لتنفيذه 

عقوبة بالإيقاف.
وكاد أصحاب الأرض يدركون 
التعادل في الدقائق العشر الأخيرة 
الــحــارس أنطونيو آدان  لــولا تألق 
فــــــي صــــــد كــــــــرة ســــــددهــــــا الــــبــــديــــل 
الحاجي باندي كانتي من غامبيا 
من داخل المنطقة، وتكفلت عارضته 

بالتصدي لكرة خطرة تلتها.
وقـــلـــب فــالــنــســيــا تـــأخـــره أمـــام 
إبــــرو لــفــوز فـــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة، 
بــفــضــل ســانــتــي مــيــنــا الــــذي سجل 
هدفين في الدقيقتين ٧١ و٧٩، بعدما 
كــــان أصـــحـــاب الأرض قـــد تــقــدمــوا 
عبر جون أميليبيا في الدقيقة ٦٢. 
وخـــاض إبـــرو المــبــاراة بــــ١٠ لاعبين 
منذ الدقيقة ٢٩ بعد طــرد الظهير 

البرازيلي تياغو بورتوغا.
وتـــــعـــــادل لـــيـــغـــانـــيـــس وضــيــفــه 
رايو فايكانو ٢ - ٢. وتقدم الضيوف 
بــإصــابــتــين نــظــيــفــتــين عــبــر ألـــفـــارو 
غارسيا في الدقيقة ١٦، وألكسندر 
أليغريا في الدقيقة ٢١، فيما عادل 
المغربي يوسف النصيري لأصحاب 
الأرض في الدقيقتين ٣١ و٧٢. كما 
تعادل ليفانتي مع مضيفه لوغو من 

الدرجة الثانية ١ - ١.

ميسي يفجر مفاجأة ويعود لتدريبات برشلونة

كسر المرفق لم 
يمنع ميسي من 
العودة للتدريبات

«بيرسي» دون لعب فيدرر إلى الدور الثالث لـ
... وانسحاب نادال أمام ديوكوفيتش

باريس: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغ الـــســـويـــســـري 
روجـــــــــــــــــــــر فـــــــــــيـــــــــــدرر؛ 

المـــــــصـــــــنـــــــف ثـــــالـــــثـــــاً 
عالمياً، الدور الثالث 
من دورة «بيرسي» 
الــــفــــرنــــســــيــــة؛ آخــــر 
«ماسترز»  دورات الـ

ــــلــــتــــنــــس مــــــــن فـــئـــة  ل
«الألـــــف نــقــطــة»، دون 

أن يلعب بعد انسحاب 
خــصــمــه المــــصــــاب الــكــنــدي 

ميلوش راونــيــتــش أمـــس، فيما 
أعلن الإســبــانــي رافــائــيــل نـــادال انسحابه 
قبيل مواجهة مواطنه فيرناندو فرداسكو 
بـــالـــدور الـــثـــانـــي، مـــا ســيــضــمــن لــلــصــربــي 
نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الــــعــــودة لـــصـــدارة 

التصنيف العالمي.
ويلتقي فيدرر، حامل الرقم القياسي 
في عدد ألقاب البطولات الكبرى (٢٠ لقباً) 
في الدور الثالث الإيطالي فابيو فونييني 
الثالث عشر، المستفيد أيضا من انسحاب 

المجري مارتون فوتشوفيتش.
ويــــشــــارك فــــيــــدرر لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
الــدورة الفرنسية منذ ٣ أعــوام، وذلك بعد 
ترقب حول المشاركة منذ إحرازه الأحد لقب 
دورة بازل في مسقط رأسه، علما بأنه لم 
يتوج سوى مرة واحدة في «بيرسي» عام 

.٢٠١١
الــــذي  فــــيــــدرر (٣٧ عـــــامـــــا)،  ويـــفـــضـــل 
يــبــحــث عـــن الــلــقــب «مــــائــــة» فـــي مــســيــرتــه 
الـــزاخـــرة، «خـــوض المــبــاريــات عــلــى البقاء 
في التدريب، ما دمت لا أشعر بخطر على 

المستوى البدني يمكن أن يهدد مشاركتي 
فــي بطولة لــنــدن»، فــي إشـــارة إلــى بطولة 
«ماسترز» الختامية لموسم المحترفين،  الـ
التي تقام بين ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
و١٨ منه، بمشاركة أفضل ٨ لاعبين خلال 

الموسم.
وفــــي مــشــاركــتــه الأخــــيــــرة فـــي ٢٠١٥، 
خــرج فــيــدرر مــن الـــدور ثمن النهائي أمــام 
الأميركي جون إيسنر. وفي العام الماضي، 
أعلن الانسحاب من الدورة قبل وقت وجيز 

من انطلاقها.
وأعلن نــادال انسحابه قبيل مواجهة 
مواطنه فيرناندو فرداسكو أمس بسبب 
إصابة في عضلات البطن، وقال: «لم أكن 
على ما يــرام في الأيــام الماضية، لا سيما 
عندما أقوم بالإرسال. لقد أوصى الأطباء 
بــعــدم الــلــعــب». وأضــــاف قبيل دقــائــق من 
موعد المواجهة مع فرداسكو: «كــان عاما 
صعبا بالنسبة لي على صعيد الإصابات، 
لــذلــك أفــضــل عـــدم الــقــيــام بــأشــيــاء مــؤذيــة. 

لـــن يــكــون جــيــدا لـــي ولا لأي 
شـــخـــص آخـــــر أن أعــــود 
إلى الملعب مع علمي 
المــــســــبــــق بــــأنــــه لــن 
يـــكـــون مــمــكــنــا أن 
ألــــــعــــــب بـــأفـــضـــل 

شكل ممكن».
وكـــــــــــــان مـــن 
المـــقـــرر أن تــكــون 
«بـــيـــرســـي»  دورة 
مـــــــشـــــــاركـــــــة  أول 
لنادال منذ انسحابه 
مــــن نـــصـــف نـــهـــائـــي آخـــر 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى في 
«فلاشينغ ميدوز» الأميركية في سبتمبر 
(أيلول) الماضي بسبب إصابة في الركبة.

نــادال الطريق أمام  ويمهد انسحاب 
الــصــدارة للمرة  ديوكوفيتش لاســتــعــادة 
الأولى منذ عامين؛ إذ كان يحتاج إلى عبور 
دور واحد أكثر من نــادال، وهو ما تحقق 
أول من أمس عندما تخطى الدور الثاني.

وحـــقـــق ديــوكــوفــيــتــش نــتــائــج لافــتــة 
فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، وتــــوج مــنــذ يوليو 
(تموز) ببطولتين كبيرتين («ويمبلدون» 
الإنجليزية و«فلاشينغ ميدوز»)، فــازداد 
طموحه لاستعادة المركز الأول عالميا، لا 
الــفــارق بينهما تقلص إلــى ٢١٥  سيما أن 

نقطة.
وفي تصريحات سبقت مشاركته في 
الدورة الفرنسية التي توج بلقبها ٤ مرات 
(أعوام: ٢٠٠٩ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥)، كرر 
ديوكوفيتش رغبته في العودة للصدارة 
للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٦
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نجم خط وسط يوفنتوس يتحدث عن ويلات الحرب في البوسنة وقصة الهروب

بيانيتش: والدي ضحى بكرة القدم من أجل حماية الأسرة
مانشستر: باولو بانديني

بعد مواجهة فريقه يوفنتوس 
لمــنــافــســه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
إطــار بطولة دوري أبطال أوروبــا، 
تـــحـــدث مــيــرالــيــم بــيــانــيــتــش لاعــب 
وســــط الــفــريــق الإيـــطـــالـــي كــيــف أن 
 ساعدت 

ً
دمــوعــه عندما كــان طــفــلا

أســرتــه على الــفــرار مــن الــحــرب في 
البوسنة.

كان فخر الدين بيانيتش يدرك 
جيداً أن الحرب قادمة. وباعتباره 
لاعـــب كـــرة قـــدم فـــي صــفــوف نـــادي 
«إف كيه درينا زفورنيك» في دوري 
الدرجة الثالثة اليوغسلافي، تنقل 
الــبــلاد بما يكفي  بمختلف أرجـــاء 
الــتــوتــرات الاجتماعية  لأن يعاين 
والسياسية التي كانت فــي تفاقم 
في مطلع تسعينات القرن الماضي. 
وبغريزته كأب لطفل مولود حديثاً، 
ميراليم، شعر فخر الدين بضرورة 
إخراج أسرته من البلاد قبل وقوع 

الأسوأ.
وبالفعل، ســاعــده أصــدقــاء له 
فــي لكسمبورغ على التواصل مع 
نادي محترف يدعى «شيفلونج»، 
عرض عليه تعاقداً لجزء من الوقت 
وعــــاونــــه فـــي إيـــجـــاد عــمــل لــســداد 
المــالــيــة. إلا أن استغلال  متطلباته 
هذه الفرصة، تطلب من فخر الدين 
الـــســـعـــي لإقــــنــــاع «إف كـــيـــه دريـــنـــا 
زفــورنــيــك» بالتخلي عنه وإمـــداده 

بالوثائق اللازمة للسفر.
وبـــالـــفـــعـــل، تــحــدث 

مــــــــــع أمـــــــــــــين الــــــــنــــــــادي 
مــــــرتــــــين، لــــكــــنــــه عــــاد 

خـــالـــي الــــوفــــاض. 
ونظراً لرغبتها 

الــحــثــيــثــة في 
ــــــــســــــــفــــــــر،  ال

قــــــــــــــــــررت 

الــذهــاب بنفسها  زوجــتــه، فاتيما، 
للتحدث إلــى أمــين الــنــادي، حاملة 

طفلها الوليد.
فــي ذلـــك الــوقــت، كـــان ميراليم 
بيانيتش صغيراً للغاية بدرجة لا 
تعينه على إدراك مــا يــدور حوله، 
لــكــن الــقــصــة بــرمــتــهــا تــحــولــت إلــى 
جزء أصيل من تاريخ الأسرة. وعن 
ذلك الموقف، قال بيانيتش: «رغبت 
والــدتــي بشدة في أن نسافر، ومع 
ذلــــك أصــــر الــــنــــادي عــلــى الـــرفـــض. 
حــيــنــئــذ، بـــــدأت فـــي الـــبـــكـــاء. وأثــــار 
بــكــائــي ضــيــق أمـــين الـــنـــادي بــشــدة 
لـــدرجـــة أنــــه قــــال أخــــيــــراً: «حــســنــاً، 
ســـأفـــعـــل ذلـــــك فـــقـــط مــــن أجـــــل هـــذا 

الصبي الصغير».
الـــــــيـــــــوم، يـــبـــلـــغ هـــــــذا الـــصـــبـــي 
الصغير ٢٨ عــامــاً ويــمــثــل عنصراً 
محورياً في فريق يوفنتوس الذي 
نجح في تحقيق انتصار مهم في 
ملعب «أولــــد تـــرافـــورد»، الأســبــوع 
المــاضــي. المــدهــش أن هـــذه الــدمــوع 
التي تساقطت مــن عيني ميراليم 

بعفوية تامة 
بـــــــــــــدلـــــــــــــت 

مسار حياته إلى الأبد، حيث ترعرع 
في بيئة آمنة في وقت لقي المئات 
من إخوانه البوسنيين حتفهم في 
زفـــورنـــيـــك، واضـــطـــر آلاف غــيــرهــم 

للفرار من ديارهم.
أثناء جلوسه على طاولة داخل 
غرفة اجتماعات داخل المقر الجديد 
لــــنــــادي يـــوفـــنـــتـــوس فــــي ضــاحــيــة 
كونتيناسا فــي تــوريــنــو، اتسعت 
كـــان يفكر  بــيــانــيــتــش بينما  عــيــنــا 
بــمــا مــر بــه والـــــداه. وقــــال: «كــانــا 
لا يزالان صغيرين للغاية، ٢٠ 
و٢٢ عـــامـــاً، وأتـــيـــا إلــــى هــذه 
الــبــلاد الــجــديــدة الــتــي لا 
يــــتــــحــــدثــــان لـــغـــتـــهـــا لا 
يملكان شيئاً سوى 
حــقــيــبــتــين أو ربــمــا 

ثلاثة».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«اضــطــرا للبدء من 
الـــصـــفـــر ونــجــحــا 
فـــــي بــــنــــاء أســـــرة 
يـــــزال  رائــــــعــــــة، لا 
يــــعــــيــــش جـــمـــيـــع 
أفـــــــــرادهـــــــــا مـــعـــاً 

بعد مــرور ٢٧ عاماً. والآن، تعيش 
الأسرة حياة جيدة في لكسمبورغ، 
ولــــدي أخـــت وأخ تــســيــر حياتهما 
عــلــى مـــا يـــــرام. ولا أزال أنــظــر إلــى 
ـــــــــــدي بــــاعــــتــــبــــارهــــمــــا قـــــدوتـــــي،  وال
خــاصــة قــصــة نــجــاحــهــمــا رغــــم أنــه 
لـــم يــكــن بــحــوزتــهــمــا أي شــــيء في 
البداية». وعمل فخر الدين بالنهار 
، حتى يضمنا وجود 

ً
وفاتيما ليلا

أحدهما لرعاية ابنهما. وبالنسبة 
لبيانيتش، كــان ذلــك يعني ارتياد 
«شــيــفــلــونــج»  جــلــســات الـــتـــدريـــب لـــ
كـــل مـــســـاء. وتـــحـــدث بــابــتــهــاج عن 
معاونته والـــده فــي جمع أغــراضــه 
في حقيبة خاصة - مهمة قد تبدو 
رتيبة بالنسبة لبعض الأطفال، لكن 
واضــح من نبرة بيانيتش أنه كان 

يراها الأروع في العالم.
وقـــال: «كـــان والـــدي لاعــب خط 
وســــط، مــثــلــي، وكــــان لاعــبــاً بــارعــاً. 
بـــمـــرور  يـــلـــعـــب  كـــنـــت أراه  عـــنـــدمـــا 
السنوات، بدأت أدرك أنه كان يلعب 
بـــبـــراعـــة حـــقـــاً. ومـــــع أنـــــه لــــم يــحــظ 
بــالــفــرص الــتــي سنحت أمــامــي كي 
يبني مسيرة كروية عظيمة، فإنه 

فعل كل ما بوسعه. لقد كان هدفه 
الأكــبــر الــرحــيــل عــن بـــلاد أصبحت 
تـــشـــكـــل خــــطــــراً عـــلـــى أســـــرتـــــه، ولـــم 
تعد كــرة الــقــدم حينها الأمــر الأهــم 

بالنسبة له».
كــــــــــان بــــيــــانــــيــــتــــش قـــــــد نـــجـــح 
فـــي اســـتـــغـــلال إمـــكـــانـــاتـــه، وتــطــور 
فــــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة مــــن فــريــق 
الـــــنـــــاشـــــئـــــين لـــــــــدى «شــــيــــفــــلــــونــــج» 
إلــــى «مـــيـــتـــز» و«لــــيــــون» و«رومــــــا» 
والآن «يــوفــنــتــوس»، فــي إيطاليا، 
أطــلــقــت عــلــيــه الــجــمــاهــيــر لــقــب «إل 
الــبــيــانــو -  بيانيستا» - أي عـــازف 
نــظــراً لأن وجـــــوده فـــي المــلــعــب كــان 
أشـــبـــه بــــــأداء المـــايـــســـتـــرو، ذلــــك أنــه 
كــان يتولى تنظيم اللعب من قلب 
المــلــعــب لمــعــاونــة أقـــرانـــه مـــن حــولــه 
على التألق. وقال بيانيتش: «لست 
الشخص الذي بمقدوره إنجاز ١٠ 
بــالــكــرة أو لعبها بكعب  مــراوغــات 
قــدمــه - فــي الــحــقــيــقــة لــســت مهتماً 
للغاية بــهــذا الأمـــر، وإنــمــا ينصب 
اهــتــمــامــي أكــثــر عــلــى الــبــســاطــة في 
الــلــعــب، لأنــهــا الــشــيء الـــذي يجعل 
كــرة الــقــدم شــديــدة الــروعــة. وغالباً 

مـــا تــكــون أبــســط الأشـــيـــاء أكــثــرهــا 
صــعــوبــة. ولــيــس بــمــقــدور الجميع 

إنجازها».
وأضــاف: «لقد حالفني حسن 
الحظ لأن أرى لاعبين مثل زين الدين 
زيدان وتشافي وأندريس إنييستا 
وأنــــدريــــا بــيــرلــو مـــن هــــذه المــســافــة 
إنــهــم لاعـــبـــون يتمتعون  الــقــريــبــة. 
بالقدرة على جعل فريقهم بأكمله 
يقدم أداء جيداً عبر أشياء صغيرة 
يــفــعــلــونــهــا لا يــلاحــظــهــا الآخـــــرون 
دومــــــاً. إنـــهـــم يــعــكــســون مـــا يــجــري 
داخل الملعب ويتحركون سعياً وراء 
أيــســر على اللاعبين  الــوضــع  جعل 

المحيطين بهم».
بــــالــــتــــأكــــيــــد يــــســــتــــدعــــي ذكـــــر 
المـــــــــراوغـــــــــة بـــــالـــــكـــــرة إلـــــــــى الـــــذهـــــن 
الــذي انتقل  كريستيانو رونــالــدو، 
حـــديـــثـــاً إلــــــى يـــوفـــنـــتـــوس لــيــلــعــب 
بجانب بيانيتش وعنه يقول النجم 
الــبــوســنــي: «إذا أمــعــنــت الــنــظــر في 
أداء رونالدو عندما أصبح أفضل 
لاعب في العالم، سترى أن أسلوبه 
في اللعب تغير. وأصبح أداؤه أكثر 

صلابة».
وأضاف: «لقد قرأت الكثير مما 
قاله رونالدو عن بول سكولز وكيف 
تــــــدرب فــــي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. 
ويـــــتـــــحـــــدث الــــكــــثــــيــــر عــــــن ســـكـــولـــز 
باعتباره لاعباً استثنائياً، لكن هذا 
ليس لأنــه كــان يفعل خــوارق داخل 
الملعب، وإنما من خلال حفاظه على 
بساطة أدائه تمكن من جعل نفسه 
شخصاً مميزاً. وأعتقد أن رونالدو 

تعلم من أمثال هذا اللاعب»،
عـــــــــــــــــلاوة عـــــــلـــــــى ذلـــــــــــــــــك، كـــــــان 
لـــــــدى بـــيـــانـــيـــتـــش بــــعــــض الـــــرفـــــاق 
الــذيــن تعلم منهم،  الاســتــثــنــائــيــين 
وقـــــد يـــكـــون أشــــدهــــم تـــأثـــيـــراً عــلــيــه 
البرازيلي جونينيو برنامبوكانو 
الـــــــذي يـــعـــتـــبـــره الــــكــــثــــيــــرون أعـــظـــم 
الــكــرات الحرة  لاعــب فــي تسديدات 
فــي تــاريــخ كـــرة الـــقـــدم. وقـــد شــارك 
بيانيتش إلــى جـــواره لمــدة عــام في 
ليون الفرنسي، عندما كان مراهقاً، 
وورث منه القميص رقم ٨، ولا يزال 
بينهما اتصال منتظم حتى اليوم.

وقــــال بــيــانــيــتــش: «بــصــراحــة، 
الاخـــتـــلاف بينه وبـــين الآخـــريـــن لم 
يكن فــي قــدرتــه على الــوصــول إلى 

المـــرمـــى، وإنـــمـــا مــســألــة أنـــه عندما 
كــــان يــصــل كــــان يــســجــل هـــدفـــاً في 
الــعــادة. ولــذلــك كــان جونينيو رقم 
واحد في الركلات الحرة، لأن أداءه 
كان صلباً. ودائماً ما كانت تنتهي 
ركلاته الحرة بهدف أو معاونة في 

إحراز هدف».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بــيــانــيــتــش 
سجل ١٥ هدفاً في الدوري الإيطالي 
المـــــمـــــتـــــاز مـــــــن ركـــــــــــلات حـــــــــرة مـــنـــذ 
انضمامه إلى «روما» عام ٢٠١١. إلا 
الــفــرص المتاحة أمــامــه تقلصت  أن 

منذ انتقال رونالدو إلى الفريق.
وإذا كان بيانيتش غير سعيد 
بــهــذا الأمـــــر، فــإنــه بــالــتــأكــيــد يبلي 
بــلاءً حسناً في إخفائه. والواضح 
أنــــه يــســتــمــتــع بـــالـــكـــرة وبــالــنــجــاح 
الــذي يحققه فــي إطــارهــا. يذكر أن 
بيانيتش لم يسبق له الفوز ببطولة 
كبرى قبل انضمامه إلى يوفنتوس 
بـــبـــطـــولات  فـــــاز  لـــكـــنـــه  عـــــام ٢٠١٦، 

محلية متعاقبة في تورينو.
وقــــــــال: «تــــــــروق لــــي مـــشـــاهـــدة 
الـــفـــرق الــتــي تــقــدم كـــرة قـــدم جــيــدة 
داخل الملعب بصورة جماعية. وقد 
قــدم نابولي تحديداً فــي السنوات 
الأخـــيـــرة كــــرة قــــدم رائـــعـــة. ويــمــثــل 
الـــفـــوز بــالــبــطــولات والاحـــتـــفـــال مع 
أقرانك بالفريق وزرع السعادة في 
نــفــوس الــجــمــاهــيــر، المــكــافــأة الــتــي 
الــذي  الـــدؤوب  تنالها عــن المجهود 
تـــبـــذلـــه. وهــــــذا الأمــــــر يــعــيــنــك عــلــى 

المضي قدماً».
وأضــــــــــــــــاف: «عــــــنــــــدمــــــا تـــلـــعـــب 
بــجــد ولا تــفــز فـــي الــنــهــايــة، تشعر 
بــــالإرهــــاق. وتــشــعــر كـــأنـــك أهــــدرت 

وقتاً دون طائل».
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخـــــــــــــــــرى، قــــــال 
بــيــانــيــتــش: «تــعــتــبــر بــطــولــة دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا الـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
أثبتت أنها صعبة المنال بالنسبة 
ليوفنتوس خلال هذه الحقبة. لذا 
فــإنــهــا تــشــكــل هــدفــاً نــضــعــه نصب 
أعــيــنــنــا. والـــيـــوم نــمــلــك الــكــثــيــر من 
المهارات في صفوفنا ولدينا إيمان 
بـــأنـــفـــســـنـــا. إلا أنـــــه يــتــعــين عــلــيــنــا 
الــتــركــيــز خــطــوة بــخــطــوة. وهدفنا 
في اللحظة الراهنة يكمن في إنجاز 
المـــجـــمـــوعـــات ونـــحـــن نــتــصــدر  دور 

مجموعتنا».

بيانيتش مر بتجارب طويلة 
قبل أن يصبح عنصراً مهماً 

في فريق يوفنتوس

الرجل التايلندي صنع ملحمة رياضية تاريخية سيظل علامة لا تمحى من ذاكرة النادي الإنجليزي

فيتشاي بطل هادئ منح {ليستر ستي} السعادة
لندن: ستيورات جيمس

التايلندي  بنى رجل الأعمال 
عـــلاقـــة وثـــيـــقـــة مــــع لاعـــبـــي نــــادي 
ليستر سيتي، وعندما فاز الفريق 
ببطولة دوري أبطال أوروبا، كتب 
يقول: «أرواحــنــا موجودة بفضل 
الــحــب الــــذي نــكــنــه تــجــاه بعضنا 

بعضاً».
لــــقــــد مــــــــرت قــــــرابــــــة ثـــمـــانـــيـــة 
ســـنـــوات مــنــذ يـــوم صــــدور تأكيد 
مــــــن جـــــانـــــب مـــــســـــؤولـــــي بـــطـــولـــة 
الـــدوري بخصوص الموافقة على 
صفقة شـــراء كونسرتيوم تقوده 
تـــايـــلـــنـــد لــــنــــادي لــيــســتــر ســيــتــي. 
وأعــلــن ميلان مانداريتش، المالك 
السابق للنادي والذي ظل رئيساً 
خــــلال الــفــتــرة الأولـــــى مـــن انــتــقــال 
الــنــادي لمالكيه الــجــدد: «هــذا يوم 
عظيم فــي تــاريــخ ليستر سيتي، 
ومالكي النادي أشخاص رائعون 
 
ً
يحملون بداخلهم طموحاً هائلا
بخصوص المستقبل. ويتميزون 
بـــشـــخـــصـــيـــات عـــظـــيـــمـــة ونــــزاهــــة 
وســــوف يــســعــون بــالــتــأكــيــد لدفع 

ليستر نحو النجاح».
فــــــي الـــــــواقـــــــع، لــــــم يــــكــــن أحــــد 
ليتخيل أن هــذه الكلمات حملت 
فــــي طــيــاتــهــا نــــبــــوءة مــســتــقــبــلــيــة 
تـــحـــقـــقـــت بــــحــــذافــــيــــرهــــا، بـــعـــدمـــا 
اشترى فيتشاي سريفادانابرابا، 
المـــلـــيـــارديـــر الـــتـــايـــلـــنـــدي، لــيــســتــر 
ســيــتــي مــقــابــل ٣٩ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي وأشــــــرف عــلــى صنع 
قــصــة نـــجـــاح ريـــاضـــي أســطــوريــة 
تحدت جميع الظروف والتوقعات 
وبثت الحياة من جديد في مدينة، 
الــقــدم، وألهبت  ناهيك بنادٍ لكرة 
خيال عشاق الساحرة المستديرة 

بمختلف أرجاء العالم.
فـــيـــتـــشـــاي  إرث  أن  المــــــؤكــــــد 
ووصـــيـــتـــه ســيــبــقــيــان فــــي قــلــوب 
وعـــــقـــــول الـــعـــامـــلـــين فـــــي الــــنــــادي 
والــلاعــبــين والجماهير، فــي وقت 
يـــزال الجميع يعتصرهم الألــم  لا 
ويـــجـــاهـــدون لاســتــيــعــاب سلسلة 
الأحداث المأساوية التي وقعت في 
حــدود الساعة ٨:٢٠ دقيقة مساء 
الــســبــت، عــنــدمــا تحطمت طــائــرة 
مروحية تقل مالك ليستر سيتي 

وأربعة آخرين خارج الاستاد.
قبل الحادث بأقل من ساعة، 
كـــــان فـــيـــتـــشـــاي يــفــعــل أحـــــد أحـــب 
الأشــــــيــــــاء إلـــــــى قــــلــــبــــه: مـــشـــاهـــدة 
فــــريــــق لــيــســتــر فــــي المـــلـــعـــب. ولـــم 
يكن الملياردير التايلندي البالغ 

٦٠ عـــامـــاً مــــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يـــــــروق لـــهـــم إطـــــــلاق تـــصـــريـــحـــات 
عــلــنــيــة كــثــيــراً، لــكــن أفــعــالــه كــانــت 
دومــــاً تــتــحــدث بــصــوت أعــلــى عن 
الكلمات. في الواقع، ضخ فيتشاي 
اســتــثــمــارات ضــخــمــة فـــي الــنــادي 
وحــــرص عــلــى حــضــور المــبــاريــات 
بانتظام، وغالباً مــا كــان يجلس 
فـــــي المـــــقـــــصـــــورة بـــــجـــــوار نـــجـــلـــه، 

أياوات، نائب رئيس النادي.
وتميز فيتشاي بشخصيته 
البسيطة المتواضعة، وترك إدارة 
الشؤون اليومية للنادي لآخرين، 
على رأسهم وزان ويلان، الرئيسة 
التنفيذية للنادي، وجون رودكين، 
مدير الكرة، واللذين كانا يوليهما 
كـــامـــل ثــقــتــه وكـــــان يــســتــشــيــرهــمــا 
بـــــجـــــانـــــب أيـــــــــــــــــاوات بــــخــــصــــوص 

القرارات الكبرى.
ومــن حــين لآخـــر، كــان يواجه 
فيتشاي الحاجة للتدخل وحسم 
مــــســــألــــة مــــــا بـــنـــفـــســـه، ومـــــــن بــين 
المـــؤشـــرات الــتــي تـــدل عــلــى المكانة 
الرفيعة التي تمتع بها أنه بمجرد 
تدخله كانت معظم الأمور تجري 
تسويتها بأقل مجهود. ومن أبرز 
الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــــك مــســألــة إبــــرام 
عـــقـــد جـــديـــد مــــع المـــهـــاجـــم جــيــمــي 
فاردي خلال الموسم الذي فاز فيه 
الــــدوري الممتاز.  الــنــادي ببطولة 
كــان فيتشاي قد طلب من فــاردي 
مقابلته داخل غرفته الخاصة في 
الاســـتـــاد - والـــتـــي لـــم تــطــأهــا قــدم 
فــاردي من قبل قط - وذلك بعدما 
وصــــلــــت المــــفــــاوضــــات بــــين وكــيــل 
أعمال اللاعب ومسؤولي النادي 
إلى طريق مسدود. وقبل اللاعب 
الوضع المالي للنادي واستمع إلى 
فــيــتــشــاي وكــيــف أنـــه قــــدره بشدة 
وخــرج من الاجتماع سعيداً بعد 

أن وقع العقد الجديد.
وقـــد تــمــيــز فــيــتــشــاي بــقــدرتــه 
عــــلــــى الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى الآخــــــريــــــن، 
وبـــفـــضـــل عــــلاقــــاتــــه الـــوثـــيـــقـــة مــع 
عــــدد مـــن لاعـــبـــي لــيــســتــر ســيــتــي، 
بــل ودعــــاه فــــاردي لــحــضــور حفل 
زفــافــه - أصبح فيتشاي أكثر من 
مجرد مالك نادٍ بالنسبة للاعبين. 
وكان يصطحب اللاعبين في نزهة 
 
ً
لــيــلــيــة مــــن وقــــــت لآخــــــر مــتــحــمــلا

جميع تكاليفها، ودائماً ما تعامل 
بسخاء مع من حوله، الأمــر الذي 

أكده كل من قضوا وقتاً برفقته.
والملاحظ أن المواقف الكريمة 
التي اتخذها فيتشاي، مثل التبرع 
بـــمـــلايـــين الـــجـــنـــيـــهـــات لمــنــظــمــات 

خيرية محلية وتوزيع ٦٠ تذكرة 
مــوســمــيــة مــجــانــاً عــلــى مشجعي 
النادي احتفالاً بعيد ميلاده الـ٦٠ 
وتــوزيــع ســيــارات «بــي إم دبليو» 
هــديــة عــلــى الــلاعــبــين مــكــافــأة عن 
الفوز ببطولة الــدوري الممتاز، لم 

تأت بهدف الدعاية.
فـــي الــــواقــــع، فــضــل فــيــتــشــاي 
دومـــــــاً الـــبـــقـــاء بـــعـــيـــداً عــــن دائــــــرة 
 شــــديــــد 

ً
الــــــــضــــــــوء وكــــــــــــان رجــــــــــــلا

الــــخــــصــــوصــــيــــة. وحــــتــــى عـــنـــدمـــا 
بـــــــدأت تــتــكــشــف أحــــــــداث مــلــحــمــة 
اقـــتـــنـــاص لــيــســتــر ســيــتــي بــطــولــة 
الدوري الممتاز ورغب الجميع في 
الحصول على جزء من النادي، ظل 
فيتشاي هــادئــاً. ومــع هـــذا، خلف 
هذا الصمت العلني حمل فيتشاي 
بداخله حباً عميقاً تجاه ليستر 
وعـــزمـــاً كــبــيــراً عــلــى دفــــع الـــنـــادي 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً، ســـــواء مـــن خــلال 
تحطيم الأرقـــام القياسية لتكلفة 
صفقات انتقال اللاعبين أو التعهد 

ببناء ملعب جديد للتدريب على 
أحـــدث طـــراز بتكلفة ١٠٠ مليون 

جنيه إسترليني.
أيــــــــة مــــقــــابــــلات  المــــــلاحــــــظ أن 

مـــع وســـائـــل الإعــــــلام كـــانـــت تــتــرك 
بـــــصـــــورة عــــامــــة لابــــنــــه أيــــــــــاوات، 
وكـــــــان الاســــتــــثــــنــــاء الـــــلافـــــت عــلــى 
المــؤتــمــر الصحافي  هــذا الصعيد 

الـــنـــادر الــــذي عــقــده فــيــتــشــاي في 
فــاز  (أيـــــــار) ٢٠١٤، عــنــدمــا  مـــايـــو 
ليستر سيتي لتوه بالصعود إلى 
الــدوري الممتاز. وفي حديثه أمام 

حشد مــن المــراســلــين فــي بانكوك، 
قال فيتشاي إنه يسعى لأن يصل 
الـــــنـــــادي إلــــــى واحـــــــد مـــــن المــــراكــــز 
الــدوري  الخمسة الكبرى ببطولة 
الممتاز فــي غضون ثــلاث سنوات 
وأنــــه عــلــى اســتــعــداد لإنــفــاق ١٨٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لبلوغ 

هذا الهدف.
في ذلك الوقت، بدا ذلك محض 
إلـــى الواقعية  هـــراء وكـــلام يفتقر 
بشدة، خاصة وأن ليستر سيتي 
كان بعيداً عن الدوري الممتاز لمدة 
عقد كامل. ومع ذلك، وفي غضون 
أقــــل عـــن عـــامـــين مـــن إطـــلاقـــه هــذه 
التصريحات، كان فيتشاي ونجله 
فــي اســتــاد «ســتــامــفــورد بــريــدج» 
يــشــاهــدون تــعــادل تشيلسي أمــام 
توتنهام هوتسبر بنتيجة ٢ - ٢ 
 
ً
ليتوج بذلك ليستر سيتي بطلا

للدوري الممتاز تحت قيادة المدرب 
الإيطالي كلاوديو رانييري.

وقـــــاد رانـــيـــيـــري، الـــــذي عينه 

فيتشاي مدربا لليستر في ٢٠١٥، 
النادي لتفادي الهبوط ثم أشرف 
عــلــى مــســيــرتــه المــذهــلــة فـــي الــعــام 
الــدوري مخالفاً  التالي نحو لقب 
تـــــوقـــــعـــــات المــــتــــابــــعــــين ومــــكــــاتــــب 
المـــــراهـــــنـــــات. ويـــــقـــــول رانــــيــــيــــري: 
«أصابتني الأنــبــاء بصدمة. كان 
رجـــلا جــيــدا وإيــجــابــيــا دائــمــا مع 
الجميع. إيجابيته وقــدرتــه على 
جعل الجميع يحبونه كانت أموراً 
واضــحــة لــلــكــل. كـــان يــأتــي لغرفة 
الملابس ليقول كلاماً لطيفاً فقط، 
ولم يوجه لوماً أبداً. كل شيء لمسه 
أصــبــح أفــضــل. كــان رأيـــي فيه أنه 

شخص إيجابي مليء بالطاقة».
وأضـــــــــــاف رانــــــيــــــيــــــري: «كــــــان 
لــفــيــتــشــاي إســـهـــامـــات مــهــمــة فــي 
الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، 
كان يصل للاستاد قبل ٣٠ دقيقة 
من المباراة ليحتضن الجميع، لم 
يقل أبــداً كلمة ليست في محلها، 
كان سعيداً دائماً والابتسامة على 
وجهه. أنا حزين للغاية الآن، أود 
الانضمام إلى عائلته في حزنها».

داخــــــــل مــــنــــزل فـــيـــتـــشـــاي فــي 
مـــيـــلـــتـــون مــــــاوبــــــراي، أقــــيــــم حــفــل 
ابــتــهــاجــاً بــالــفــوز بــــالــــدوري، لكن 
فيتشاي وأسرته تمتعوا بلحظة 
شديدة الخصوصية في تاريخهم 
أيـــام عندما نال  معاً بعد خمسة 
المــمــتــاز بعد  الــــدوري  ليستر درع 

مباراة على أرضه أمام إيفرتون.
وكــــان مـــن الـــلافـــت حــيــنــهــا أن 
الــبــارزة  فيتشاي كــان الشخصية 
على واجهة البرنامج الاحتفالي، 
وشعر البعض بالدهشة من شدة 
تعلق فيتشاي ونجله بالدرع أثناء 
احتفال التكريم. إلا أن هــذا ربما 
لا يعدو كونه نتاجاً لشعورهما 
بفخر هائل إزاء ما أنجزه النادي - 
ويقتضي الإنصاف القول إنه كان 

لهما كل الحق فيما فعلاه.
وخلال الأيام المقبلة، سيجري 
عرض هذه الصور مراراً وتكراراً. 
كـــمـــا أنـــــه حـــــري بـــنـــا الــــعــــودة إلـــى 
الكلمات التي ألقاها فيتشاي في 
مــســاء ذلــــك الـــيـــوم مـــن مــايــو بعد 
عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــروعـــة 

الأخيرة.
لقد كتب يقول: «إن أرواحنا 
الــذي نكنه  توجد بفضل الحب 
تــجــاه بعضنا بــعــضــاً والــطــاقــة 
الـــتـــي يــســهــم ذلـــــك فــــي خــلــقــهــا، 
داخــــل وخـــــارج المــلــعــب. وخـــلال 
الــســنــوات المــقــبــلــة، سيبقى هــذا 

أعظم ما نملك من أصول».

فيتشاي رئيس ليستر 
يشارك المدرب رانييري ولاعبي 
الفريق الاحتفال بلقب الدوري 
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شوماخر وفاردي نجما 
ليستر يقدمان التعازي 

لأياوات نجل رئيس 
النادي (إ.ب.أ)

بيانيتش خلال استقباله 
رونالدو في يوفنتوس



يني هجر الصحافة وتحول إلى مدرسة سينمائية قائمة بذاتها
ّ
فيديريكو فل

روما تكرّم آخر كبار مخرجيها في الذكرى الـ٢٥ على رحيله
روما: شوقي الريّس

«إلــــــــى أيــــــن تــــذهــــب المـــوســـيـــقـــى 
إلــى أين  الــكــمــان؟...  بعد أن يسكت 
تــذهــب ألسنة اللهب بعد أن تخبو 
الــنــيــران؟... وإلـــى أيــن يــذهــب الحبّ 
بعد أن تنطفئ جذوة الغرام؟». بهذه 
الــخــواطــر المــتــســائــلــة الــتــي وضعها 
على لسان إحدى شخصيات فيلمه 
La Voce della Luna، كان فيديريكو 
فلّيني يخاطب قمراً فضيّاً ساهداً 
بــــوقــــار عـــلـــى صــــــدر لـــيـــلـــة ربــيــعــيّــة 
فــوق حــقــول توسكانة، عندما جاء 
الجواب، عبر الكاميرا التي صوّرت 
ـــهـــا فـــي تــاريــخ 

ّ
أعــــذب المــشــاهــد وأرق

الــعــالمــيــة، فــي شــكــل غيمة  السينما 
متهادية بخفرٍ في الظلام، وبوداعة 

تمسح خدّ القمر.
عندما رحل فيديريكو في مثل 
يوم أمس، لكن منذ خمسة وعشرين 
عــــامــــاً، بــكــتــه المـــديـــنـــة الـــخـــالـــدة فــي 
المــاطــرة، ومن  الليلة الخريفية  تلك 
شــرفــاتــهــا تــدلّــت رايــــات ســـود كُــتِــب 
آخــر  تــــودّع   !Ciao Federico عليها
الــكــبــار بــين المــخــرجــين الإيــطــالــيــين، 
الــذي تحوّل إلى أسطورة  والوحيد 

قبل مماته.
وها هي اليوم، تكرّمه بمعرض 
ضـــــخـــــم أشـــــــرفـــــــت عـــــلـــــى تـــنـــظـــيـــمـــه 
مجموعة مــن أصــدقــائــه وتــلامــذتــه، 
ويضمّ مئات الرسوم التي وضعها 
بقلمه والـــصـــور والمــجــسّــمــات التي 
اعــتــاد على استخدامها فــي أفلامه 
التي قلّما خرج إلى الطبيعة أو المدن 

لتصويرها.
كــان فلّيني قــد انتقل إلــى رومــا 
في مطلع شبابه، من مسقط رأسه 
ريميني، ليعمل صحافيّاً في الإذاعة 
قــبــل أن يـــبـــدأ فـــي كــتــابــة الــقــصــص 
السينمائية ويباشر إبداعه مخرجاً 
لم يلبث أن تحوّل إلى مدرسة قائمة 
بذاتها يحلم نجوم السينما العالمية 

بالعمل تحت أوامره.
قبل وفاته بسنوات كثيرة كان 
فيديريكو قــد أصبح بمثابة كتاب 
اق الفن السابع، ونافذة 

ّ
الأحلام لعش

مشرّعة على حدائق الذاكرة ومناهل 
الــطــفــولــة. كــــان يــعــتــبــر أن الإنـــســـان 
يــــعــــيــــش، مــــنــــذ الـــــصـــــغـــــر، حـــيـــاتـــين 
متلازمتين: يعيش الأولــى مغمض 
الـــعـــيـــنـــين والأخــــــــــرى مــفــتــوحــهــمــا. 
وقـــد أســــرّ لــصــديــقــه المــمــثــل الــراحــل 
مارتشيلّو ماستروياني مــرّة بأنه 
أطلق على زوايا سريره أسماء دور 
السينما الأربـــع التي كــان يرتادها 

صغيراً في بلدته.

كان فلّيني يردد أن حياته كلّها 
تــدور فــي فلك اقتناعه الــراســخ بأن 
الـــواقـــع غــيــر مـــوجـــود خــــارج دائــــرة 
الأحلام، وغالباً ما كان يطارح نفسه 
السـؤال التالي: هل للأحلام نهاية؟

رحل فلّيني وترك لنا أحلامه في 
أفلامه التي كان يصفها باللوحات 
المتحرّكة، معتبراً نفسه سليل الرسم 
يـــكـــون ســلــيــل الأدب. وفــي  قــبــل أن 
السيرة الوحيدة التي نشرها بقلم 
صديقته الكاتبة الأميركية شارلوت 
شاندلر يقول فيديريكو، «كل الناس 
تعيش في عالمها المتخيّل، لكن قلّة 
ا 

ّ
ضئيلة فقط تعي ذلــك. لا أحــد من

يــتــحــسّــس الــعــالــم الـــواقـــعـــي، وكــلّــنــا 
يعتبر أن عالمه الخاص هو الحقيقة. 
الــــفــــارق بــيــنــي وبـــــين الآخــــريــــن هــو 
إدراكـــي الــتــام بأني أعيش فــي عالم 
مــن الــخــيــال والــفــانــتــازيــا، وأن هــذا 
العالم وحده هو الواقع. أحبّ ذلك، 
وأضــيــق بــكــل مــا يــعــكّــر صــفــاء هــذه 

الرؤيا».
الوحدة أيضاً كانت من هواجس 
فــــيــــديــــريــــكــــو. الـــــــوحـــــــدة فــــــي مـــقـــام 
أرستقراطية الفكر والتفرّد، تلك التي 
قال عنها في سيرته، «الوحدة هي 

أن تكون أنت بكلّيتك. أن تكون حرّاً 
لتنمو من غير أن تخضع لضغوط 
الآخرين والأفكار الموروثة. الوحدة 
تـــمـــايـــز وارتـــــقـــــاء، وصـــعـــبـــة المـــنـــال. 
أحـــســـد أولـــئـــك الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون 
الانفراد بأنفسهم ويعيشون الحياة 

مــن الـــداخـــل؛ لأن هـــذا مــا يتيح لهم 
فعلاً الوصول إلى الحرّية التي يتوق 

إليها الجميع ويخشونها كثيراً».
كـــان فــلّــيــنــي يـــقـــول، إنـــه أمــضــى 
حياته يسعى إلى الشفاء من تربيته 
التي رسّخت لديه الاقتناع بأنه لن 
ل العليا التي 

ُ
يكون في مستوى المُث

قـــامـــت عــلــيــهــا تـــلـــك الـــتـــربـــيـــة، وأنــــه 
يشعر بالذنب قبل معرفته الأسباب 
الـــتـــي تــســتــدعــي شـــعـــوره بــالــذنــب. 
أحبّ أصدقاءه كثيراً وأخلص لهم، 
وبادلوه جميعاً المحبة والإخلاص. 
وثمّة إجماع اليوم على أن السينما 
الإيطالية التي تيّتمت برحيل فلّيني 
منذ خمسة وعشرين عاماً، ما زالت 
ر في استحضارها المباشر أو 

ّ
تتعث

غير المباشر لتلك الأسطورة؛ ساعية 
الــذي صوّرته  لاستعادة ذلــك المجد 
كاميرا فيديريكو في ثلاثة وعشرين 
فيلماً على امــتــداد المدينة الخالدة 

وهواجس سكّانها.
اخــتــار فلّيني أن يظهر أمامنا 
بـــذاتـــه الــعــاريــة عــوضــاً عـــن الــعــبــور 
جُ في 

ْ
ض

ُ
إلى ذواتنا. وكما يسير الن

الثمر، استقرّ في وعي الطفل الذي 
يعيش في أعماقنا.

قبل وفاته بسنوات كثيرة كان فيديريكو قد أصبح بمثابة كتاب الأحلام لعشاق الفن السابع

عالم افتراضي يربط ما بين الماضي والحاضر

«الأعمال غير المكتملة لكيفورك كساريان»
 في عمل فني مزدوج

بيروت: فيفيان حداد

هو عمل فني مزدوج يربط بين 
أحــــــداث المـــاضـــي والـــحـــاضـــر ضمن 
عرض أدائي ومعرض متحرك يقدمه 
الــلــبــنــانــيــان فــــادي تــوفــيــق وهــاشــم 
عدنان. يحمل الأول عنوان «الأعمال 
غير المكتملة لكيفورك كــســاريــان»، 
فــيــمــا الـــعـــرض الأدائـــــي الآخــــر الـــذي 
يــتــضــمــنــه هــــذا الــعــمــل هـــو بــعــنــوان 

«حكاية الرجل الذي سكن ظله».
ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الـــــعـــــمـــــل الــــــــذي 
سيعرض بجزأيه (الفني والمسرحي) 
في حفلات منفصلة ابتداء من اليوم 
ولــغــايــة ١١ مــن الشهر الــحــالــي، في 
مـــركـــز «ســـتـــايـــشـــن» لــلــمــعــارض في 
مــنــطــقــة مــــــار مـــخـــايـــل بــالــعــاصــمــة 
بيروت، لينقل نظرة فلسفية يتمتع 
بها الفنانان حول الشبه الكبير ما 
بين أيام السلم التي نعيشها اليوم 
الــحــرب فــي الثمانينات. «لا  وفــتــرة 
نــهــدف فـــي هـــذا الــعــمــل إلـــى توعية 
الـــــنـــــاس بـــــل نــــدعــــوهــــم إلــــــى عـــرض 
إلــى الأمــور.  يشاركونا فيه نظرتنا 
فــيــتــفــاعــلــون مـــعـــه عـــلـــى طــريــقــتــهــم 
ليكتشف كل متلقي لوحات ومعاني 
حياة كــل حسب رأيـــه». يقول فــادي 
توفيق صاحب فكرة هذا العرض في 

«الشرق الأوسط». حديث لـ
 فـــــــفـــــــادي المــــتــــخــــصــــص بـــعـــلـــم 
الفلسفة والاجتماع يحاول مشاركة 
تــــراوده تماماً  الــنــاس نــظــرة معينة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة جميلة  كــــأي صـــــورة 
نلتقطها ونعرضها للآخر. فابتكر 
شـــخـــصـــيـــة وهــــمــــيــــة تــــحــــمــــل اســــم 
كــيــفــوك كـــســـاريـــان لــتــكــون بــمــثــابــة 
رمــز لأشــخــاص كثيرين ســـاروا في 
طريق حياة لم يختاروها بأنفسهم 
ل 

ّ
بل العكس صحيح. «كيفورك يمث

كـــــل الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن راودتـــــهـــــم 
أحـــــلام كــثــيــرة ســرقــهــا مــنــهــم واقـــع 
حـــيـــاة مـــغـــايـــر تـــمـــامـــا. فـــمـــشـــوا فــي 
مسار يجهلونه ولا يمتّون له بأي 
صــلــة». يــوضــح فـــادي توفيق الــذي 
قـــــام بـــأبـــحـــاث مــعــمــقــة عــــن فــنــانــين 
لبنانيين في فترة الحرب، ليكتشف 
أن غــالــبــيــتــهــم هـــاجـــروا أو اعــتــزلــوا 
عملهم الحقيقي في ظل ظروف عدة 

واجهوها.
ويـــضـــيـــف فـــــي ســــيــــاق حــديــثــه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»: «الــــقــــصــــة  لـــــــ
لا تـــتـــمـــحـــور حــــــول ذاكــــــــرة الـــحـــرب 
وانتقادها على قــدر ما هي فصول 

حيوات لم تكتمل فأنجزناها في هذا 
العمل لتصبح غير ناقصة».

يــــتــــألّــــف المــــعــــرض مــــن شـــرائـــط 
مــصــورة (أفــــلام فــيــديــو) ونــصــوص 
ولــــوحــــات مــركــبــة (انـــســـتـــالايـــشـــن)، 
تـــــحـــــكـــــي قـــــصـــــصـــــاً عـــــــــن المــــــاضــــــي 
فيكتشف مشاهدها الشبه الكبير 
الــــذي يــربــطــهــا بــالــيــوم. «بـــرأيـــي لم 
يــتــغــيــر وضـــعـــنـــا الــــيــــوم عــــمّــــا كـــان 
فـــي أيــــام الـــحـــرب، فــمــا زلــنــا نعاني 
مــن الأزمــــات نفسها (مـــاء وكهرباء 
ونفايات وسياسة وزعــمــاء)، ولكن 
مــــع فــــــرق صـــغـــيـــر يــتــمــثــل بـــوجـــود 
الــسّــلــم مــكــان الـــحـــرب». يــؤكــد فــادي 
توفيق فــي سياق حديثه. ونرصد 
في «بدو بلا خيم»، مظاهر البداوة 
القسرية في المشهد البيروتي وحمّى 
الترحال التي عاشها اللبنانيون في 
الثمانينات عندما كــانــوا يهربون 
ى لهم 

ّ
مــع أمــتــعــة خفيفة كــي يتسن

الـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة. وفــــــي «مـــظـــاهـــر 
الــــنــــجــــاة» (تـــجـــهـــيـــز فـــيـــديـــو بــثــلاث 
شـــاشـــات) تجتمع مــشــاهــد أحــدهــم 
يهرب من رصــاص قناص يتربص 
به. فنتابع من خلاله حركات جسد 
يهرع نحو الحياة على الرّغم من كل 
أشكال الموت المحيطة به. وهو الأمر 
الــــذي يــتــرجــمــه الــفــنــانــان فــي لوحة 
كـــوريـــغـــرافـــيـــة عـــلـــى المــــســــرح تــظــهــر 
حركات جسد خائف من المــوت. أمّا 

في «مونولوغهن» فنتابع حوارات 
تدور بين لبنانيتين أثناء الحرب.

وفـــي الــعــرض الأدائـــــي «حكاية 
الـــرجـــل الـــــذي ســكــنــه الـــظـــل» يــجــول 
خــــــلالــــــه المــــــشــــــاهــــــد بـــــــين الأعــــــمــــــال 
المـــعـــروضـــة لــيــســتــكــشــفــهــا مـــع مــؤد 
وحيد يتنقل بين أدوار عــدة، فنراه 
تــارة كدليل للمعرض وتــارة أخرى 
مــؤلــف يــــروي حــكــايــة الـــرجـــل الـــذي 
سكن ظله وقصة أعماله باحثا في 
الــســيــاقــات الــتــي طــــورت فــيــهــا. كما 
يستعين بــالــحــكــايــة لاقــتــراح زاويـــة 
نــظــر مـــغـــايـــرة لـــلأعـــمـــال المــعــروضــة 
بحيث يمكن النظر إليها كفصول 
مــتــراكــمــة فــي عــمــل مستمر بـــدل أن 
تكون أعمالاً غير مكتملة. «حاولنا 
قدر المستطاع تطوير مسار كيفورك 
كــســاريــان ليخدم القصة والمعرض 
معاً، لا سيما أن كاتب العمل ومنفذ 
المــــعــــرض هـــمـــا المـــمـــثـــل نـــفـــســـه، مــمــا 
ينعكس ميزة جديدة على عالم الفن 
الأدائي» يقول هاشم عدنان مخرج 
«الشرق  لـ العمل الأدائــي في حديث 

الأوسط».
يستغرق هــذا العمل الفني ذو 
المــزدوجــة نحو ٧٠ دقيقة،  الطبيعة 
يــســتــخــدم فــيــهــا فــــادي تــوفــيــق على 
المــــســــرح أدوات وديـــــكـــــورات تــكــون 
بـــمـــثـــابـــة عــــلامــــات ورمــــــــوز تــتــعــلــق 

بوجهة نظر الكاتب والمخرج معاً.

يشمل كرسياً متحركاً وبعض الميداليات والأوراق العلمية

«على أكتاف العمالقة» مزاد لمقتنيات العالم الراحل ستيفن هوكينغ
لندن: «الشرق الأوسط»

نجح العالم البريطاني الراحل 
ستيفن هوكينغ في أن يكون قربيا 
من الناس سواء كانوا من المهتمين 
بــالــعــلــوم أو غــيــرهــم ربــمــا بسبب 
قصة حياته وكفاحه ضــد مرض 
أقـــعـــده جــســديــا ولـــكـــن لـــم يمنعه 
مــن العمل والاخــتــراع والابــتــكــار. 

ومــا يمكن أن يمنح الجمهور 
فــــــــرصــــــــة لمــــــعــــــرفــــــة بـــعـــض 

جــوانــب حياته وأبحاثه 
مجموعة من الخطابات 
والمــتــعــلــقــات تعرضها 
دار كــريــســتــيــز للبيع 
فــــي مــــــزاد إلــكــتــرونــي 
انطلق أمس ويستمر 
حـــــتـــــى الــــــثــــــامــــــن مـــن 

شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي.

فــــي مــــــزاد يــحــمــل 
عـــنـــوان «عـــلـــى أكــتــاف 

العمالقة» تعرض الدار 
٢٢ قطعة من مقتنيات 
الــــراحــــل، منها  الـــعـــالـــم 

نــســخ مـــن أهــــم الأبــحــاث 
الــــتــــي كــتــبــهــا هــوكــيــنــغ، 
منها بحثه المثير حول 
الـــثـــقـــوب الـــــســـــوداء فــي 

الكون الذي كتبه في 
عام ١٩٧٤ وعنوانه 
«انــــفــــجــــار الـــثـــقـــوب 

السوداء».
مــــــــــــــــــن الــــــــقــــــــطــــــــع 

المعروضة التي يتوقع 
بـــســـعـــر كــبــيــر  تــــبــــاع  أن 

هـــي نــســخــة مـــن الــرســالــة 
الــتــي تــقــدم بها لنيل درجــة 

الــــدكــــتــــوراه وتـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«خـــصـــائـــص الأكــــــــوان المـــتـــعـــددة» 
مــــقــــابــــل مــا  تـــــبـــــاع  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
يتراوح بين ١٠٠ و١٥٠ ألف جنيه 
إسترليني، أي ما بين ١٢٧ و١٩١ 
الــرســالــة تسببت في  ألـــف دولار. 
تـــوقـــف مـــوقـــع جــامــعــة كــمــبــريــدج 
الإلـــكـــتـــرونـــي عـــنـــد نـــشـــرهـــا عــلــيــه 
تـــهـــا،  بـــســـبـــب الإقـــــبـــــال عـــلـــى قـــراء
وتــــــقــــــدم كـــريـــســـتـــيـــز واحـــــــــــدة مــن 

خمس نسخ أصلية. عند كتابته 
رســالــة الــدكــتــوراه كـــان هوكينغ 
بـــدأ مــعــانــاتــه مــع المـــرض وتــولــت 
زوجــتــه جــين الــتــي تــزوجــهــا قبل 
ذلك بثلاثة أشهر طباعة الرسالة 

١١٧ المـــــــــكـــــــــونـــــــــة  مــــــــــن 

صفحة 
وأضـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــت 

المــــــعــــــادلات الـــرقـــمـــيـــة بــخــط 
يــــدهــــا. وتـــحـــمـــل نــســخــة رســـالـــة 
الدكتوراه توقيع هوكينغ بخط 
مــــرتــــعــــش. وتـــشـــمـــل المـــجـــمـــوعـــة 
أيــضــاً نسخة مــن كــتــاب «تــاريــخ 
موجز للزمن»، وهو أفضل كتب 
هــوكــيــنــز مبيعاً ويــحــمــل بصمة 
إصبع هوكينغ، تتوقع كريستيز 
أن يــبــاع مــقــابــل مـــا يـــتـــراوح بين 
ألفين و٣ آلاف جنيه إسترليني، 

بــالإضــافــة إلــى عــدد مــن الجوائز 
والمــيــدالــيــات التي منحت للعالم 
الـــبـــريـــطـــانـــي، ويـــتـــوقـــع أن تــبــاع 
بما بين ١٠ آلاف و١٥ ألف جنيه 

إسترليني.
وحـــــســـــب مــــــا يـــــذكـــــر رئـــيـــس 
قسم الكتب والوثائق بكريستيز 
توماس فيننغ، فــإن القطع التي 

تم اختيارها للبيع في المزاد تلقي 
الضوء على إنجازات البروفسور 
هوكينغ في مجال العلوم وأيضا 
تــعــكــس «لمـــحـــات مـــن شخصيته 

وقصة حياته الملهمة».
ويـــخـــتـــتـــم المــــــــزاد بــالــكــرســي 
المتحرك الذي قضى فيه هوكينغ 
معظم سنوات حياته بعد إصابته 

بـــــمـــــرض الـــتـــصـــلـــب الــــضــــمــــوري 
العضلي الجانبي منذ كان عمره 
٢١ ســـنـــة، وجــــــال أنــــحــــاء الــعــالــم 
معتمدا عليه يلقي المــحــاضــرات 

ويتواصل مع جمهوره.
ومـــن جــانــبــهــا، علقت لوسي 
هوكينغ ابنة العالم الراحل على 
بــقــولــهــا: «نتمنى أن نقدم  المــــزاد 

الأرشــيــف الضخم لوالدنا هدية 
ا كبيرا  لــلأمــة وهـــو يــعــتــبــر جــــزء
مــــن إرثـــــــه الـــعـــلـــمـــي ومـــــن تـــاريـــخ 
العلوم في بريطانيا». وأضافت 
المــــعــــروضــــة ســتــمــنــح  الـــقـــطـــع  أن 
المعجبين بعمل والدها «الفرصة 
لاقــتــنــاء تــذكــار مــن حــيــاة والــدنــا 
المدهشة في صورة مختارات من 

أوراقــه»، وتضيف أن البيع الذي 
يشمل الكرسي المتحرك الخاص 
بــهــوكــيــنــغ ســتــخــصــص عـــوائـــده 
لصالح مؤسسة ستيفن هوكينغ 
لــرابــطــة مــــرض لتصلب  وأيـــضـــا 
الـــذي عانى  الــضــمــوري العضلي 

منه.
وتـــوفـــي الــعــالــم الــبــريــطــانــي 

ستيفن هوكينغ في مارس (آذار) 
هذا العام، عن ٧٦ عاماً.

وشملت أبحاثه موضوعات 
كـــثـــيـــرة بــــــدءاً مــــن أصـــــل الـــكـــون، 
وحـــتـــى احــتــمــال الانـــتـــقـــال عبر 
الـــــزمـــــن إلـــــــى الــــغــــمــــوض الـــــذي 
يــكــتــنــف الــثــقــوب الــــســــوداء في 

الفضاء.
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مشهد يوثق ترحال اللبنانيين أثناء الحرب من ضمن معرض
 «أعمال كيفورك كساريان غير المكتملة»

عدد من متعلقات العالم الراحل ستيفن هوكينغ والتي تعرض للبيع على الموقع الإلكتروني لدار كريستيز للمزادات منها الكرسي المتحرك ونسخة من رسالة الدكتوراة وبعض الميداليات التقديرية (كريستيز)

أشهر الأعمال التي أخرجها
 «صوت القمر»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمــطــار غــزيــرة، وتــهــب عواصف 
رعــديــة على غــرب المملكة العربية السعودية 
مــمــا يـــهـــدد بـــحـــدوث فــيــضــان وســـيـــول. كــذلــك 
من المحتمل هبوب عاصفة رعدية على شرق 
الــيــمــن، فـــي حـــين تــشــهــد بــاقــي شــبــه الــجــزيــرة 

العربية طقساً جافاً.

أنــحــاء المنطقة.  يــســود طقس جــاف لطيف 
فــي حــين تــتــكــاثــف بــعــض الــســحــب عــلــى جنوب 
الـــعـــراق، تــظــل الــســمــاء صــافــيــة فــي بــاقــي أنــحــاء 
العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين مع 

سطوع أشعة الشمس.

تـــتـــركـــز مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
مـــنـــخـــفـــض عـــلـــى شــــــرق الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة مــمــا يـــــؤدي إلــــى تــســاقــط 
أمـــطـــار غـــزيـــرة وهـــبـــوب عــواصــف 
رعـــديـــة عــلــى المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة من 
الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي حــــتــــى ســـاحـــل 
الخليج. وتشهد منطقة الجنوب 
الـــشـــرقـــي عــــواصــــف رعــــديــــة قــويــة 
وفيضانات. كذلك تتساقط أمطار 
غـــزيـــرة عــلــى غــــرب كـــنـــدا، فـــي حين 
يسود الطقس الجاف جنوب غربي 

الولايات المتحدة الأميركية.

تــتــســاقــط المـــزيـــد مـــن الأمــطــار 
على شمال ووســط إيطاليا، وقد 
تكون الكثير منها غزيرة، مما ينذر 
مرة أخرى بحدوث فيضان. كذلك 
تتساقط بعض الأمــطــار الخفيفة 
عـــلـــى فـــرنـــســـا وشــــمــــال إســبــانــيــا 
والـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة. قـــد ينتهي 
تــســاقــط الأمــــطــــار الـــتـــي تــشــهــدهــا 
إنــجــلــتــرا خـــلال فــتــرة الــصــبــاح في 
فــتــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة. ويــســود 
الطقس الجاف الدافئ أغلب أنحاء 

شرق أوروبا.

يــــؤدي تــركــز جــبــهــة هــوائــيــة بــــاردة إلــى 
تساقط أمطار وهبوب عواصف رعدية على 
غرب ليبيا وأجــزاء كثيرة من تونس. كذلك 
تتساقط أمــطــار متفرقة على كــل مــن شمال 
المغرب وشمال غربي الجزائر. تهب بعض 
الــعــواصــف بــالــقــرب مـــن الــســاحــل فـــي شــرق 

السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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معرض يمزج الماضي والحاضر بمشاركة ٢٨ فناناً

رؤى الفن التشكيلي المعاصر في مصر تستوحي روح {قصر محمد علي» وفنونه
القاهرة: محمد عجم

بـــــــين إســــــقــــــاطــــــات ضـــوئـــيـــة 
وتركيبات صوتية وتصميمات 
في الفراغ والأعمال المركّبة تمثل 
المــعــاصــر  الــتــشــكــيــلــي  الـــفـــن  رؤى 
فــــــي مـــــصـــــر، وبــــــــين مـــحـــتـــويـــات 
قـــصـــر الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد عـــلـــي فــي 
ــــراز 

ّ
الــــقــــاهــــرة المـــصـــمـــم عـــلـــى الــــط

الــــعــــربــــي بـــعـــنـــاصـــره المـــعـــمـــاريـــة 
مــن الــفــنــون الإســلامــيــة والــقــبــاب 
خارف 

ّ
والأعمدة والمقرنصات والز

الإســـلامـــيـــة والـــخـــطـــوط الــعــربــيــة 
ــــادرة؛ 

ّ
وقـــطـــع الأثــــــاث المــلــكــيــة الــــن

يــمــكــن لـــزائـــر الــقــصــر هـــذه الأيـــام 
أن يـــتـــجـــوّل بـــين أعـــمـــال مــعــرض 
«لا شــــيء يـــتـــلاشـــى... كـــل شــيء 
يــتــحــوّل»، فــي حــالــة فــنــيــة تمزج 

بين الماضي والحاضر.
في المعرض الذي يُقام تحت 
ــقــافــة 

ّ
رعـــايـــة وزارتــــــي الآثـــــار والــث

مـــــــن شــــــركــــــة «آرت  وبــــتــــنــــظــــيــــم 
ديجيبت»، يقدّم ٢٨ فناناً مصرياً 
مــن ثلاثة أجــيــال مختلفة رؤاهــم 
المـــعـــاصـــرة، مـــع تسليط  الــفــنــيــة 
ـــقـــافـــي 

ّ
الــــضــــوء عـــلـــى الـــــتـــــراث الـــث

والأهــــمــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــقــصــر 
الملكي، الكائن في منطقة المنيل 
مــــنــــذ عـــــــام ١٩٠١، حــــيــــث تــنــظــم 
ــركــة مــعــارضــهــا فـــي الأمــاكــن 

ّ
الــش

التاريخية المختلفة في مصر.
ــــمــــة المـــــعـــــرض، 

ِّ
تـــــقـــــول مــــنــــظ

نادين عبد الغفار: «يعد المعرض 
لــلــحــضــارات بين  بــمــثــابــة ملتقى 
الـــقـــديـــم والــــجــــديــــد، حـــيـــث ســبــق 
وأقـــمـــنـــا مــعــرضــاً الـــعـــام المــاضــي 
في المتحف المــصــري، من ثــمّ كان 
اختيار قصر الأمير محمد علي 
بالمنيل هذا العام كمكان مختلف 
لـــصـــنـــع حـــــالـــــة فـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
حيث تظهر مقتنيات القصر في 
خلفية الأعمال الفنية المعاصرة، 
لنؤكد امتزاج القديم بالحديث، 
الــفــنــان المــصــري مستمر في  وأنّ 
ه لا 

ّ
إبداعاته على مرّ العصور، وأن

شيء ينتهي مهما تغيّرت الأزمنة 
وظـــروف الحياة مــن حــولــه، ومن 

هنا جاء اختيار اسم المعرض».
مــن بــين الــفــنــانــين المــشــاركــين 
«الشرق  يقول الدكتور سعيد بدر لـ
الأوســط»: «أشــارك بثلاثة أعمال 
 
ً
فــي هـــذا المــعــرض تــمــثــل تشكيلا

هـــنـــدســـيـــاً، لـــهـــا عــــلاقــــة بـــالمـــوقـــع 
والطبيعة النباتية داخل القصر، 
والـــفـــكـــرة بــشــكــل عــــام أهـــــدف من 
خلالها إلى إحياء التراث. فمن بين 
هذه الأعمال يوجد عملان كبيران 
بعنوان رسائل من التاريخ، وهما 
عــــبــــارة عــــن تــشــكــيــل ديــنــامــيــكــي 
حــــــــرّ، أعــــبــــر فـــيـــهـــمـــا بــمــجــمــوعــة 
رســائــل متطايرة مكتوب عليها 
المــعــمــاريــة داخــل  بعض المفاهيم 

وخــــــــارج الـــقـــصـــر ويـــظـــهـــر فــيــهــا 
ـــــراز الإســـــلامـــــي الــــــذي يــمــيــز 

ّ
الـــــط

الــقــصــر، مــع إعــــادة صــيــاغــة هــذه 
الزخارف وانسجامها مع العمل 
حتي، حيث أستوحي الفكرة 

ّ
الن

الــتــي فيها  ــجــرة القديمة 
ّ

الــش مــن 
نــــوع مـــن الـــحـــركـــة الــبــنــائــيــة، مع 
الحفاظ على الإيــقــاع والحركة». 
الث هو رؤية 

ّ
ويتابع: «العمل الث

تشكيلية لمبنى القصر، من خلال 

إعـــادة اكتشافه تــراثــيــاً وإظــهــاره 
للبشرية، وتجمع هذه الرؤية بين 
الــكــتــل المنتظمة وغــيــر المنتظمة 
على شكل رؤوس مثلث، بأحجام 
يـــؤدي إلى  وأطــــوال مختلفة بما 

التنوع».
أمّا الفنان شادي النشوقاتي، 
فــــيــــشــــارك بـــعـــمـــل فـــنـــي بـــعـــنـــوان 
«المــســتــعــمــرة - أصــــــوات قــطــرات 
الدموع السبعة»، يقول عنه: «هو 

م في عدد  مشروع فني بحثي يقدَّ
مــن الأجــــزاء المتسلسلة، بــدأ عام 
٢٠١٣، ويعدّ هذا العمل استكمالاً 
لــــه، حــيــث أفـــتـــرض فــيــه وأبــتــكــر 
تــســعــاً وأربــــعــــين فـــكـــرة رئــيــســيــة 
تنتج من تزاوج العجائب السبع 
فــــي الــــكــــون (الــــكــــواكــــب الــســبــعــة، 
يف السبعة، والبحار 

ّ
وألــوان الط

السبعة، والمناطق السبع الشاكرة 
فــــــي جــــســــم الإنــــــــســــــــان، والأيــــــــــام 

الــســبــعــة، والـــتـــونـــات المــوســيــقــيــة 
الــــســــبــــع، والمــــــراحــــــل الـــســـبـــع فــي 
ــــــاقــــــد)، فــــهــــو عــمــل 

ّ
الـــتـــفـــكـــيـــر الــــــن

أقــوم باختزال كل  مختزل، حيث 
هذه الأفكار والمعلومات والعلوم 
فــــي أشــــكــــال مـــــجـــــردة، لأقــــــول إنّ 
العالم لا ينتهي في تنوعه وفي 
تــشــابــكــه واســـتـــمـــراره فـــي الــنــمــو 

التصاعدي».
مـــــن بـــــين الأعــــــمــــــال الأخـــــــرى 

الـــتـــي تـــبـــرز فــــي المـــــعـــــرض، عــمــل 
للفنان أحمد قرعلي وهو تركيب 
ضــــــوئــــــي مـــــــع خــــــامــــــة الـــــحـــــريـــــر، 
وعمل نحتي للفنانة غادة عامر 
مصنوع مــن كلمات مــن البرونز 
ى بطبقة صــدأ أســـود، كما 

ّ
مغط

يقدّم الفنان محمد عبلة سلسلة 
أعــمــال تشكيلية بعنوان «حنين 
إلى الماضي»، وعمل للفنانة ملك 
يــــاقــــوت بـــعـــنـــوان «ســيــمــيــائــيــات 
زمـــنـــيـــة»، وهـــــو تـــرجـــمـــة تــشــكــيــل 
مـــــن فــــي الـــــقـــــرآن إلـــــى أشـــكـــال 

ّ
الـــــز

زمــنــيــة، بــالإضــافــة إلــى عمل آخر 
للفنان أحمد عسقلاني.

يُذكر أنّ حفل افتتاح المعرض 
حضره عدد من الوزراء والفنانين 
المــــصــــريــــين، مـــنـــهـــم وزيـــــــر الآثـــــار 
الدكتور خالد العناني، ووزيــرة 
الــدكــتــورة غـــادة والــي،  التضامن 
ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة 
السعيد، ووزير الخارجية سامح 
شـــكـــري، ورجــــلا الأعـــمـــال سميح 
ونـــجـــيـــب ســـــاويـــــرس، وعــــــدد مــن 
سُــفــراء بعض الــــدّول الأوروبــيــة، 
انين منهم 

ّ
إلى جانب عدد من الفن

الفنانة نيللي كريم ويسرا.

عمل للفنان سعيد بدر بعنوان «رسائل من التاريخ» («الشرق الأوسط»)عمل للفنان أحمد عسقلاني بعنوان «المصلين» («الشرق الأوسط»)

١٫٦ مليون عنوان متوفر حتى ١٠ نوفمبر

معرض الشارقة الدولي للكتاب ينطلق بمشاركات من نحو ألفي دار نشر
الشارقة: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلــــقــــت أمــــــــس فـــعـــالـــيـــات 
الدورة السابعة والثلاثين لمعرض 
الــشــارقــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب، تحت 
شعار «قصة حــروف»، بمشاركة 
مــــن ٧٧ دولـــــة،  نـــشـــر،  دار   ١٨٧٤
تعرض ١٫٦ مليون عنوان، منها 

٨٠ ألف عنوان جديد.
الــعــام الحالي  وتشهد دورة 
أكـــثـــر مــــن ١٨٠٠ فــعــالــيــة  تــنــظــيــم 
ثقافية وفنية وترفيهية، يقدمها 
٤٧٢ ضـــيـــفـــاً مـــــن مـــخـــتـــلـــف دول 
العالم، فيما تشهد منصة توقيع 
الكتب، أكثر من ٢٠٠ حفل توقيع، 

من ١٩ دولة.
وقال الشيخ الدكتور سلطان 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى، 
حاكم الشارقة، إن الإمــارة أكملت 
الثقافة  مــســيــرة طــويــلــة فــي درب 
والمـــــعـــــرفـــــة، عـــمـــلـــت عـــلـــيـــهـــا بــكــل 
طـــاقـــاتـــهـــا، وثـــــابـــــرت فــــي ســبــيــل 
الــــوصــــول إلـــــى الــحــقــيــقــة، بـــاذلـــة 
جهوداً متواصلة صادقة، لتعليم 
وتربية الصغار على حب الكلمة 

والقراءة والعلم.
ورحـــــــــــــب حـــــــاكـــــــم الـــــشـــــارقـــــة 
بــالــيــابــان، ضــيــفــة الـــشـــرف، وقــال 
خــــــلال كـــلـــمـــة افــــتــــتــــاح المــــعــــرض: 
«نـــــرحـــــب بـــكـــم جـــمـــيـــعـــاً فـــــي هـــذا 
الملتقى الذي يجمعنا على محبة 
الــصــادقــة، ونــرحــب كذلك  الكلمة 
بــــدولــــة الــــيــــابــــان، ضـــيـــفـــة شـــرف 
معرض الشارقة الدولي الكتاب؛ 
إلــى تلك البلدان  حيث نمد يــدنــا 
الــبــعــيــدة الــتــي ســنــســتــلــهــم منها 
ططها، 

ُ
بعض تراثها، وبعض خ

لــربــمــا تـــأخـــذ بــيــدنــا إلــــى الـــرّقـــي 
والتقدم الإنساني».

وتـــــــطـــــــرق الـــــشـــــيـــــخ ســـلـــطـــان 
الـــقـــاســـمـــي إلـــــى مـــســـيـــرة الــثــقــافــة 
فــــي الــــشــــارقــــة، وقـــــــال: «فـــــي ســنــة 

 مــن 
ّ

لـــلـــكـــف نــــــــداءً  ١٩٧٩ أطــــلــــقــــتُ 
(الـــكـــونـــكـــريـــت)، والالــــتــــفــــات إلـــى 
الثقافة، وبدأنا المسيرة منذ سنة 
١٩٧٩. تكتمل بفضل الله وعنايته 
السنة القادمة، ٢٠١٩، أربعون سنة 
من العطاء المستمر، هــذا العطاء 
تمثل في تصاعدٍ سنوي، وكأننا 
نرتقي سنواته بأيامٍ وليالٍ، كانت 
الأيام جُهداً، وكانت الليالي سهراً، 

وكان العطاء أكبر».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال أحـــــمـــــد 
الــعــامــري، رئــيــس هيئة الــشــارقــة 
للكتاب، إن المعرض يمثل تظاهرة 
فكرية وثقافية، تــجــاوزت مجرد 
كـــونـــهـــا حـــدثـــاً ســـنـــويـــاً، لــتــصــبــح 
تتويجاً لمسيرة الثقافة الإماراتية 
والــعــربــيــة، ورســالــة مــن الــشــارقــة 
إلــى العالم، تخاطبهم  والإمـــارات 
بلغة العقل والفكر والفن والجمال، 
تقرب البعيد، وتكشف المجهول، 
وتحيد الكراهية، وتنشر المحبة.

وكـــرم حــاكــم الــشــارقــة، بــدرع 

شخصية العام الثقافية، عز الدين 
ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري، 
وذلـــــك تـــقـــديـــراً لمــكــانــتــه الــثــقــافــيــة 
الــــــبــــــارزة، ولاهـــتـــمـــامـــه بــتــطــويــر 
الـــعـــمـــل الــــثــــقــــافــــي؛ حـــيـــث تــحــفــل 
مــســيــرتــه بــكــثــيــر مـــن الإنـــجـــازات، 
فهو درس الفنون والأدب واللغة، 
والإدارة والتخطيط، وتولى كثيراً 
من المناصب التي أثرى من خلالها 
الــــســــاحــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
والـــعـــربـــيـــة؛ حــيــث شــغــل منصب 
رئــيــس تحرير جــريــدة «الشعب» 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، ومــــــديــــــر الأخـــــبـــــار 
بــالــتــلــفــزيــون الـــجـــزائـــري، ونــائــب 
في البرلمان، ومدير عام مؤسسة 
الإذاعـــة الوطنية، ورئيس اتحاد 
الـــكـــتـــاب الــــجــــزائــــريــــين، ورئـــيـــس 
الاتـــحـــاد الــعــام لــلــكــتــاب والأدبــــاء 
الــعــرب، ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
للغة العربية بالجزائر، وله كثير 
مـــن المــؤلــفــات فـــي الــنــثــر والــشــعــر 

والفنون.

مــــن جـــهـــتـــه، عـــلـــق عــــز الـــديـــن 
ميهوبي على اختياره «شخصية 
الــعــام الثقافية» ودعــوتــه ليكون 
الثقافي  شاهداً على هــذا الحدث 
العالمي، وقــال: «إن اختياركم لي 
الــعــام الثقافية ٢٠١٨،  شخصية 
كان له وقع تسونامي على نفسي؛ 
لأنني أدرك أنه في فضاء الثقافة 
العربية من هم أولى مني ولست 
الله  بأفضلهم، ومــع هــذا فأحمد 
عـــلـــى هـــــذه الــلــحــظــة الـــفـــارقـــة فــي 

حياتي».
وكـــــرم حـــاكـــم الـــشـــارقـــة خــلال 
حـــفـــل الإطــــــــلاق، الـــفـــائـــز بــجــائــزة 
الثانية،  «تــرجــمــان» فــي دورتــهــا 
التي تعد أكبر جائزة للترجمة في 
العالم؛ حيث تبلغ قيمتها المالية 
مــلــيــونــاً وثـــلاثـــمـــائـــة ألــــف درهــــم، 
ونالتها هذا العام، دار «سندباد 
أكت سود» الفرنسية، عن ترجمة 
كــتــاب «طــبــائــع الاســتــبــداد» لعبد 
الـــرحـــمـــن الـــكـــواكـــبـــي إلــــــى الــلــغــة 

الـــفـــرنـــســـيـــة. كـــمـــا كـــــرم الــفــائــزيــن 
بجوائز معرض الشارقة الدولي 
لــلــكــتــاب فـــي دورتــــــه الــــــــ٣٧، الــتــي 
تـــتـــضـــمـــن جـــــائـــــزة أفــــضــــل كـــتـــاب 
إماراتي لمؤلف إماراتي في مجال 
الــروايــة، وفـــازت بها الكاتبة ريم 
الـــكـــمـــالـــي، عـــن روايـــتـــهـــا «تــمــثــال 
دلمـــــــــــا»، وجــــــائــــــزة أفـــــضـــــل كـــتـــاب 
إماراتي في مجال الدراسات، وفاز 
بها الدكتور محمد المزروعي، عن 
كتابه «الانتخابات فــي الإمـــارات 
العربية المتحدة... حصاد ورؤية 
مستقبلية»، وجائزة أفضل كتاب 
فـــــي مــــجــــال الإبــــــــــداع فـــــي الــشــعــر 
الفصيح، وفاز بها الشاعر سالم 
أبـــو جــمــهــور، عــن ديــوانــه «غـــزوة 

بوذا».
وجائزة أفضل كتاب إماراتي 
مــطــبــوع عـــن الإمـــــــــارات، فــــاز بها 
الدكتور محمد عمران تريم، عن 
كتابه «الــجــذور التاريخية لقيام 

دولة الإمارات».
وعــــــن جــــائــــزة أفــــضــــل كــتــاب 
عــربــي فـــي مــجــال الــــروايــــة، فـــازت 
بــهــا الـــروائـــيـــة عــائــشــة الــبــصــري، 
عن روايتها «الحياة من دونــي». 
وفاز بجائزة أفضل كتاب أجنبي 
واقــعــي، الكاتب هيج بيمان، عن 

كتابه: «تشينا تشينغ».
أفـــضـــل دار نشر  أمــــا جـــائـــزة 
محلية لعام ٢٠١٨، ففازت بها دار 
اب» للنشر والتوزيع، وجائزة 

َّ
«كُت

أفضل دار نشر عربية ٢٠١٨ فازت 
بها «المكتبة العصرية»، وجائزة 
أفضل دار نشر أجنبية لعام ٢٠١٨ 
فازت بها دار «إم إس جرجي أولمز 

إيه جي».
وتــقــام فعاليات الـــدورة الـــ٣٧ 
الــدولــي للكتاب  لمعرض الشارقة 
أكـــتـــوبـــر  الــــفــــتــــرة مـــــن ٣١  خـــــــلال 
(تشرين الأول) الماضي، وحتى ١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة خلال كلمته في افتتاح معرض الكتاب أمس

الصين تمنح الشاعر البحريني علي خليفة 
جائزة التواصل الثقافي العالمية

الدمام: «الشرق الأوسط»

الــشــاعــر البحريني  حــصــل 
عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه خــلــيــفــة رئــيــس 
المنظمة الدولية للفن الشعبي، 
الــتــواصــل الثقافي  عــلــى جــائــزة 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للثقافة في الصين، وهي من أهم 
الثقافية التي تمنحها  الجوائز 
الـــصـــين لــلــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة 
الـــداعـــمـــة لــنــجــاح جـــهـــودهـــا في 

التواصل مع ثقافات العالم.
وكــــــــــــــرم حـــــــاكـــــــم مــــقــــاطــــعــــة 
شنغهاي، الشاعر علي خليفة 
خلال افتتاح مهرجان شنغهاي 
بوشان الدولي للفنون الشعبية 
فــــي المـــلـــعـــب الـــبـــلـــدي، بــحــضــور 
الثقافة وضيوف  مسؤولين عن 

المهرجان الدوليين.
وجـــــــاء فــــي حـــيـــثـــيـــات مــنــح 
الجائزة «أن السيرة الشخصية 
الـــحـــافـــلـــة بــــالمــــنــــجــــزات الــــجــــادة 
لخدمة الثقافة الشعبية محلياً 
وعــالمــيــاً عــــززت عــلاقــة الــتــعــاون 
الناجحة والممتدة لسنوات، كما 
أن الجهود المتميزة التي أبدتها 
المـــنـــظـــمـــة بـــقـــيـــادة عـــلـــي خــلــيــفــة 
مكّنت كــوادر العمل الاحترافية 
فــي شنغهاي مــن الــتــواصــل مع 
الــفــنــون الشعبية العالمية  فـــرق 
مـــن ألاســـكـــا إلــــى أفــريــقــيــا، ومــن 
أميركا إلى أستراليا، وساعدت 
في الوصول إلى أفضلها بيسر 
لــتــنــظــيــم هــــذا المـــهـــرجـــان لتسع 

دورات متتالية بنجاح».
وألــــقــــى عـــلـــي خــلــيــفــة كــلــمــة 
افـــتـــتـــح بـــهـــا الـــــــــدورة الـــعـــاشـــرة 
لمــــهــــرجــــان شـــنـــغـــهـــاي بــــوشــــان 
الدولي للفنون الشعبية، مشيداً 
بـــــبـــــروز الــــصــــين كـــقـــطـــب دولـــــي 
رئيسي في السياسة والاقتصاد، 
وشريك استراتيجي في التعاون 

الدولي لحماية التراث الثقافي 
غير المادي.

الــتــفــاهــم  وأكـــــد خــلــيــفــة «أن 
الإنساني هو الأساس في جمع 
شعوب العالم، وأن حب البشر 
بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً هـــــو الــــرهــــان 
المـــنـــتـــصـــر عــــلــــى كــــــل بـــشـــاعـــات 
الـــــعـــــالـــــم، ومـــــــن خـــــــلال الـــفـــنـــون 
الشعبية يمكننا أن نتقارب وأن 

نزداد فهماً بعضنا لبعض».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، صــــرحــــت 
الـــدكـــتـــورة مــعــصــومــة المــطــاوعــة 
الرئاسي  المنظمة  ممثل مكتب 
فــــــي المــــــنــــــامــــــة، بــــــــأن «المـــنـــظـــمـــة 
الدولية للفن الشعبي تعاونت 
بنجاح مع الهيئة المنظمة لهذا 
المــــهــــرجــــان عـــلـــى أوســـــــع نـــطـــاق 

وهيأت لأكثر من خمسين فرقة 
من فرق الفنون الشعبية العالمية 
للمشاركة بنجاح باهر في هذا 
المــهــرجــان، ويعد فــوز شخصية 
بحرينية عالمية بهذه الجائزة 
فوزاً لنجاح مملكة البحرين في 
تولي رئاسة المنظمة، وتسهيل 
أعمال مكتبها الرئاسي، لتقديم 
لــكــل المعنيين  خـــدمـــات مــتــمــيــزة 
بــحــمــايــة الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي فــي 

العالم».
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
مــــهــــرجــــان شـــنـــغـــهـــاي بــــوشــــان 
ســيــســتــمــر حــتــى نــهــايــة الــشــهــر 
المقبل في تقديم عــروض الفرق 
الــفــنــيــة الــعــالمــيــة ضــمــن بــرنــامــج 

يشمل كل مناطق شنغهاي.

اعر علي خليفة يلقي خطاب الافتتاح في مهرجان شنغهاي 
ّ

الش
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لوس أنجليس

> الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر 
الــشــريــف، استقبل جيفري آدامـــز، سفير 
بــريــطــانــيــا بــالــقــاهــرة، حــيــث قـــدم الطيب 
بـــدء مهمته  الــتــهــنــئــة للسفير بــمــنــاســبــة 
الــدبــلــومــاســيــة، خــلــفــاً لــلــســفــيــر الــســابــق، 
جون كاسن، معرباً عن خالص تمنياته 

لـــه بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح في 
عمله بمصر. من جانبه، قال 
الــســفــيــر، إن مــؤســســة الأزهـــر 
الــشــريــف تحظى بمصداقية 
كــبــيــرة فـــي بــريــطــانــيــا، لافــتــاً 
إلـــــى أنـــــه لا تـــوجـــد مــؤســســة 
إســـلامـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم تحتل 
نــــفــــس مــــكــــانــــة الأزهــــــــــــر؛ لــــذا 
تـــــــحـــــــرص الــــــــســــــــفــــــــارة عـــلـــى 
اســتــمــرار وتــوســيــع الــشــراكــة 
بـــين الأزهــــــر وبــريــطــانــيــا في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات الــثــقــافــيــة 

والدينية والعلمية.
الدكتور محمد العيسى،  
الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة الــعــالــم 
الإسلامي، استقبل في مكتبه 
بــالــريــاض، منسق مجموعة 
بين  الاستراتيجية    الرؤية 
روسيا  والـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
فينيامين  الـــدكـــتـــور  السفير  
بـــوبـــوف والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 
بحضور إيــغــور بوصيهين، 
نـــــائـــــب الــــســــفــــيــــر مـــســـتـــشـــار 
الــــــســــــفــــــارة الــــــروســــــيــــــة لـــــدى 
 الــــســــعــــوديــــة.     وجــــــــرى خـــلال 
الاســـتـــقـــبـــال بـــحـــث عـــــــددٍ مــن 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> الدكتور علي بن أحمد 
الــعــيــســائــي، ســفــيــر سلطنة 

عــــمــــان فـــــي الــــقــــاهــــرة والمــــــنــــــدوب الــــدائــــم 
الــعــربــيــة،  الـــــدول  لـــدى جــامــعــة  للسلطنة 
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الـــوزراء، وزيــر الإســكــان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية في مصر؛ لبحث 
الــعــلاقــات الثنائية. وأشــاد  سبل تعزيز 
طر التعاون 

ُ
السفير بالعلاقات الثنائية وأ

القائمة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى 

أن حرص بلاده على التوقيع على مذكرة 
الــتــفــاهــم فـــي مـــجـــال الإســـكـــان والــتــنــمــيــة 
الحضرية يأتي في ظل سعيها إلى تطوير 
الــتــعــاون مــع مصر فــي مــجــالات الإسكان 

والتنمية الحضارية.
> مـــحـــش ســـعـــيـــد الـــهـــامـــلـــي، ســفــيــر 

لـــدى جمهورية  الإمـــــارات 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، الــتــقــى 
الدكتور بيجاني شاوكي، 
مــســتــشــار رئـــيـــس جــنــوب 
أفــريــقــيــا، بــمــقــر الــســفــارة 
في بريتوريا. تناول اللقاء 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
المشترك في إطار علاقات 
الـــــصـــــداقـــــة الـــــتـــــي تــجــمــع 
الــبــلــديــن. وثــمّــن الــدكــتــور 
بـــيـــجـــانـــي نــــجــــاح زيـــــــارة 
الــلــه بــن زايــد  الشيخ عبد 
آل نهيان، وزير الخارجية 
والتعاون الدولي، لجنوب 
أفــــريــــقــــيــــا، وأثــــــنــــــى عــلــى 
مـــــخـــــرجـــــات اجــــتــــمــــاعــــات 
اللجنة المشتركة بين دولة 
الإمارات وجنوب أفريقيا، 
مـــــقـــــدراً مــــشــــاركــــة الــــدولــــة 
فـــــي مـــؤتـــمـــر الاســـتـــثـــمـــار 

الأفريقي.
> الـــدكـــتـــورة يــاســمــين 
فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، 
بـــحـــثـــت فــــي الــــقــــاهــــرة، مــع 
وفــــــــــد مــــــــن المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
السعوديين أوجه التعاون 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــي مـــجـــال 
معالجة وتدوير المخلفات 
الصلبة. ونوّهت الوزيرة، 
خــــلال الـــلـــقـــاء، بــالــعــلاقــات 

الــبــلــديــن الشقيقين  تـــربـــط  الـــتـــي  المــتــمــيــزة 
قيادة وشعباً، وعدّتها الركيزة الأساسية 
لــتــنــمــيــة وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والاســتــثــمــاريــة المشتركة بينهما، مشيرة 
إلــى أن الاستثمارات السعودية فــي مصر 
تــلــقــى كـــل الـــدعـــم والمـــســـانـــدة مـــن الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة، وأن مــصــر تـــزخـــر بــالــكــثــيــر من 

الفرص الاستثمارية الواعدة.

> الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن بـــن محمد 
العاصمي، نائب وزير التعليم السعودي، 
افتتح ورشــة عمل بعنوان «واقـــع مكاتب 
التعليم والرؤية المستقبلية»، التي تنظمها 
الأمانة العامة لإدارات التعليم، بالتعاون 
مع وكالة الوزارة للأداء التعليمي. وأوضح 
الـــورشـــة تأتي  الــعــاصــمــي، أن 
ضمن اهتمامات وزارة التعليم 
بتطوير وتنظيم المهام والأدوار 
والمـــــســـــؤولـــــيـــــات فـــــي المـــــيـــــدان 
الـــــتـــــربـــــوي، حـــيـــث تــســتــهــدف 
عمل مكاتب التعليم وكــل ما 
يتعلق بالرؤية المستقبلية لها 
لتحسين استراتيجيات عملها 
والاســتــثــمــار الأمــثــل لأدوارهـــا 

ومواردها.
بـــــنـــــت ســـعـــيـــد  فـــــائـــــقـــــة   <
الـــــصـــــالـــــح، وزيــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
البحرينية، استقبلت خبيرة 
منظمة الصحة العالمية لإقليم 
شرق المتوسط، الدكتورة سمر 
الفقي؛ وذلك بمناسبة زيارتها 
المــــيــــدانــــيــــة لـــتـــقـــيـــيـــم مــــشــــروع 
المـــديـــنـــة الــصــحــيــة بــمــحــافــظــة 
الــعــاصــمــة. وأشـــــادت الــوزيــرة 
بالتعاون والتنسيق المشترك 
الــصــحــة العالمية  بــين منظمة 
والـــــوزارة فــي دعـــم الكثير من 
المشروعات والمبادرات البارزة 
الــــتــــي تـــهـــتـــم بـــتـــعـــزيـــز صــحــة 

الأفراد والمجتمع.
> ســــتــــيــــفــــان رومـــــاتـــــيـــــه، 
السفير الفرنسي في القاهرة، 
اســـتـــقـــبـــلـــتـــه الـــــدكـــــتـــــورة هـــالـــة 
زايد، وزيرة الصحة والسكان 
المــصــريــة، وذلــــك بـــديـــوان عــام 
الـــوزارة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين 
الــبــلــديــن. وأكـــــد الــســفــيــر، أن فــرنــســا هي 
شريك أساسي في دعم وتطوير المنظومة 
إلـــى أن فرنسا  الصحية فــي مــصــر، لافــتــاً 
عــلــى اســتــعــداد تـــام لــتــقــديــم خــبــراتــهــا في 
هذا المجال لمصر، مؤكداً أن الفترة المقبلة 
ستشهد المــزيــد مــن تــبــادل الـــزيـــارات بين 

البلدين لنقل الخبرات في هذا الصدد.

ستيفان روماتيهد. علي العيسائي

د. أحمد الطيب

 د. محمد العيسى
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فائقة بنت سعيد 
الصالح

د. عبد الرحمن
 بن محمد العاصمي

كلفة ترميمه تصل إلى ٣٠ مليون جنيه بتمويل أوروبي

مسجد المارداني الأثري في القاهرة يطوي مرحلة النسيان ويبرز روعة العمارة الإسلامية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

يـــــــزيـــــــن مـــــســـــجـــــد الـــطـــنـــبـــغـــا 
المارداني بطرازه المعماري الفريد 
ونــقــوشــه المــمــيــزة مــنــطــقــة الـــدرب 
الأحمر التاريخية التي تضم بين 
طياتها أكثر من ٦٥ أثراً إسلاميا، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـــا تـــعـــرض له 
المسجد من وقائع إهمال ونسيان 
في العقود الماضية، فإنه سيكون 
عـــلـــى مــــوعــــد جــــديــــد مــــن الـــتـــألـــق 
والازدهـــــــــار، بــعــد انـــتـــهـــاء أعــمــال 
الترميم التي تجريها وزارة الآثار 
المــصــريــة بــالــتــعــاون مــع مؤسسة 
أغـــاخـــان، والمـــقـــرر الانــتــهــاء منها 

بعد نحو عامين.
ويــحــظــى مــســجــد المــــاردانــــي 
بــــشــــهــــرة واســـــعـــــة فـــــي مــــصــــر، لا 
سيما وأنه يعد أحد أهم المساجد 
الأثرية العريقة في مصر القديمة، 
ويبلغ عمره أكثر من ٩٠٠ عام، لكن 
بسبب الأخبار التي كانت تتحدث 
عن سرقة منبره وأعمدته الأثرية، 
قــبــل أن يــدخــل مــجــددا فــي دائـــرة 
اهتمام السلطات المصرية المعنية 

بتطوير الأماكن الأثرية.
وأخــــيــــرا تــفــقــد وزيــــــر الآثـــــار 
المــصــري الــدكــتــور خــالــد عــنــانــي، 
أعـــمـــال مـــشـــروع تــأهــيــل المــســجــد 
ضمن مشروع تنمية آثار منطقة 
الــــــــــدرب الأحـــــمـــــر وبــــــــاب الــــوزيــــر 
وتـــرمـــيـــم مــجــمــوعــة مــــن المــبــانــي 
الأثرية في المنطقة بالتعاون بين 
وزارة الآثــــار ومــؤســســة أغــاخــان 

للخدمات الثقافية في مصر.
وقال الدكتور العناني خلال 
جولته التفقدية في المسجد: «إن 
آخر أعمال ترميم نفذت في مسجد 
المارداني كانت منذ عام ١٨٩٨ على 
يد لجنة حفظ الآثار، لذا فهو في 
حالة سيئة مــن الحفظ، وحالته 
المـــعـــمـــاريـــة والأســــقــــف مــتــدهــورة 
جدا، كما أنه يعاني من مشكلات 
تــتــعــلــق بـــتـــســـرب مـــيـــاه الـــصـــرف 
الـــصـــحـــي نــتــيــجــة مـــوقـــعـــه وســـط 
مجمعات سكنية وضمن النسيج 

العمراني للمنطقة».

الــدكــتــور العناني على  وأكــد 
أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون مـــــع مــؤســســة 
الأغاخان كشريك أساسي لإعادة 
إحياء المسجد من جديد بتمويل 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، حــيــث 
بـــدأت أعــمــال الــتــرمــيــم فــي يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، ومــن المتوقع 
أن تنتهي الأعمال في عام ٢٠٢٠».
وأوضح وزير الآثار المصري 
الــتــرمــيــم تصل  أن «تكلفة أعــمــال 
إلــــى ٣٠ مــلــيــون جــنــيــه، وتــشــمــل 
الإيـــوان الشرقي للمسجد فقط»، 
إلــى تطلعه للحصول على  ولفت 
تــمــويــل إضــافــي لترميم الصحن 
والمــيــضــأة الأثـــريـــة وبــاقــي أروقـــة 
المسجد، مع مراعاة الحفاظ على 

طابعه الأثري والتاريخي».
ويرجع تاريخ إنشاء مسجد 
ـــــى الــعــصــر  طــنــبــغــا المــــــاردانــــــي إل
المــمــلــوكــي، إذ أنــشــأه الأمــيــر علاء 
الـــــديـــــن الـــطُـــنـــبُـــغـــا بـــــن عـــبـــد الـــلـــه 
المــــــــاردانــــــــي الـــــســـــاقـــــي، المــــعــــروف 
المــاردانــي أحــد مماليك  بالطنبغا 
الـــســـلـــطـــان الــــنــــاصــــر مـــحـــمـــد بــن 
ويُــــعــــد  ١٣٤٠م،  ســــنــــة  قـــــــــــلاوون 
جامع المارداني من أجمل جوامع 
الـــــقـــــاهـــــرة، ويــــتــــكــــون مـــــن صــحــن 
بـــه ٤  مــكــشــوف مستطيل يــحــيــط 
إيوانات أكبرها إيوان القبلة الذي 

يتكون من أربعة أروقة.
بـــــدوره، قـــال الــدكــتــور جمال 
مــصــطــفــى، رئـــيـــس قـــطـــاع الآثـــــار 
الــوزارة،  الإسلامية والقبطية في 
إن «مـــشـــروع تــرمــيــم المــســجــد هو 
اســتــكــمــال لــلــتــعــاون الـــقـــائـــم بين 
مؤسسة أغــا خــان ووزارة الآثــار، 
الــدرب  الــذي بــدأ بمشروع تنمية 
الأحــــمــــر وبــــــاب الــــوزيــــر وتــرمــيــم 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــبــــانــــي الأثــــريــــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة شـــمـــلـــت مـــســـجـــد أم 
الــــســــلــــطــــان شـــــعـــــبـــــان، ومـــجـــمـــع 
خــايــر بــك، وقــصــر الأمــيــر آلــين آق 
الحسامي، وربـــاط زاويـــة أزدمـــر، 
وقبة طراباي الشريفي، ومسجد 
أصلم السلحدار، وجزء من السور 
الأيوبي الشرقي لمدينة القاهرة، 
بــــالإضــــافــــة  الأزرق،  والـــــجـــــامـــــع 

إلــــى حــديــقــة الأزهـــــــر، بــالإضــافــة 
إلـــى مــشــروع الــصــيــانــة الــوقــائــيــة 
الــتــي رُمــمــت في  لمجموعة الآثــــار 

المنطقة بالكامل».
ويتميز إيوان القبلة بمسجد 
بــالــزخــارف والعناصر  المــاردانــي 
المــــعــــمــــاريــــة الــــدقــــيــــقــــة، فـــعـــقـــوده 
الــرخــام  محمولة على أعــمــدة مــن 
والغرانيت الأحمر، والسقف عليه 

زخــارف ملونة مملوكية الطراز، 
وكـــســـيـــت الـــــجـــــدران إلـــــى ارتـــفـــاع 
نــحــو ثــلاثــة أمــتــار بــــوزرة مكونة 
من أشرطة من الرخام ومــن قطع 
صـــغـــيـــرة مــــن الــــرخــــام والـــصـــدف 
وعـــلـــى يـــســـار المــــدخــــل الــرئــيــســي 
مــئــذنــة مــكــونــة مـــن ثــــلاث دورات 
تمثل قمة تطور المــآذن من المربع 

إلى المثمن من ثم الدائرة.

ويـــعـــد مــــحــــراب الـــجـــامـــع مــن 
المــحــاريــب الـــنـــادرة، حــيــث كسيت 
جدرانه بالرخام الدقيق والصدف 
مكونة زخـــارف هندسية دقيقة، 
ويعلو المحراب قبة كبيرة ترتكز 
على ثمانية أعمدة من الغرانيت 
الأحمر ومقرنصاتها من الخشب 
الملون. إلى جوار المحراب منبر من 
الخشب بحشوات مطعمة بالعاج.

في السياق نفسه، قال محمد 
عــبــد الــعــزيــز، مــديــر عـــام مــشــروع 
القاهرة التاريخية: «إن المشروع 
مــــمــــول مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
وشــــركــــة أغـــــاخـــــان بــتــكــلــفــة نــحــو 
٣٠ مــلــيــون جــنــيــه، ومـــن المــقــرر أن 
يــتــم الانــتــهــاء مــن المــشــروع خــلال 
عامين، حيث تم البدء في أعمال 
التوثيق الفوتوغرافي والتوثيق 
المــعــمــاري وأخــــذ عــيــنــات لترميم 
الأعــــمــــدة الــغــرانــيــتــيــة والأعـــمـــدة 
الــرخــامــيــة، كــمــا تــم أخـــذ شريحة 
طولية عــرض ٥٠ سم من السقف 
بـــالإزار الخشبي والشباك  مــروراً 
الجصي والبياض، وإزار رخامي 
وبــــلاطــــات رخـــامـــيـــة، وتــرمــيــمــهــا 
كعينة لتحديد الأســلــوب الأمثل 
للترميم، بجانب تحديد أسلوب 
الـــعـــزل لــلأســقــف، بـــالإضـــافـــة إلــى 
عــمــل عــيــنــات نــظــافــة لــلــواجــهــات 
الخارجية بجوار المدخل الرئيسي 

شاملة الأحجار والرخام».
«الشرق  وأضاف في حديث لـ
أعـــمـــال  الأوســـــــــــط» أن «مـــخـــطـــط 
الترميم للمرحلة الأولى من مسجد 
القبلة)  الطنبغا المارداني (إيــوان 
الــدراســات الإنشائية  يشمل عمل 
والمعمارية الخاصة بالمسجد، مع 
عمل ترميم كامل لإيـــوان القبلة؛ 
ليضم القبة الداخلية أعلى الإيوان 
والأعـــمـــدة الــرخــامــيــة والــحــوائــط 
والأســــقــــف الــخــشــبــيــة والــحــجــاب 
الــخــشــبــي لـــلإيـــوان ودكـــــة المــبــلــغ، 
وأيـــضـــاً تــرمــيــم الــقــبــة الــرئــيــســيــة 
مـــن الــــخــــارج، وتـــرمـــيـــم الــواجــهــة 
الــــخــــارجــــيــــة والمــــــدخــــــل الـــشـــرقـــي 

الرئيسي للجامع والمئذنة.
إلـــى  وتــــهــــدف وزارة الآثــــــــار 
جـــــــذب عـــــــدد أكـــــبـــــر مـــــن الـــســـيـــاح 
الأجانب والــزوار المحليين لزيارة 
المنطقة، عبر تخصيص مسارات 
محددة تبدأ من الطرف الشمالي 
«حديقة الأزهر» و«مركز الزوار»  لـ
مــن ثــم منطقة «الــــدرب الأحــمــر»، 
و«سور القاهرة الأيوبي» منتهية 
«حديقة الأزهــر» مرة أخــرى من  بـ

خلال بوابة «باب الوزير».

صحن مسجد المارداني المميز 
(المصدر: وزارة الآثار المصرية)

جانب من أعمال الترميم الجارية
 حالياً بالمسجد 

جانب من أعمال الترميم الجارية حاليا بالمسجد 
(المصدر: وزارة الآثار المصرية) 

محراب المسجد النادر  

الفنان اللبناني ماهر زين يفتتح 
مهرجان «وجد» في نفطة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

تــســتــضــيــف مــديــنــة نفطة 
التونسية مهرجان الموسيقى 
الصوفية والروحانية المعروف 
باسم «وجــد»، اليوم في الأول 
الــثــانــي)  مــن نوفمبر (تــشــريــن 
لـــغـــايـــة الــــرابــــع مـــنـــه. ويــفــتــتــح 
الفنان اللبناني ماهر زين هذا 
المهرجان الذي يشهد مشاركات 
مـــتـــنـــوعـــة وثـــــريـــــة عـــلـــى غـــــرار 
مجموعة الإنشاد الصوفي من 
جنوب أفريقيا، وعرض حضرة 
ســـلاطـــين الــــطــــرب مــــن ســـوريـــا 
و«أغــــانــــي مــقــدســة» لمجموعة 
حلب، ومشاركة الفنان المصري 
إيهاب يونس، وهو من أحسن 
المنشدين للمخزون الصوفي 
المصري، علاوة على مشاركات 

تونسية متنوعة.
ويـــــقـــــدّم المــــهــــرجــــان طــــوال 
أربـــعـــة أيـــــام نــحــو ٢٤ نــشــاطــاً 
وعرضاً موسيقياً، وتحضره 
عــــشــــرات وســــائــــل الإعـــــــلام مــن 
الداخل والخارج، من ضمنها 
٣ مـــــن خــــــــارج تـــــونـــــس. وأعـــــد 
نــحــو ١٢ ألــــف تـــذكـــرة لمــواكــبــة 
هــــذا الـــحـــدث الــثــقــافــي الـــهـــام، 
وينتظر أن ينتفع نحو ٢٠ ألفاً 
المبرمجة  المختلفة  بالأنشطة 

في هذه الدورة.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، كــشــف 
حـــــســـــن الـــــــــزرقـــــــــونـــــــــي، مــــديــــر 
المـــــــهـــــــرجـــــــان، عـــــــن الــــــعــــــروض 

الموسيقية التي ستقدم خلال 
ـــــــدورة، وفــــي مــقــدمــتــهــا  هــــذه ال
الفنان ماهر زين خلال  سهرة 
المــــهــــرجــــان،  الــــيــــوم الأول مــــن 
ومـــــشـــــاركـــــة شــــيــــوخ ســـلاطـــين 
الطرب، ومتابعة عرض للرقص 
الـــهـــنـــدي الــــروحــــانــــي بــعــنــوان 
«منتارا»، علاوة على مشاركة 
فــرقــة مــوســيــقــيــة مــن إسبانيا 
تــقــدم الأغــانــي  وفـــرق تونسية 
الــصــوفــيــة بــطــريــقــة عــصــريــة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــعــــروض 
الــــصــــوفــــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة، فــــإن 
الدورة تسجل مشاركة الفنانة 
درصــــاف الــحــمــدانــي والــهــادي 
الـــعـــقـــربـــي، إلــــى جـــانـــب عــرض 
الــــحــــضــــرة لـــلـــفـــنـــان الـــفـــاضـــل 
الـــــجـــــزيـــــري، وكـــــذلـــــك عـــــروض 
صـــــوفـــــيـــــة مـــــتـــــنـــــوعـــــة، مـــنـــهـــا 
عــرض فــرقــة الأقــطــاب ببنزرت 
وعــــيــــســــاويــــة مــــديــــنــــة الــــكــــاف 
وعـــرض «نــمــدح الأســـيـــاد» من 
المـــنـــســـتـــيـــر. وبــــرنــــامــــج هــيــئــة 
المهرجان يتضمن مجموعة من 
«التصوف  الندوات التي تهتم بـ
فــــــــــي نــــــــفــــــــطــــــــة»، ويـــــقـــــدمـــــهـــــا 
حـــســـين بـــــن عـــــــــزوز، و«الـــــذكـــــر 
والـــســـمـــاع»، وهــــي مـــن تــقــديــم 
يــوســف الــصــديــق، إضــافــة إلى 
«التصوف والفلسفة والمنهج 
التاريخي» ويؤثثها حمادي 
بن جاب الله، علاوة على ندوة 
بعنوان «ما هو التصوف الذي 
نريد؟» للأستاذ بدري المدني.

التلسكوب {صائد الكواكب} 
يتقاعد من «ناسا»

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد مهمة استمرت تسعة 
أعــــــــوام ونــــصــــف الــــعــــام رصـــد 
خــلالــهــا آلاف الــكــواكــب خــارج 
نظامنا الشمسي وســاهــم في 
البحث عــن عــوالــم ربــمــا تكون 
مأهولة بمخلوقات فضائية، 
سيخرج التلسكوب الفضائي 
كــيــبــلــر مـــن الـــخـــدمـــة ويــتــنــازل 

للتقاعد.
الــــطــــيــــران  إدارة  وقـــــالـــــت 
والفضاء الأميركية (ناسا) إن 
كيبلر الــذي يــدور حاليا حول 
الشمس على بعد ١٥٦ مليون 
كيلومتر من الأرض سيبتعد 
أكثر عن كوكبنا عندما يطفئ 
مهندسو المهمة أجهزة الإرسال 

اللاسلكية فيه.
وكــــشــــف الـــتـــلـــســـكـــوب عــن 
مدى تنوع الكواكب في مجرة 
نـــتـــائـــج  الــــتــــبــــانــــة عــــبــــر  درب 
أنــظــمــة نجمية  إلــــى أن  تــشــيــر 
بعيدة تضم مليارات الكواكب 
كــمــا ســـاعـــد فـــي اكــتــشــاف أول 
قـــمـــر مــــعــــروف خــــــارج الــنــظــام 

الشمسي. واكتشف التلسكوب 
كيبلر أكثر من ٢٦٠٠ من نحو 
٣٨٠٠ كوكب خــارج المجموعة 
الشمسية جرى توثيقها خلال 
العشرين عاما الماضية، حسب 

«رويترز».
وتــــعــــطــــل نـــــظـــــام تـــحـــديـــد 
المــواقــع بالتلسكوب فــي ٢٠١٣ 
أي بعد نحو أربع سنوات من 
إطلاقه، ومع ذلك وجد العلماء 
طريقة ليواصل بها العمل. لكن 
وقود التلسكوب اللازم للقيام 
بمزيد مــن العمليات نفد مما 

أدى لخروجه من الخدمة.
وقـــــــال تــــشــــارلــــي ســوبــيــك 
مـــهـــنـــدس الـــنـــظـــام بـــالمـــشـــروع 
بــمــركــز إيــمــز لــلأبــحــاث التابع 
لــــــنــــــاســــــا فــــــــي كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا 
للصحافيين عبر الهاتف: «قد 
يـــكـــون هـــــذا أمــــــرا يــبــعــث عــلــى 
بــالــرضــا  الــحــزن لكننا نــشــعــر 
الــــــتــــــام عــــــن أداء هــــــــذه الآلــــــة 
الرائعة. كانت رحلة كيبلر التي 
استمرت تسعة أعوام ونصف 
الـــعـــام أكـــثـــر مـــن مــثــلــي الــوقــت 

المستهدف».
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ما أروع الخوف أحياناً
الكثير من الناس لديهم خوف متأصل من الارتفاعات، وقد 
تملكني يوماً الرعب وليس الخوف فقط، وذلك عندما تورطت في 
ارتقاء السلالم ووصلت إلى أعلى الكاتدرائية التي في مدينة فيينا 
بالنمسا، واسمها (شتيغاني دوم) - وهي تعتبر أعلى مبنى في 
المدينة - ووجدت نفسي معلقاً في الهواء على ممر ضيق ولا بد لي 
من اجتيازه، وعندما وصلت إلى منتصفه اجتاحني فجأة ما يشبه 
بــالــدوار، وكــاد أن يغمى علي، فقدماي لا  (النفاضة) وأحسست 
تساعدانني على التقدم ورجوعي مستحيل، وإذ إن هناك عشرات 
السياح يتقاطرون خلفي، والممر من الضيق إلى درجة أنه لا يتسع 
لاثنين متقابلين، مكثت على هــذا الــحــال المـــزري عــدّة دقــائــق إلى 
درجة أنني فكرت من ضمن الخيارات أن (أنبطح) على ذلك الممر 
 
ً
وأزحف على بطني إلى أن أصل، وبينما كنت أتصبب عرقاً وخجلا

من الأصوات التي أسمعها خلفي وهي تحثني على التقدم، وإذا 
بثلاثة أشخاص يتقدمون نحوي وكل واحد منهم يسند الآخر، 
فتشبثت بأولهم وأخذت أتقدم وراءهم وهم يتراجعون بظهورهم 
للخلف إلى أن أوصلوني إلى بر الأمان وهو مكان مغلق، وما أن 
وصلت وأنا (أتشهد)، وإذا بعاصفة من التصفيق تجتاح المكان 

(تهكمّا)، وساءني أن أكثر المصفقين كانوا من النساء والأطفال.
 والــذي ذكرني بهذه الحادثة التي لا أستطيع أن أفخر بها، 
هــو مــوقــف حصل لــي مــع أحــد المــعــارف، عندما أخــذنــي معه في 
سيارته، ليريني عمارة له قيد التشطيب وارتفاعها ١٠ طوابق، 
وعندما توقفنا رفعت رأسي متعجباً وأنا أشاهد بعض العمال 

وهم يسيرون على عوارض حديدية دون أن يرف لهم رمش.
 وذكــرت ذلك لرئيس العمال فقال إنه أبسط من البسيط إذا 
تعودت عليه مع الحذر الشديد، وهل تعلم أن مبنى (امبايرستيت) 
في نيويورك لم يقتل من عمال الحديد خلال تشييده سوى عاملين 

اثنين؟!
 وإنني أدعوك الآن لأن تجرب وتسير في خط مستقيم على 
هذه (البلاطات) التي على الأرض، وعرضها ٣٠ سنتيمتراً وهو 
عرض قوائم الحديد، فاستسهلت العرض ووقفت وسرت عليها 
بكل رشاقة، بل وزيادة بالاستعراض أخذت (أتنطط) دون أن تخرج 

قدماي عن حدودها ولا حتى سنتيمتر واحد.
 فــقــال لــي: (عــفــارم) عــلــيــك... وتــفــاجــأت بــه يمسك يــدي بيده 
وهو يقول: هيا تعال معي نصعد للطابق العاشر، لتجرب السير 
(كالسعدان) على العارضة الحديديّة، وأنا سوف أقوم بتصويرك.

 له: هل أنت مجنون؟!
ً
 فنفضت يدي من يده سريعاً قائلا

 يا عمّي ألف مرّة جبان، ولا مرة واحدة الله يرحمه.

بيان الاعتزال
ذهبت مرة أغطي الانتخابات الألمانية، فوجدت أن لا 
شيء يستحق الكتابة عنه. لا مرشحون مضحكون مثل 
فرنسا، ولا مرشحات تعرية مثل إيطاليا. المرة الوحيدة 
الــتــي خـــرج فــيــهــا الألمــــان عــن صــرامــتــهــم كــانــت عندما 
انتخبوا سائق التاكسي يوشكا فيشر زعيماً «لحزب 
الخضر»، ثم وزيراً للخارجية في بلاد «الرايش»، وأقرب 
ترجمة لها «مهد الإمبراطور»، أو أيضاً «الغنى». لكن 
ذلك ليس ضرورياً. اثنان من كبار مستشاريها، فيلي 
برانت وهلموت شميت، كانا لقيطين. ومؤسس نهضة 
مــا بعد الــحــرب، كــونــراد أديــنــاور، كــان معلم مدرسة. 
الاثنين أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل عزمها الخروج 
مـــن الــســيــاســة «لأن الــنــاخــب الألمـــانـــي أظــهــر أنـــه يــريــد 

التغيير».
يتبع الغربيون نظام الاقتراع ليعبّر المواطن عن 
الثالث للزعماء  الــذي يقترع في العالم  رأيــه. الناخب 
مدى الحياة، أسقط في الغرب ثلاثة من أهم قادة القرن 
العشرين: ونستون تشرشل، شارل ديغول، ومارغريت 
ثــاتــشــر. وهـــا هــو يقيل أبـــرز قـــادة هـــذا الـــقـــرن، الــفــراو 

أنجيلا.
عرفت أفريقيا المستقلة نحو ٢٠٠ رئيس: أربعة فقط 
ذهبوا إلى منازلهم يوم التقاعد. وفي الجزائر اليوم ثمة 
من يطالب بولاية أخرى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 
وفيما تفيق مدن ألمانيا يوم الانتخابات وكأنها لا تزال 
ن لبنان الكون بأجمعه أنه ذهب إلى 

َّ
غارقة في النوم، من

الانتخاب بعد ٩ سنوات. وليست انتخابات كيفما كان 
ومثل سائر البشر، بل بمقتضى قانون النسبية الذي لم 
يفهمه أحد حتى اليوم. إذ بموجبه فاز مرشحون نالوا 
٧٠ صوتاً أو ٣٠٠ صــوت، وسقط الذين نالوا ستة أو 
سبعة آلاف. لكن النسبية نفسها نجحت، والحمد لله.

ما بين ١٩٨٠ و٢٠١٨ قادت معظم سياسات أوروبا 
ســيــدات. حكمت مارغريت تاتشر بريطانيا العظمى 
لأكثر من عقد، وقادت ميركل الرايش أكثر من ١٣ عاماً. 
وتــزعــمــت كلاهما الــحــزب المــحــافــظ لأكــثــر مــن عقدين. 
وضعفت الأولى بسبب ازدرائها للطبقات المتواضعة، 
وخسرت الثانية بسبب اندفاعها في قضية المهجرين. 
لــعــل فــي ذلـــك مــا يــذكــر بــبــدايــاتــهــا: عــضــو فــي الــحــزب 

الممثلة الأميركية سارة باكستون تحضر العرض الأول لفيلم «العداء الأمامي» في متحف الفن الحديث في نيويورك (أ.ف.ب)الشيوعي في ألمانيا الشرقية.

ن مجموعة ألبسة تحمل علامتها التجارية
ّ

شرطة لندن تدش
لندن: «الشرق الأوسط»

تأمل شرطة لندن فــي تكرار 
نــجــاح تــجــربــة شــرطــة نــيــويــورك، 
وجـــمـــع المـــــال لــلاســتــعــانــة بــمــزيــد 
مــــن رجـــــــال الــــشــــرطــــة، وذلـــــــك مــن 
خلال تدشين خط إنتاج ملابس. 
وتعتزم تدشين خط إنتاج لملابس 
تحمل علامة تجارية، إلى جانب 

هـــدايـــا تـــذكـــاريـــة، مـــن أجــــل جمع 
المال لتوفير ما يكفي لدفع رواتب 
عـــدد أكــبــر مــن أفــــراد الــشــرطــة في 
الشوارع، وفق ما أوردت «سكاي 

نيوز» على موقعها أمس.
مع ذلك يقول خبراء العلامة، 
إنــــه مـــن المـــرجـــح أن تــحــظــى تلك 
الــــعــــلامــــة بـــشـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة بــين 
الــســائــحــين والمــشــتــريــن الأجــانــب 

فــــقــــط؛ حــــيــــث لا تـــتـــمـــتـــع شـــرطـــة 
العاصمة البريطانية بشعبية بين 
سكان لندن، تكفي لجعل الطلب 

عليها كبيراً.
وقد وقعت الشرطة عقداً مع 
الــتــي  شـــركـــة «ذا بــويــنــت ١٨٨٨» 
تعمل في مجال إنشاء العلامات 
التجارية، والتي قامت بتصميم 
شكل مميز لكل من متجر الملابس 

«هـــــــوبـــــــز»، و«تــــــيــــــت غـــــالـــــيـــــري»، 
و«باترسي دوغز هوم»، وسلسلة 

«ليون» الشهيرة للأغذية.
وتــقــتــصــر مــنــتــجــات شــرطــة 
لندن، التي يتم بيعها حالياً من 
خلال الموقع الإلكتروني لهيئة نقل 
لندن، على بعض السلع البسيطة، 
منها دمية «الدب الشرطي»، وقلم 
«نـــيـــو اســـكـــوتـــلـــنـــديـــارد»، ولــعــبــة 

خشبية على شكل سيارة شرطة.
وقـــد ذكـــر مــنــشــور فـــي بــدايــة 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، أن الــشــرطــة قد 
عقدت اتفاق شراكة من أجل جمع 
المـــال، لاســتــثــمــاره فــي الاستعانة 
برجال شرطة على خط المواجهة 
وفـــي الــتــدريــب، وأنــهــا وقــعــت مع 
«ذا بوينت ١٨٨٨» من أجل وضع 
بـــرنـــامـــج لمــنــتــجــات اســتــهــلاكــيــة. 

الــشــركــة حالياً على عقد  وتعمل 
اتـــفـــاقـــات تـــصـــاريـــح مـــع عــــدد من 

متاجر التجزئة المختلفة.
من جانبه، قال ويل ستيورات، 
المدير التنفيذي للشركة، إنه يأمل 
فــي «إحـــداث فــرق» مــن خــلال هذه 
الـــشـــراكـــة. وأوضــــــح قـــائـــلا: «لــقــد 
نــشــأت فــي لــنــدن، لـــذا إنـــه لشرف 
لـــي أن أتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق عــائــد 

يتيح الاستعانة بمزيد من رجال 
الشرطة في مسقط رأسي».

ســــــــوف تــــتــــم تــــلــــك المــــــبــــــادرة 
بــالــتــعــاون مـــع هــيــئــة نــقــل لــنــدن، 
الـــــتـــــي أنـــــشـــــأت عـــــلامـــــة تـــجـــاريـــة 
شــــهــــيــــرة مـــكـــتـــوبـــة حــــالــــيــــاً عــلــى 
المكتبية  الأدوات  مثل  منتجات، 
والملصقات والــهــدايــا، ومنتشرة 
في المنازل بأنحاء المدينة. وتقول 

شرطة لندن إنها لا تشعر بالقلق 
مــن الــجــهــود الــتــي قــد تـــؤدي إلــى 
انتحال شخصية رجال الشرطة؛ 
حـــــيـــــث صـــــــــــرّح مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
: «لـــن يــكــون هناك 

ً
الــشــرطــة قــائــلا

منتج يشبه تماماً الزي الرسمي، 
الــوصــول إلى  وأي منتج يــحــاول 
ذلك فسوف يواجه اتهاماً بانتهاك 

حقوق الملكية الفكرية».

لحياة صحية مفعمة بالنشاط

عادات نوم جيدة ... وسيئة
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

النوم هو المكون الأكثر أهمية 
مــــن أجــــــل حــــيــــاة صـــحـــيـــة. وهـــنـــاك 
أنــه من  الــذيــن يعتقدون  الكثيرون 
الجيد النوم لست أو سبع ساعات، 
في حين يبدو أن آخرين يعتقدون أن 
السهر مثلما كان الحال خلال فترات 

الجامعة لا يؤثر علينا.
وتقدم تيسا كولر، وهي مؤلفة: 
«هناك بعض عــادات النوم السيئة 
لــتــجــنــبــهــا وبـــعـــض عـــــــادات الـــنـــوم 
الــجــيــدة لاتــبــاعــهــا»، بحسب موقع 
«لايــف هــاك». عــادات النوم السيئة 
التي يجب تجنبها: تحتاج أدمغتنا 
للنوم لأداء عملياتها والاسترخاء. 
وإذا كــنــت فــي حــيــرة بــشــأن كيفية 
تنظيم حياة نوم صحية، فيما يلي 
الــعــادات لتتجنبها، حسب  بعض 

وكالة الأنباء الألمانية.
الـــذكـــي  الـــهـــاتـــف  أولاً: وضـــــع 
بجوار رأسك خلال النوم: هل تضع 
الهاتف أسفل وسادتك عندما تنام؟ 
هل تعتمد عليه وتستخدمه كمنبه 
فــــي الـــصـــبـــاح؟ إنـــهـــا لــيــســت فــكــرة 
جــيــدة اســتــخــدم الــهــاتــف الــخــلــوي 
لبدء يومك. فسوف تتفحص بريدك 
الإلـــكـــتـــرونـــي وغــــيــــره مــــن شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي فــور انطلاق 
المـــنـــبـــه وســتــصــبــح عـــرضـــة لــتــكــدر 
مزاجك. أما الرأس الخالي سيجعلك 
 في 

ً
تنام سريعاً وهذا سيكون سهلا

ظل عدم وجود إلكترونيات بالقرب 
مـــنـــك. وســتــســتــيــقــظ وأنــــــت تــشــعــر 

بالراحة.
ثانياً: بيئة فوضوية: الفوضى 
وأكــــــوام المـــلابـــس المــتــســخــة وأكــــوام 
الــــــورق؛ كـــل شـــيء يــمــكــنــك تكويمه 
عالياً كالجبل يجب تقليله لأدنــى 
لـــه. تــزيــد البيئة الفوضوية  نقطة 
الــتــوتــر الـــســـيء فـــور دخــــول المــنــزل 
وتترك لك شعور أن «هناك الكثير 

بــــه». تــخــفــيــض ممتلكاتك  لــلــقــيــام 
يــفــيــد فـــي تــقــلــيــل مــســتــوى الــتــوتــر 
ويــــدفــــع لـــلـــهـــدوء ويــــوفــــر الــشــعــور 
بــالــســلام الـــداخـــلـــي. كــلــمــا تــقــدمــنــا 
في العمر يسهل تخزين كل شيء. 
وتصبح خــزانــات المــلابــس والمـــرآب 
أو الـــقـــبـــو مـــوقـــع مـــخـــلـــفـــات. ولــكــن 
الــطــريــقــة سيتسبب  الــعــيــش بــهــذه 
الــوقــت بعرقلة صحتك  عــلــى مـــدار 
العقلية والبدنية. وقد لا تــدرك كم 
أنت مرتبك من أن لديك الكثير من 
الأشــيــاء. وسيشعر قلبك بالتوتر 
والعبء مع مرور الوقت. ولا تدعو 
تيسا كولر إلى أن يصبح المرء من 
أنــصــار مــبــدأ الاعــتــمــاد عــلــى الحد 
الأدنــــــى، عــلــى الإطــــــلاق، ولـــكـــن خذ 
بــعــض الـــوقـــت لمــعــرفــة أيــــن يمكنك 

تخفيف العبء في المنزل.
عادات النوم الجيدة:

الــلــيــلــة  أولاً: جـــهـــز مـــلابـــســـك 
السابقة عليها: أن يكون لك نظام 
هــــو أفـــضـــل طـــريـــقـــة لــلــتــغــلــب عــلــى 
الإجهاد والتوتر اللذين يعترضان 
النوم. يجب أن يكون الصباح فرصة 
للانغماس في فطور صحي وليس 
الإسراع لاختيار زي والتدافع. وإذا 
كانت الأمـــور تسير معك على هذا 
النحو مؤخراً فجرب وضــع روتين 
لجعل الخلود للنوم والاستيقاظ 

أقل اضطرابا.
ثــانــيــاً: مــــارس نــشــاطــا تأمليا 
قبل الخلود للنوم: التأمل لساعة 
قـــبـــل الــــنــــوم يـــحـــدث شــيــئــا يــخــرج 
الأفــــكــــار مـــن ذهـــنـــك. كــمــا أن غسل 
الأوانـــــي وتــنــظــيــف المــطــبــخ وسيلة 
جــــيــــدة لــتــصــفــيــة الــــذهــــن وتــقــلــيــل 
تــوتــر الـــيـــوم. جـــرب الــتــمــشــيــة ليلا 
فـــي الــــخــــارج واســـتـــمـــع إلــــى صــوت 
أنفاسك. وخطواتك والطبيعة من 
حــــولــــك. كـــمـــا أن فـــعـــل شـــــيء مــثــيــر 
للاسترخاء حتى ولو لفترة قصيرة 

سيتسبب في تهدئة الذهن.

أستاذة جامعية ألمانية
رمت ٢٢٥٠ يورو 

ُ
غ

لكتب تأخر إرجاعها
لندن: «الشرق الأوسط»

بــإلــزام  ألمــانــيــة  قــضــت محكمة 
أســـتـــاذة جــامــعــيــة بــتــســديــد ٢٢٥٠ 
يـــــورو بــســبــب تــأخــرهــا فـــي إعــــادة 
٥٠ كـــتـــابـــاً مـــســـتـــعـــاراً مــــن مــكــتــبــة 

جامعتها. 
ورفــــضــــت المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــة 
فـــــي مـــديـــنـــة دوســــــــلــــــــدورف، أمـــس 
(الأربــــــعــــــاء)، بـــذلـــك الــــدعــــوى الــتــي 
رفـــعـــتـــهـــا الأســـــــتـــــــاذة فـــــي جـــامـــعـــة 
الــجــامــعــة،  نــــيــــدررايــــن ضــــد إدارة 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
الـــغـــرامـــات  المــحــكــمــة أن  ورأت 
ـــفـــرض عــلــى تــأخــيــر تسليم 

ُ
الــتــي ت

الكتب المــســتــعــارة لا تــتــعــارض مع 
حرية البحث العلمي والتدريس، 
كــمــا أنـــهـــا لــيــســت غــيــر مــتــنــاســبــة، 

مثلما جاء في حجج المدعية.
واضـــطـــرت الأســـتـــاذة فــي علم 
النفس إلى دفع غرامة قيمتها ألف 
يــورو و١٢٥٠ يــورو أخــرى رسوماً 
إداريـــــة بــعــدمــا أعـــــادت إلـــى مكتبة 
الجامعة ٥٠ كتاباً على نحو متأخر.

اكتشاف منطقة الخوف في المخ يمهّد لإنتاج دواء الشجاعة
القاهرة: حازم بدر

تـــوصّـــل فــريــق بــحــثــي أمــيــركــي 
إلـــــى أنّ مــنــطــقــة صـــغـــيـــرة تـــقـــع فــي 
«مــــــهــــــاد» الـــــــدّمـــــــاغ، مــــســــؤولــــة عــن 
عور بالخوف، بما يمهّد لإنتاج 

ّ
الش

دواء يستهدف تلك المنطقة للقضاء 
ــعــور. و«المــهــاد» بنية 

ّ
على هــذا الــش

صــغــيــرة تــقــع مـــبـــاشـــرة فــــوق جــذع 
الدّماغ، وتنقسم إلى كتلتين بارزتين 
على شكل بصلي يبلغ طولهما نحو 

٥٫٧ سم بشكل متناظر.
ووفـــــــــــق الـــــــــدراســـــــــة الـــبـــحـــثـــيـــة 
المنشورة أول مــن أمــس، فــي دوريــة 
 Nature نـــيـــتـــشـــر كــومــيــنــيــكــشــين»
اكــتــشــف  فــقــد   ،«Communications
الـــفـــريـــق الــبــحــثــي الــــــذي يــــقــــوده د. 
ســـتـــيـــفـــن مـــــاريـــــن، أســـــتـــــاذ الـــعـــلـــوم 
الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة فـــي جــامــعــة 
 Texas A&M تــكــســاس إيــه انــد إم»
فــإنّ منطقة في المهاد   ،«University
تـــســـمّـــى «نـــــــــواة ريــــونــــيــــين» تــلــعــب 

الـــــخـــــوف. وقــبــل  تــثــبــيــط  فــــي  دوراً 
أنّ تلك  هــذا الاكتشاف، كــان يُعتقد 
المنطقة تعمل في المقام الأول كمسار 
نقل من خلاله المعلومات الحسّية 

ُ
ت

من محيط الدّماغ إلى القشرة، وهو 
الدّماغ عن أداء  الجزء المسؤول في 

التفكير المعقد.
واكــــتــــشــــف الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي 
عور 

ّ
مسؤولية تلك المنطقة عن الش

جــريــت 
ُ
بــالــخــوف مــن خــلال دراســـة أ

في المختبر على جــرذان التجارب، 

حيث عرّض مارين وفريقه الجرذان 
لنغمات مقترنة في البداية بصدمات 
قدم خفيفة لخلق استجابة الخوف، 
ثـــــمّ أوقــــفــــوا الــــصّــــدمــــات وعــــرّضــــوا 
ــغــمــات بــشــكــل مــتــكــرّر 

ّ
الــــجــــرذان لــلــن

لــــفــــتــــرات طــــويــــلــــة لـــقـــمـــع الــــخــــوف، 
لــم  أنّ مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــهـــم  فـــــوجـــــدوا 
الــخــوف، بعد  تستطع قــهــر شــعــور 
أن استخدم الفريق البحثي عقاقير 
تستهدف إبطال عمل منطقة «نواة 

ريونيين».

ويستهدف الفريق البحثي أن 
تساعد هذه النتيجة التي توصلوا 
إليها في ابتكار عقاقير تصل إلى 
تلك المنطقة تحديداً، لعلاج حالات 
الخوف المرضية التي تنشأ نتيجة 
عرف 

ُ
فسية التي ت

ّ
أحد الأمــراض الن

باسم «اضطرابات ما بعد الصدمة».
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد 
فسي 

ّ
الن ب 

ّ
الباسوسي، أستاذ الط

بــجــامــعــة الــقــاهــرة، بــالــنــتــائــج التي 
توصّل إليها الفريق البحثي والتي 

الــذي  تتماشى مــع الاتــجــاه العالمي 
يبحث عــن الأصــل البيولوجي لأي 
مــشــكــلــة صــحــيــة، حــتــى ولــــو كــانــت 

نفسية.
ويؤكد الباسوسي في تصريح 
«الشرق الأوســط»، أنّ الــدّواء الذي  لـ
يــســعــى الــفــريــق الــبــحــثــي لإنــتــاجــه، 
ــفــســيــة، 

ّ
لا يُــغــنــي عـــن الــجــلــســات الــن

لأنّ اســتــراتــيــجــيــة عــــلاج الأمـــــراض 
قين 

ّ
بنى على الش

ُ
فسية يجب أن ت

ّ
الن

النفسي والدّوائي.

كلفته ٤٠٠ مليون دولار وطوله ١٨٢ متراً

أطول تمثال بالعالم في ذكرى بطل الاستقلال بالهند
لندن: «الشرق الأوسط»

رفعت الهند الستار عن أطول تمثال في العالم الذي 
ي طول 

َ
تكلف ٤٠٠ مليون دولار ويبلغ طوله نحو مثل

نــيــويــورك، ويمثل زعــيــم الاستقلال  تمثال الحرية فــي 
فالابهاي باتيل.

ويــأتــي وضـــع «تــمــثــال الـــوحـــدة» الـــذي يبلغ طوله 
١٨٢ مــتــراً والمــصــنــوع مــن الــصــلــب والــبــرونــز فــي ولايــة 
جـــوجـــارات، مــوطــن رئــيــس الـــــوزراء الــهــنــدي، فــي إطــار 
جهود القوميين الهندوس من أفراد حزبه للاحتفاء من 
جديد بمن يصفهم الحزب بالزعماء «المنسيين». وقال 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي في احتفال اليوم: «باتيل 
أراد للهند أن تكون دولة قوية وحساسة ويقظة ومريحة 

ونحن نعمل على تحقيق ذلك»، حسب «رويترز».
وقــال مــودي، الــذي أمر بصنع التمثال عندما كان 
رئيساً لوزراء ولاية جوجارات، العام الماضي، إنه كانت 
هناك جهود «للتقليل من شأن» باتيل و«إزالة إسهاماته 
من التاريخ». وساعد باتيل في توحيد الولايات الهندية 
البالغ عددها ٥٦٢ ولايــة عندما كان أول وزيــر داخلية 

في البلاد.
وجاء التمويل لعمل التمثال من الحكومة الاتحادية 
والشركات الحكومية وغيرها من المؤسسات، واستغرق 
ــــذتــــه شــــركــــة «لارســــــــن تـــوبـــرو 

ّ
تـــنـــفـــيـــذه ٣٣ شــــهــــراً ونــــف

للإنشاءات والهندسة». وبعض الزعماء الذين وصفهم 
«المنسيين» ينتمون إلى حزب المؤتمر المعارض،  مودي بـ

تمثال الوحدة العملاق (رويترز)وقاتلوا من أجل الاستقلال عن بريطانيا عام ١٩٤٧.
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